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مفش-_ا سح 


تصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب بعد صدور 
طبعته الاولى بلحو ست سئواته 

وليسث السئوات الست بالمدة القصيرة بحساب 
الحوادث العالمية والتجارب الكبرى فى تاريخئا الحديث »© 
انقضى بعد اعلان الفلسفة المادية التاريخية فى منتصف 
الفرن الناسع عجر 

بل ربما كانت السنكوات الست فى تاريخ الانسالية 
'الحديث أحفل بنتائج التجربة العملية من السسئين التى 
نيفت على المائة مند اعلان الفلسفة المادية »© لآن تنجربة 
السئوات الست الاخيرة أنت بعد نضج العهد الصناعى 
الاكبر الذى جعله اثمة المذهب الماركمى أساسا لمبسادىء 
مذهبهم ودعامة للسوءات المحتومة الثئ نثر نبا عليه 6 ولآن 
الحوادث التنى ارنبطت» بتجربة المذهب المادى التاربخى فى 
الزمن الاخبير كانت على نطاقها العالمى الواسع أوفر عددا 
واكثر تنويعا وأصح دلالة من جميع التجارب الصغيرةالتى 
مرث بالمذهب من منتصف القرن التاسع عشر الىمندتصف 
القرن العشرين 

وعندنا اليوم من دلائل الاتجاه الى مصير المذهب قُْ 
المستقبل تنجارب القرن الماضى وتجارب السئوات الاخيرة» 


ا 


وكلتاهما قاطعة فى الدلالة على ابتعاد العالم فى اتجاهه 
المستمر عن مبادىء المذهب المادى للتاريخ »6 ولكن المرحلة 
الاخيرة ‏ مرحلة السئوات القلائل منذ منتصف القرن 
العشرين ب نشير الى مسافة أوسع كثيرا فى الاتجاهالبعيد 
عن المذهب »© سواء نظرنا الى نطبيقاته المتعددة أو نظرنا 
الى نبوءاته التى هى أهم من التطبيقات فى امتحان الاسس 
والدعائم التى قام عليها .. 

فالثايت أليوم أن المذهب الماركسى يحتاج الى تعديل 
كبير فى مبادثه الاساسية قبل وضعه فى مواضع التنفيذ , 
وأثة ‏ مع التعديل الكثير قبل الشروع فيه فيه لا زال 
محتاجا الى التعديل بعد التعديل أثناء تطبيقه » ولا يزال 
كل تعديل من هذه التعديلات الكثيرة ببتعد به مسافة بعد 
مسافة فى الطريق المخالف لطريقه » فلم سق من الماركسية 
بعد هذه التعديلات غيرانواع من الاشتراكية الديمو قراطية 
تناقضالماركسيةفىجوهرها » لأن الاشتزاكية الدايمو قراطية 
بأنواعها جميعا تقوم على تضامن الآمة بحذافيرها » ولا 
تقوم على انفراد الطبقة التى سسميها الماركمسيون 
« بالبرولتاربة » ولا بشركون معها طبقة أخرى 

أما اللبوءات المحتومة فقد كذبت جميعا » وظهر على 
الدوام أن نانج السئين بعد ادن تذهب فيها من 
النقيض الى النقيض 

فمن لبنوءات الماركسية المحتومة أن البلاد التى 'نسودها 
الصناعة الكسرى هى أصاح 'البلاد لسيادة الماركسية فيها» 
فاذا بالنتيجة الواقعة فى كل مكان أن الماركسية أفشل 
ما تكون فى تلك البلاد 6 وأن هذه الماركسية تسود بمقدار 
خلو البلاد من الصئاعة الكبرى » لا بمقدار غلبة الصناعة 
الكبرى عليها » ثم نتغير بها التجربة العملية لا محالة بعد 


سالمم مه 


عن الشيوعية الماركسية بانتظام واطراد 

ومن نبوءات الماركسية المحتومة أن الثروة تنحصر شيمًا 
فشسيئا حتئى نجتمع كلها فى أيدى قليل من أصحاب رءوس 
الاموال ٠‏ ولنحرد الامم فيما عدا هذه الطائفة القليلة من 
كل شىء غير القيود والاغلال 

فاذا بالواقع المطرد أن رءوس الاموال تتوزع بين حملة 
الاسهم من أصحاب الموارد الصغيرة أوالمتوسطة أوالكبيرة 
بالمئات والالوف. 2 وأن السلطاث فى تدبير الاموال بتوزع 
كذلاك بين مكاي ردوفن ‏ الاموال ونين شيراء. الصناعة 
وخبراء الإدارة وخبراء التسويق والتروبج والاعلان »6 
قلا الحصار على اطراد »© بل توزيع واتلويع فى الكفابة 
والضتعة على اطراذ 

ومن نبوءات الماركسية المحتومة أن العام لالمنفرد بلتعدم 
بعد استقرار الصناعة الكبرى فلا يتسع له مجسال الرزق 
ولا محال الحياة »2 فاذا بالعمال المنفردين يزدادون الى 
جوار كل أداة صناعية من الادوات الضخام 4 واذا بالعمال 
التفرذين يصستخون طؤائف واثواها: كل حرفة مو الجر فة 
بحسب الاختلا ف والتنو بع قَْ المكلات والادوات 60 واختلا فهم 
وهم مجتمعون فى داخل المصنع كاختلافهم وهم ملفردون 
متفر قون للاشتغال بصناعاتهم فى البيوت والاسواق 
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وقد صار بطلان هذه النبوءات أقوى الدلائل علىبطلان 
الاسسسن التى قامت عليها » وهى تلك الاسس التى أفرط 
دعاة المذهب فى وصفهطا بصمفات التحقيق العلمى ») وهى 
أبعد ما تكون من التحقيق, 
ساأااهس 


ولو كانت النبوءات مما يبدو قبل مضى الزمن المقدور 
لها لسقطت الصفة العلمية عن هذا المذهب ولم بر فيه 
احد من المحققين محلا للدراسة الجدية والمناقشة المنطنية 
ولكن العلماء اعطوا هذا المذهب المتداعى فوق حقه من 
العناية لانهم قد اضطروا الى انتظار النتيجة من تحقيقاته 
العملية بعد حين ؛ ولآنهم من جهة أخرى قد تناولوه 
بالبحث العلمى عند ظهوره مجاراة للرعة العصر فى القرن 
التاسع عشر » وقدكان كل شىء فيه أهلا للدراسةالعلمية؛ 
بعد أن حل العلماء محل الكهان فى « تطويب » الآراء 

على انهم قد اسر فوا فى العناية الجدية بهذا المذهبوهو 
بحمل ادلة البطلان على وجهه بغير حاجة الى التعيقالكثير 
وداءع العناوين 

فان الدعوى المجردة من السند هى صبغة هذاالمذهب 
التى لا تخفى على ناظر اليه من النظرة الاولى : لاتديطلب 
التسليم بالدعوى من التعريف » ثم يجعل التعريف حلا 
للقضية قبل ثبوته » وقبل ثبوت القضية من باب أولى 

فهو يقرر ‏ مثلا ب أن الانسان حيوان منتج و لعثبر هذا 
التعريف حقيقة مفروغا منها » ثم يثبت باستناده اليه أن 
الانتاج هو قوام كل شىء ف المجتمعات الانلسانية 

ولكن المسألة كلها لا تبتدىء بالانتاج » بل لابد قبلها من 
صفات أخرى فى الانسان قمل الوصول الى هذه الصفة » 
وتلك هى ( أولا ) امتيازه بمطالب.آخرى غيز مطالب 
الحيوان » وهى ( ثانيا ) قدرته على تدبير هذه المطالب 
بالانتاج » وهى ( ثالثا ) انتاحبه لما اراده- حسب مطالب» 
وكفاياته » ثم بأتى الانتاج بعد ذلك كله محكوما. بمقدماته 
وليس هو الحاكم لها على الجملة أو على التفصيل 


سا ءا مه 


والماركسيون بشررون أن المادة مسملية على التنساقض 4 
ويعتبرون تعر يفها بذلك حلا لقضية النناقض وهو المشكلة 
التى تحتاج الى الحل ؛ وليس هو التعريف ا ف آن 
0 لأطوار التاريخ ل 9 0 ا بعد 

شتراط النراع من الكلمة الاولى فى التعريف 

ولند ضلوا السبيل عن أقرب الطبقات الى الطبقة 
البرجوازية وهى طبقة الاقطاعيين واسمها باللغاتالاجنبية 
معناه طرقة المتنلازعين [1منسه .. فكيف يصبح الاقطاعى 
الذى بحارب الاقطاعى مثله حرب المستميت عضوا فى 
طبقة واحدة ؟ وكيف بصبع التابعون للاقطاعى اعداء له 
0 يحار بون فى صفه من كان لايع اللاووطاميت لحري 
وكل نحقيق © وما كان لآأمثال هذه الدعاوى من ع ف 
المناقشة الجدية ‏ باسم العلم لولا نزعة العصر كله 
ايام المناداة بها » ولولا أن النبوءات الساطلة التى قامت 
على تلك الدعاوىيكانت لا تزال فى اننظار التجربة الواقعية») 
التى 9 ننتظرها نحن أبناء العصر الحاضر »؛ لآننا نلمس 
انقاضها باليدين 

وكل ما يقى يوم من الماركسية فهو هله المذاهب 
الا شستور اكية « للديموقراطية » التى قامت فى ارجاء العالم 
على غير أساس, من دعاوى الماركسيين » وقد نعاد طبعة 
هذا الكتاب مرة أخرى وهو من قبيل الكلام الغان بن 
الملحفوظ عير حاحة من وقائع الزمن الى ؛ در بر هان عابيه ث 
لان الوأ قع الملموس باليدين سوف يغلى عن ذلك المرهان 

عباس مح<مود العقاد 


سه إأا مه 


جد 


كمسصسب اه 


قبل منتصف 'القفرن المافضى لشن « كارل: ٠‏ ما نكس م 
مذهبه الفلسفى الذى. سماه 'بالتفسير المادى 0 0 
وبنى عليه مذهبه الاقتصاذى اللذى سماه « الاشتر 
العلمية » تمييزا له من المذاهب الاشتراكية 0 6٠6‏ 
وهى ,عنده افبعراقاك أجلام أو اشتر اكات « طوبى ) 
9( لكوع على غير الأمل والخيال 2١‏ . 

ولم تكن هبذه « الاشتراكية 'العلمية » أقل نبوءات من 
المذاهب التى كان بثلعى عليها أنها تتحاق العلم وتتلك بطر بق 
الواقع » لآن الاشستراكية العلمية 'التى آمن بها « كارل 
ما ركس قد نطوجت فى" نبوءات لا تنتهى الى آخرالزمان؛ 
وادعت لنقسها أنها نفسر أسسرار الكون وأسرار المادة فى 
جميع ظواهرها.» وأنها ثر سيم للتاريخ المقبل خطاه التى 
لا .يحيد عنها ولا بزال مطردا عليها الى غير نهابة » وهى 
نهابة أبعد فى مجاهل الغيب من النهابات التى قدرتها 
الاديان” الغابرة سضنعة كلاف من السئين » لانها تنوغل فى 
الآباد المقبلة الى ملابين اسن ؛ وتدعى باسم العلم 
ب لا باسم الخرافة. أن الغيب المجهول لن بأتئ بشىء فى 
'جياة الاسمان غير الذى رسمة «( كرل ما ركس ("( وفرغ 
منه قبل. منتصف القرن التاسع عشر ©6' وقبل أن بيتقدم 
الو لقينة الاولى فى العصر اتحديث 
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ولم تكن المسألة عند « كارل ماركس » مسألة تقديرات 
نظوية لايترتب عليها شىء من العواقب. غير تبديل نظرية 
بأخرى أو تنقيحها برأى يخالفها , ولكنها كانت مسألة 
أرواح ودماء وشعوب وأنظمة واجتراء على الماضى كله باألهدم 
والانتقاض ايمانا بتلك النظرية التى لا نقبسل الشبك 
ولاسستكثر على تحقيقها اهدان الدماء كالانهار ولا تقويض 
جهود الانسان فى جميع الازمان 
وكان شبغى للايمان بتلك النظرية أن نقوم على أسس 
ثبوتا لا شبهة عليه ولا مثنوية فيه . ولكنها فى الواقع لم 
تثبث فى ذهئه بتفصيلاتها ولم بفرغ من دراستها فىجينهاء 
وأرجا التوسع فى شرحها الى. الجزء الاخير هن كتابه ) ثم 
مات قبل أن يفرغ من ذلك الكتاب 
وعد « كارلماركس » باشباع القؤل فى مسألة الطبقات 
وفسالة القيمة: 5 النائشة 4 عن كسب الفسق وستالة 
التطور بين عصرالانتنقال وعصرالمجتمع ذىالطبقة الواجدة؛ 
وكل هذه المسنائل من صميم القواعد التى يقوم عليها 
مذهبه العلمى كما يسميه , ولكنه مات ولا يبين للنساس 
حقيقة الطبقة الاحتماعية » ولا معنى القيمة الفائضة ») 
ولا نظام الحكم بعد انتقاله الى أبدى الطبقة العاملة » ولا 
الوسيلة التى بتم بها هذا الانتقال 
وعلى ضخامة الدعوى التى يدعيها « كارل ماركس » 
فى لبوءاتنه الابدية 2 تكشفت الحقائق فى حياته فاذا هى 
تنقض. تلك النبوءات وتدل على نقيض البقية البافية منهاء 
. فلم يلتفت « كارل ماركس » الى هذه .النقائض البيلة ,2 
أو التغث أليها ليقذفها نبعض اللعنات ‏ غير العلمية ب 
ْ ب أ مه 


التى تعود أن بقذف بها كل ما بخالف تقفديره وكل من 
بخالفه » ومئها الرجعية والعاميةوالعقلية السطحيةوخدمة 
1 المال وخداع السواد والتعلق بالاوهام » وأشباه هذه 
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ولم نمض سنوات على وفاته حتى تعاظمت هذه 
النقائض 00 انبامه) ووجدوا أنفسهم أمام تلك الضرورة 
ألتى تركها « كارل ماركس » فى أوائلها وااستطاع أن 
بتجاهلها وبروغ من طريقها لأنها لم تتعاظم فى زمنه حتى 
تاخذ غليه جميع المنافذ والفجاج ؛ فتذرع اتباعه بكل 
ذربعة غير الذرائع العلمية ف تمحيص نبوءانه وتقديراته 
.٠‏ وضعوا فى أذهانهم ان «كارل ماركس » يشيغى أنيكون 
على صواب بأى حال » والنبه اذا تعذر اثبات» صوابهبا ممنى 
الظاهر وجب التماش المماتق الى بجملة معنييا على و جد 
من الوجوه , وأنه اذا نعذر الفهم الصريح والتأويل الخفى 
معا وجب ان سقى «منقحاه» ولو زال كل اثر من آثارالفكرة 
ق منها الا التنقيح المزعوم 2 وخيل الى الناس أنهم 
مم آلف من الدراوبشس يتسركون بخرقة من دثال ضر ابح 
مهجور 2 وريعنيهم أن يحتفظوا بخبط من نلك الخرقفة 
كيانإما :كان 6 ولا لعليهم أن تكون ألدثار صالحا للكساء 
وطال الترقيع والتلفيق على أولشئك الاثباع فاضطروا الى 
مواجهة ا كمأ استطاعوا أن بواجهوها 


ظهر لهم أخيرا أن « كارل ماركس » غير معصوم ؛ وقالوها 
كأنهم لسستجمعون مكضيى للا<تراء عللى هيذل1 التجديف 
المخييف » بل قبالوها وهم بشتمون المنقحين )١(‏ لانهم حر فوا 





)١(‏ قأقلمصه نم16 


ب ااه 


مبادىء )0 كارل ما ركس ( ولجاوا الى التحريف ليحيدوا 
عن طريقه الذى رسمه أمام التاريخ الى نهاية الزمان 

كان ينبغى أن يصمدوا على ذلك الطريق ٠٠‏ 

كان ينبغى ان يبقى ذلك الطريق مفتوحا دون غيره الى 
نهايته القصوى »؛ وأن يبقى « كارل ماركس » مقدسا 
متبوعا مرجوعا اليه فى مأزق الفتئة والضلالة » وكل ما 
الطريق الابدى الذى لا طريق سواه ٠٠‏ فمن الجاثن عليه 
أن ينأى عن الجادة وينحرف الى التيه » وليس من الجائز 
لاتباعه أن يتخذوا من انحرافه دليلا على انحرآف الطريق 

200 

وقبل أربعين سنة أتبح لبعض أتباعه أن يقبضوا على 
زمام الثورة الروسية بعد انهيار دولة آل رومانوف ٠‏ 
فجاءتهم هذه الثورة والمذهب الماركسى يتداعى ويتناقض 
بنبوءاتنه وتقديراته وتنخريجات منقحيه ومنقحى منقحية »2 
وأمامهم فى مفترق الطرق هسلككء من. مسلكين: اما أن يهملوا 
المذهب فيهملوا الحق الذى يبئون عليه قيادة الثورةونأسيس 
الحكومة الجديدة , واما أن يتشبثوا به لتطبيقه أو نجربة 
تطبيتمه » ما استطاعوا التجربة والتطبيق ؛ مع الاسئترسال 
عند كل خطوة فى التنقيح وتنقيح التنقيح » والاعتراف 
تارة بالقداسة ونارة بالعصمة حول دثار الضريح 

ونهبا للتجربة الماركسية فى بلاد القياصرة ما لم يتهيأ 
قط لمذهب من المذاهب الاجتماعية 2 واستباح المجربون 
والمطبقون والمنقحون جميعا ما لم يستبحه أشد المتنهوسين 
تعصبا لدين من الاديان فى سبيل نثس الدين والخلاص 
من الكافربين به أو المارقين عليه 2 ولم بحصر التاريخ من 


ة اانه 


ضحابا الاديان منذك أيام الحهالة الى العصر الحاضر عشر 
معسار الضحايا الذين ضاعوا بالملاين قتلا ونفيا ونعذيبا 
فى سسبيل النبوءات الماركسية , ولم تثبت بعد ذلك كله 
نبوءة من تلك النبوءات بل لبت بما لا يقبل الشك أنها 
مستحيلة على التطبيق 

ولا حاجة الى دقائق المذهب البعيدة للحكم على نبوءات 
0 0 مار كس » 0 0 18 0 بالبداهة الى الابد كله 
بفنساد 5 النبوءات ا على التطبيق .. فان 
الخطوط العر يض من نبوءات المذهب السارزة تكفى لبيان 
مصيرهأ بعد البحث الامين والتجربة العملية ٠‏ فان قرنا 
واحدا كانت فيه الكفاية وفوق الكفاية لاثبات التساقض 
دين وجهة التتارريخ ووحهة «١‏ كارل مار ككس » فى لبوءاته 
الابدية 2» لان بحوث القرن ونجاربه دلت على هذا التناقض 
الواضح وألجات الماركسييين انفسهم الى التحمل الشديد 
فى تخريج مقاصد امامهم ٠‏ أو الى الاعتراف الصريح بخطئه 
وحاحته الى اتنقيح والتصحيح 

أن حرب الطبقنات من دعاثم المذهب الماركسئى الذى لا 
بماء له بغير بقائها » ومن ثم سمى المذهب بالمادية الثنائية 
او المادية الحوارية على بعض التراجم اللفظية ) لانه يقوم 


على تتابع النقيضين بين الطبقة الماضية والطبقة التى 
تخلفها 2 الى 0 اح الاوات المقدور وبأنى المجتمع الموعود 
الذى لا طبقات فيه 


وعلى هذا الاساس الذى لا قوام لنبوءات «كارل مار كس» 
بغيرم » يجزم « كارل هاركس » بزوال الطبقة الوسطى من 
المجتمع قبل زوال رأس المال ٠٠‏ ولابد عذدبه من فناءالطبقة 
الوسسعاي بن طبقة راس المال وطبقة العمال قبل فلهور 


ذأ ده 


المجتمع الذى يستولى العمال فيه على مواد الانتاج 


على أن الاحصاءات التى سجلتها الارقام قد ألبئتت أن 
الطبقه الوسطى تزداد مع الزمن ولا تنقص كما جاء فى 
النبوءات الابدية , ولم تخرج هذه الاحصاءات من أيدي 
الخصوم المنكرين للمذهب من أساسه بل جاءت من الانصار 
المؤيدين الذين اضطرتهم الوقائع الى الاعتراف بما لايقيل. 
الانكار 2 وقد كان أول هؤلاء المؤيدين ادوارده بر تشتين() 
الذى أراد باحصائه فى الحقيقة أن ينقد المذهب من 
الضياع ؛ » فأثيت أن أصحاب الموارد المتوسطة بيبزدادوث مع 
تقدم الصناعة الكبرى »2 واعتقد أن توزيع الثروة فى 00 
واسسع هو السبيل الى اللامركزية التى خفيت على « كا 
ما ركس »© وأن انقراض الطيقة الوسطى لا يحقق 0 
ال موعودة 3 بل بحققها انتشار الثروة دين جميع الطيقات 

ولم يكن خطأ « كارل ماركس » فى هله المسألة الاساسية 
الهوى والتعنت أمام الواقع الذى لا يريد أن يرآه لانه لا 
يوافق هواه » وكان كذلك خطأ القصور فى الاذراك والتقدير 
الصحيح الميسور أن يحسن التقدير ولو لم تكن لديه أرقام 
ولا سجلات إحصاء 

كان رأس مال الصناعة فى مبدأ أمره محصورا فى أبدى 
أصحاب المصانبع المعدودين *» وكات صاحب المصنع الكبير 
واسحدا أو 5-8 من أسرة واحدة , أو انوا ينثئمسون الى 
أسرات قليلة مشتركة فى رءوس الاموال 

ولكن هذه الحالة أخذث فى التغير على أيام « كارل 
ماركس ا( وفسل انمام كتأبه 26 فظهرت الشركات المساهمة 





)١(‏ جأذةامصءوتا لتنت01ظ 


ب لاا - 


وكثر المشتركون فيها بالاسهم الكثيرة أو القليلة , وكان 
على « كارل ماركس » أن يفهم أن رءوس الاموال تتوسع 
على هذا الشحو ولا تنلحصر ف أيك معودودة كما اعتقد أو 
أراد » وأن أنقراض الطبقة الوسطى ليس بالامر المحتوم 
على هذا التقدير 2 وأن اليوم الذى يبسترك فيه العمال 
آنفسهم فى رءوس الاموال غير بعيد 2 وأن النبوءة عن 
هذه النتيجة كانت على متناول يديه لو أنها توافق هواه , 
ولكنه اهملها ليبحث عن النبوءات التى توافق ذلك الهوى 
الدفين 2 وكله من هوى التخرريب والعدوان 

ولقد كانت انثورة الروسية بعد الحرب العالمية الاولى 
أكبر معول ولا ريب فى أساس الاشستراكية العلمية كما 
شرحها صاحبها ومريدوه 

كانت نبوءات « كارل مار كس » تقضفى بقيام الشيوعية 
فى البلاد التى بلغت «الصناعة الكبرى غاية أشواطها , 
فاذا بالشسيوعية تقوم فى البلاد التى لم تعرف من الصناعة 
الكبرى غير خطواتها الادلى 2 واذا بهذه القاعدة تسرى على 
البلاد المتأآخرة فلا تقوم لاشسيوعية قائمة فى غيرها 2 ولو 
الى حين 

وكان همن لوازم الاشتراكية المادية أو الاشتراكية العلمية 
أن تكون الصناعة الكبرى هى التى تخلق النظام السياسى 
وتمهد له بانتهاء الصناعة الكبرى الى نهايتها , فاذا بالنظام 
السياسى هو الذى بخاق الصئاءة الكبرى فى السلاد 
الروسيلة وغيرها من البلاد التى تقتدى بثورتها 

وكان « كارل ماركس » يحكم على الصناعة كما رآها 
فى زماله 2 وكانت هذه الصناعة من السساطة بسحيث 
تسستولى عليها الايدى العاملة وتحسنن ادارتها ٠٠‏ فاذا 
بالصناعة تتعقد وتتصعب ونتشعب حتى انتعذر ادارتها على 


غير الخبراء فى علوم المكنات وعلوم الكيمياء » وعلوم 
الاقتصاد » وما يقترن بهذه العلوم جميعا من الممارف 
النفسية والمعارف السياسية أو التاريخية , واذا بطبقة 
أخرى غير طبقة الاإبدى العاملة تسستولى على وسائل الانتاج 
وتنباغ من انتحكم فيها ها لم تبلغ أصحاب رءوس الاموال 

وانتهت التجارب العملية » بعد أربعين سئة» الى وجهة 
مختلفة تبتعد شيئا فشسيئا من الوجهة التى تحراها «كارل 
مار كس » ومريدوه 2 ومن النبوءات المحتومة التى بلغ القوم 
من التشبث بحر وفها فى دعواهم ها لم يبلغه عباد النبوءات 
الاقدمون 

انتهت التجارب العملية الى اباحة اللملكية الفردية على 
صورة من الصور 6 والى السماح بالتفاوت السكبير دين 
الاحور »2 والى حكومة مطلقة قدوم أربعين سئة وتسكيد 
بالعمال بدلا من استبداد العمال بها دون طبقة المنتجين 
والمديررين 

والئاس اليوم ينظرون الى الطبقة الحاكمة في بلاد 
القياصرة الاقدمين » فيرون أنهم أفخر وآنق فى ملابسهم 
وشاراتهم وركائبهم هن زملائهم الذين ينويون عن بلاد 
رأس امال فى المأتمرات العالمية ٠٠‏ وما من أحد يلج 
بالمكابرة فيزعم أن جميم الطبقات فى بلادالشبوعية تتزيى 
بهذه الازياء وانتحبلى بهسذه الشارات 2 وما من أحد يلج 
بالمكابرة فيزعم أن سلطان أص حاب الاموال قد كان على 
أقواه وأعثاه دن بك على سلطان ملوك الانتاج اليوم فىالبلاد 
الشيوعية » بل ما من أحد بلح بالكابرة حتى برعم أنه 
دأناه زمنا أو بدانيه 

وانطوت مائة سئة على ظهور النبوءات الابدية 2 وانطوت 
أربعون سنة على تجربتها وتطبيقها والاصرار على آثباتها 


ب 19س 5 الشسيوعية والانسانية 


او على تخريجها وتأوبلها » فلم رشبت لها حظ منالتحقيق 
العلمى الا آن يكون حظ المنافضه والمعرقة ؛ ولم لستقم 
خطوطها العريضة كما رسمها صاحبها وحتم على المستقبل 
كله غاية التحتيم أن يلتزمها ولا ينحرف عنها قيد شسعرة 
ذات الشمال ولا ذات اليمين ,2 وهذه نتيجة المذهب فى 
خطوطه العريضة التى كان ينبقى أن تثبت “قبل غيرها 
لانها هى الناحية البارزة لجميع الانظار من المؤمنين. 
والمطلوبين للايمان' 2 فأما الخطوط الدقيقة والمعلومات. 
البعيدة » فهى من التخاذل والتشعتث وقبول الرأى ونقبضه 
فى وقت واحد بحيث لا تصلح للاستشهاد بها عنى مذهب 
واحد كائنا ما كان ٠٠‏ 


350 
ولو كان و كارل ماركس » ممن برعون أهانة العلم نتهيب ' 
العلم بعد ازدهاره فى العصر الحاضر لم يصل الى الحد 
الذى يخوله دعوى الاحاطة الشاملة بأسرار الكون ” ودعوى 
القدرة على تطبيق تلك الامنرار الشاملة على تاريخ الانسان 
فى مجاهل المستقبل البعيد الى آخر الزمان 
فأما فى عصر « كارل مار كس » فالعلم الذى كان تحبو 
ف خطواته الأول أحرى أن قف دونهذا الشوظ البعيكم . 
وقفة الحذر والاحجام » وتلك الاحصاءات .التئ بجمعهما 
« كارل ماأركس » من هنا وهناك لم ,يكن منها' اخصاء واحد 
متسلسل المصالار محقق المراجع على النخحو الذى لسسميح 
بالمقارنة الصادقة وبدعو الى الثقة بالنتيجة. الفرسة فضلا 
دل لو كان م 'كارل مار كس » ' مخلصا لمذهبه التردد 00 


دعوراه العلمية أشد من تردد المخالفين له من أبناء صر 


سااو؟ الهم 


اذ كان العلم على مذهبه مصطبغا بالصبغة البرجوازية ,2 
مسجرا لخدمة الطبقة الاجتماعية القابضة على زمام الانتاج 
٠.6‏ فهو علم ناقص مدخول لا تستقيم النتائج هنه فى جميع 
الاحوال , ولا يستطيع « كارل ماركس » أن بزعم أن 
عبقريته الفردية تناولت ذلك العلم البرجوازى فصححته 
وخلصته من شوائبه ونفت عنه الزيف قبل زوال سبلطان 
البرجوازية ورأس المال »2 فان العبقرية الفردية عنده لا 
تنشىء علما مستقلا عن الظروف الاجتماعية .2 ومن قال 
يجواز ذلك فانما يهدم التفسير الاقتصسادى للتاريخ كما 
شرا.حه « كارل ماركس ) هدما ذريعا لا سقيه على قرآار 
0 الا أن « كارل ماركس » لا تعنيه أمانة العلم فى مذهبه 
ْ ولا فى مذهب غيره » ومن ضياع الوقت على غير طائل أن 

يناقشه المناقشون على القواعد العلمية » وهم يقذفونبالعلم 

والعقل الى عرض البحر ساعة يسلمون دعواه ويأخذونماخد 
الجد فى انكار زعمه أنه قبض على زمام القوانين المادية 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا » واتجه بها الى الوجهة التى لا 
تحيد عبئها بوما فى مجتمعات فنى الانسان ما بقى للاتنسان 
وحود ل نا 

ان الذنى تلم قله الدعوى يهزل ولا بجد ؛ وتكلف 
العلم شططا لا بحسب من العلم فى شىء .. 

وما بقى اليوم من أحد بسلم لهذه الدعوى صفة العلم 
الا أن كون واحدا من فرلقين : 

الفريق الاول أتباع « كارل ماركس » الذين أسسوا 
برامجهم على مذهبه » وارتبطت دعايتهم فى أقطانٍ العالم 
بنبوءاته وأوغلوا فى الطريق التى لا رجوع عنها.فى.امان: 
الا بعد نسييان هذه الدعاية » واستعداد الإتباع والإشباع 
مواجهة الواقع غير مصطدمين مد.ك بصدمة المغلاحأة 


ل 


فهو لاع يعلمون من التجربة العملية أن مذهب « كارل 
مار كسن ( مناقفض للعلم والعمل :متعدر التطبيق والتنفيك 
بحروفه أو بعد التصرف الكثير فيه ) ومعاذيرهم التى 
بعتذرون بها لمخالفته أنهم لا برالون فى أول التجربة بين 
عقابيل المأضى ومقاومة الخصوم وأن الامسنس بدعو الى 
قليل من المساومه والهوادة ومحاراة الظروف الى حين 2( 

ثم الى حين آخر بعد ذلك الحين 

أما الفريق الآخر ممن شاقشون السوءات الماركسية 
أو النبوءات اد مناقفشة العلم المعقول ث فهم, أولنك 
أشباه لذبن تيل فيهم انهم يحكمون بالظلم اليشتهروا 
بالعدل ؛ وانهم شنصفون فى تمخيص جميسع الآراء ولا 
بتعسفون 

فاذا نظر الباحث فى أقوال هؤلاء وهؤلاء علم أن ألفريقين 

من العلم براء » وأن مذهب « كارل ماركس » ألما ببحث 
على انه ظاهرة نفسية ولا ببحث على أنه مبادىء علمية 
مع انصاف العلم والعقل وانصاف الواقع والعيان » بعد 
مائة سنة من ظهور المذهب وبعد أربعين سئة من محاولة 
تطبيقه بكل ما بستطاع من المحاولات 

أن فهم جمييع المذاهب تارم على الدوام الهن ناحيب 
توحى اليه بالفكر والشتعور أو سستعان هنا على أفكاره 
ودوافع شعوره ٠٠‏ 

وفهم « كارل ماركس حي ا ا بكون 
لفهم مذهبه الذى سول له فى هذه السهولة لب ن لهجم 
على دعوة لا تقنع بما دون هدم العاأم الانسائى 8-3 3 
ولا تصفى الى هوادة فى الامر تنتقبل الابقاء عليه بحال 

1ت 


من الاحوال 

أن شهوة الهدم والتخريب هىالتى توحى الى صاحبها 
الثقة التامة العامة بتلك النبوءات الابدية فى غير هوادة 
ولا توسط ولا اعتدال 4 ولو كان الام على عكس ذلك 
وكانت الثقة العلمية هىالتى تو ح ىالى صاحب المذهبان 
يدعو الى هدم كيان العالم لوجب أن تكون تلك الثقة 
قائمة على أركان من الحقائق بعهد لها نظير فى تقريرات 
بنئى الانسان » اذ لم سسبق لانسان أن بدعو الى مثل ذلك 
الهدم بكل ما فى وسعه من لدد واصرار 
من 5 الاسباب التى 0 ل 03 كارل مار كس )هدم 
المحتمعبات الانسائية بكل ما فيها على كل من فيهاصس 
مغارضيه ومخالفيه وه وسولت |4 أن لسستسيح من أجل 
هذه الدعوة سفك الدماء كالبحار ؛ومتابعة القيل والتخريب 
فى قطر بعد قطر الى جميع الاقطار 

وماذا لو كان فى السوءة خطا سير » وقد ظهر فيها 
الخطأ الكبير بل ظهرت فيها الاخطاء الكبار #الابدعو لدان 
قليل من 0 وقليل 0 ف اللدد 0 0 
0 هى مصدر الوح الاثيم م الع 2 ذاك 
التفكى, العقيم ٠‏ 

وهذا فى الواقع هو معنى النبوث العلمى فى مذهب 
« كارل ماركس » اذا درسئاه من وجهة الظواهصس النفسية) 
ولم نضيع الوقت عبثا فى مناقشة النبوءات التى لابقبلها 
العلم غلى وحه من الزنجوة.. . 

انتب 


فكلمة ١‏ الثايت العلمى ( مرادفة ىُْ مذهب ١,‏ كلتارل 
ماركس » لكل ما هو لازم لاشسسباع شسهوة التخريب 
والعدوان ٠.١‏ 
عنده باطل بنكره العلم ؛ وضلال تمليه الاحلام والاوهام.. 

وليس ثبوت القيمة الفائضة أو حرب الطبقات أو 
النقائض المادية لانها واقع قائم فى حوادث التاريخ أو 
حوادث الفينان:... كلا. .. بل فى ثابعة حميها سرهان 
واحد دخيل فى طبيعة « كارل ماركس » وهى أزرومها 
لاشباع شهوة التخربب والعدوآن .. 

كانت ثورته على برامج النق ابت فى عصره أعنف 
الثورات »© وكانت الخيانة وانتهاز الغرص ايسرالتهم للتتى 
صبها على رءوس القائمين بدعوة النقابات » لانهم ؟منوا 
بامكان الاصلاح بغير هدم العالم الانسانى كله على رعءوس 
من فيه 

ومع هذا مضت حركة الئقابات على سوائها فحققت 
للعمال والصناع قبل خمسين سسئة ‏ بغير حاجة الى 
سقك الدماء وتخريب العمار ب اصلاحا لم تحققه الثورة 
الماركسية مع سلب الحرية واهدار دما الملايين من 
الاير يام 

ولكن لا برىء فى رأى « كارل مار كس » أذا حصسالت 
حياته وحياة الملابين من أمشساله دون أشباع شسيوة 
التخريب ؛ ولا حقيقة فى العلم الماركسى لاصلاح ملموس 
باليدين ان لم يسفك الدماء وينشر الخراب فى المشرقين 
والمغربين 

وهكذا يثبت الشىء فى العلم الماركسى بمقدار لزومه 
لاشباع تلك الشهوة لا بمقدار ما بعززه من الحقائق 


51 ده 


والبراهين 

ودراسة « كارل ما ركس ») على ضوء الظواهر النفسية 
أقرب الدراسات الى فهم مذهبه وفهم البواعث التى 
نمليه وتوسوس به فى ضمه مره اها از المتقشلين لدعوته 
والير ل على غرارة 6 عامس صورة « علمية ») ل «كارل 
ماركس » نترك بعدها مجالا للشك فى طبيعة المذهب الذى 
يدعو اليه ؛ وما من خير يخطر على البال أنه بصدر من 
نفس كتلك النفس » بماؤها الحقد والسوء وشسشعث منها 
على عمد وعلى غير عمد فيما تعلنه وتخفيه 
بدراسة « ماركس » ئفسيه » كما صورتة لابناء عصرهة 
سيرة حياته الملحفوظة ف سحلات أنياعه ومتاحف وثائقه 
وذكر بانه و٠‏ وحسب القفارىء أن بلم بهذه الصورة 
الواضحة ليربح ذهده من متاعب البحث فى « النسبوءات 
الابدرة ) التى بشر يمسا نبى السوء فى زمائه » لم يربح 
ذهنه من الخلط والخبط فى رطانة المذهب بين المسادية 
والحوارية وأانقفائض الاجتماءية ة: وبين العمل وكلسب 
العمل وفيض العمل وحق العمل ؛ وسائر هذى الاغاليط 
التى جاء بها شىء واحد هو لزومها لتحقيق تلك النبوءاث 
.٠‏ فسسيعلم القارىء بغير جهد جهيد أى لزوم لدأ من 
تلك المبادىء كلما علم لزومه لفتح الطريق الى الفادافىي 
لا محيد عنها » وهى هدم العالم الانسانى على من 
لغير اصَخاء قط لشفاعة من شفاعات السلم أو سك 
فى الاصلاح 

ان صورة « كارل ماركس » هى مفتاح مذهبه وملهب 
الحقد والسوع ف نفوس أمثاله .٠‏ وها هى صورته 
الصادقة بملامحها الناطقة »© لا بنكرها أنصاره ولا بقدرون 
على انكارها » وان كانت أحق شىء منهم بالانكار 


6 هت 


صاحب امهب 


سلك الماركسيون فى ترجمة زعيمهم بعك وفاته 
مسلكين متناقضين ؛ عدلوا عن أحدهما الى الآخر بعد 
شيو اع ذكره واستفاضة أخباره ولشر الكثير من الوثائق 
المطوبة عن حياته وعلاقاته بأسرتئه وصبحبه وزملاله » مما 
يحتاج الى تنفسير أو تو فيق بينه وبين المنزلة الرفيعة ب 
بل المقدسة د لو أرادوأ أن بر فعصوه الها على انكارهم 
لكل قداسة السانية أو الهية 
شلكو فى بداءة من 0 التعد سن والتطويب © ثم 
والمراوغة 55 ل ا 0 توسعوا فى الاعتراف بما لابد 
منه مع تطاول الزمن وتداول الاخبار َنْ الخفايا والاسرار 
وكان اعتذارهم الذى لدورون حوله كلما صدم الناس 
بخفية جديدة من خفاياه ان شخص الرجل شىء ومذهبه 
شىء آخر © وأن أعمال الرجل الاجتماعية بمعزل عن 
حياته الفردبة » تطبيقا لرأى « كارل ماركس » نفسه 
حيث بيقول ان « الشخصية الفردية » ناقلة لا أآثر لها فى 
ما لم يكن لها تمهيد أو مسسائدة من الظروف 
الاجتماعية 
ولم يلبئوا مرة اخرى: أن 'وسعوا فى الاعترافبالنقائئص 
00 قصد بدارونه نارة 0 تارة 0 4 


]ا م 


كما وضعه « كارل ماركس » كلما تعثروا فى تطبيقه 
ونتابعست العقبات أمامهم فى كل خطوة من خطوات التنفيذ 
والامتبار : ولايزالون. يترخصون فى تطبيقالمبادىء 
الما ركسسة وبلتمسون لذلك المعاذير سس مصاعب الانتداء 
0 واستتدالة الطفرة وضرورة الاناة والاعتدال .فى أطوار. 
الانتقال: , ويس ون ألهم على طول الزمن. بستعدون هن 
النقيجة التي ير يدونها و تتسيع الشقة ' ليذهم 'وبيئها .في كل 
عام وفى كل مشروع: كن المشروعات: التى ,يقيمونها على 
قوااعد المذهب كما دقو لون. 

ولعد كان غاية ما نتظ. من أتباع الما ركسسية. المؤمنين 
بقواعدها .أن ينتقلوا من. التقفدسسي والعصمة الى نفى 
التقدسس والعصمة وكفى 30 

كان حسببهم أن 'يصبح :« الثبتى المزسنل )غير مقدس 
وغير معصوم لو وجدوا فى ذلك. مقنعا للعقول التى نفاحآ 
فى كل يوم بعيب من عيوب « النبى المرسل » لا يكفى 
لقفموله نفى القداسة والعصمة والنرول به درحجة أو 
درحتين دون مرتبة الكمال 00 

كان حسبهم هذا لولا أن عيوب الرجل تنزل به دون 
ذلك كثيرا.فى كل نقدير ة فلبس قصياراه أنه كامل بأتيه 
البقص عرضا فى بعض الحالات والفلتاث »؛ بل حقيقة أله 
دقص يتحول: فيه النقص الى .قوة .بحكم الظروف 

من مترجميه الذين واجهيتيهم هله الضرورة 
« أوتو روهل » صاحب “كثتاب «١‏ كارل ماركس ؛ حياته 
وعمله » الذى ترحمه الى. اللغة الجر « ابدن » 
وا ضيدار يول 7 (60 

فهذا الكائب' دين بالملزهب ما ركسى ودؤمن االتفسير 
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اناقفتصادى للتاربيخ 6 ولكله لا ترى مناصا من تفسسسير 
ذناقنص استاذه باختلال حسدهة »2 فمقول نص عبارته كما 
ننقلها من الترجهة الالخليرية * 8 اله كان تموذحيا “فيما 
كاث يعانيه من اعتلال نشاطه الروحى )١(‏ وكأن على 
الدوام متقلبا مبتئسا حقودا لا بزال فى تصرفه عرضصة 
لتأثير سسوع الهضم والانتفاح وهياج الصفراء 6 وكان 
موسوسا (؟) بغلو كجميع الموسوسين فى الشعور تمتاعبه 
الصيايةة ركنا كال عمد وي لمم الذى لا بنتظم فيه 
المملح وما اليها .. كان سمتعين بامثفسال ل 
وعلاقانه بغيره » ولا يخفى أن الاكل السىء عامل سىع 
وزميل سىء فى الوقت نفسه » فاما أن بحجم عن الاكلاو 
يفرط فيه » واما ان بكسل عن العمل أو برهق نفسه 
بتخذ له صديقا من فلان وعلان وتران وزبدان .. 
هؤلاء على الدوام” متطر فون لو تحتمل معااتهم ولا 
رعو سهم ولا أرواحهم 9و6 مفاحأة الاختلاف . وكذلك كان 
0 ماركس » فى صياه عاجزا عن المشابرة على دراسة 
ترشحه أعمل بعينه على مطالب العيش. » واأصسيح فى 


يتكفل بغدأء الشخصية كلها .. فلم تكن له صنامة ولا 

مكتب ولا شاغل منتظم ولا وسيلة من وسائل المعيشة ؛) 
وما من شىء لدبه الإ وهو مو كول الى المصادفة والارتجال 
والاضطر اب .. وبدلا من الانتظام فى سماع المحاضرات 
أنشاء دراسته ليستعد بذلك للعمل المدتظم راح لحشسوق 
معدته بأخلاط التوابل اأفلسفية والادبية » وتعاورته على 


)١(‏ ططق المطه1ذه14 1ه لالمامة 
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الدوام قلة الصبر على رياضة النفس وضعف الاحساس 
بالنظام ونقص القدرة على الموازنة بين المورد والمصروف »6 
وكانت تلقضى الشهور ولا بنشط ككتابة سطر واحد ) ثم 
بقذف بكل قواه على عمل حجسيم كأعمال المردة والجبابرة) 
فيسلخ الليالى والادام ملتهما بالمطالمة مكتبات كاملة , 
راصا من حوله أكداسا من القصاصات »؛ مالا بالتعليق 
الكتابة المخطوطة يبدؤها ويهملها ولا بنتهى منها الى 
نتيحة ولا محصول «ش(' . 
لني نت 

على هذه الصورة يتمثل « كارل ماركس ) كانتب بدين 
بالمادية الثنائية وبالتفسير الاقتتصادى للتاريخ © ثم 
يمضى فى سرد هذه العيوب فى امام مذهيه ليقول : « انه 
قد استمد من الضعف قوة واستخرج من النقصتعو نضا 
يغطى عليه » 

ونمتقد أن الكاتب, لم يكن ليسترسل فى تصوير امامه 
على هذه الصورة ؛ لو أمكنه أن بسكت عن الحانب لمهم 
منها وهو عجزه عن العمل المنتج ونزوعه الى هدم مايبديه 
بيديه .. ولكن الكائب لا سستطيع أن يدعى ل « كارل 
ماركس » حبا أشد من حب أبيه » وليس فى وسعه أن 
يمحو الوثائق التى تحتوى فيما احتونه أقوال أبيه.عنه 
وثتابانه اليه 6 ومنها رسالة بشول فيها ( مار كسس ("( 
الاب : « أن بعض الناس ينامون ملء عيونهم الا أن 
يستدعيهم السرور الى سهر الليسل كله أو بعضه »؛ على 
حين بقضى ولدى الموهوب الدذكى « كارل » جملة لياليه 
مرهقا كيده وعقله فى دراسة لا .ذة فيها » معرضا عن 
جميع الملهيات في طلب المشكلات الفامضة ليهدم غدا ما 
بناه اليوم ويرى بعد ذلك كله أنه أضاع ما لديه © ولم 


|" ب 


ستفد شيئا مما لدى الناس » )١(‏ 

أما هذا الخلل الملازم ل « كارل » من مطلع حياته فله 
علد « أوتو روهل » تعليلات كثيرة » منها مرض الكبد 
المنأصل واعتلال بنيته اعتلالا بلبىء عن وهنٍ أصيل فى 
التركيب ) ومنها انتسابه الى الملة اليهودية فى بلاد تنظر 
الى هذه النسبة كأنها وصمة احجتماعية ) وف كنا آفة 
الولادة الاولى أو ما ينتاب تربية الولد الاول مني عوارض 
التدثيل والانفراد 

ويفتائح « روهل » فصله عن 0 مار كس " الربحجسسل 
بتركية المذهب المادى فى تفسير حالة الفسرد وتفسسير 
أحوال الجماعات على السنواء 6 فيقول ممتدثا بتقربر هذه 
العقيدة : « واذا كان التفسير المادى للتارريخ كفنا هو فى 
الحق أصدق تفسير لجرى الحوادث التارليخية ؛ فمن 
الواحب ألا يصدق على الحماعات التى اران تنفيذ تلك 
الحوادث وحسب .. بل شبغى أن بصدق كذلك على 
الافراد الذين نتجسم فيهم ظواهرها .. الا أن تطبيسق 
التفسير المادى للتاريخ باشسسية للجماعات مهمة من 
مهام الدراسات الاجتماعية 6 بخلاف يه على الافراد 
فاله مهمة من مهام الدراسات النفسية 

وخلاصة المقارنة بين حالة « كارل ا ) وحالة 
البيئة التى نشا فيها أن « كارل ماركس » الفرد لا بعنيئا 
بمعزل عن آرائه الاجتماعية وعن الظواهر التى عملث على 
اخراج تلك الاراء 

وهذه هى الحيلة التى أراد الكاتب المؤمن بالمادية 
التاريخية ان يحتال بها على اغفال عيوب امامه فى معرض 
الكلام على مذهبه » ولعلها حيلة تنفع كل قائل غير القائلين 
)١(‏ تتاب « بير » عن « ماركس وتعاليمه »6 

> 8 عبط «عججهلة أسعخ]آ 'ه وصاطعهة" لمه ه1أءآ » 
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األجسدية فيان الذى لعتقد أن الدبانات والاخلاقف والاراء 
انما هى صدى المطالب الجسدية التى بحسها الناس ؛لن 
يستطيع التخلص بهذه السهولة من اثر المنية فى تكوين 
أرأم صاحبها » ولن ستطيع ان .زعم ان هذه الآراء تأتى 
سبسليمة مطهرة من نفس مريف.ة مختلة مطيوصة 
على الحقبد والضسغيئة ٠٠‏ واذا اسسستحال على 
الآمسة ف محجتمعها أن تنتخلص من دواعيما الجسدية 
«صين دين بالدين 6 وحجين لنسصود العادات » 
وحين تشرع الشرائع » وحين تتذوق الجمال وتبتدع 
فنونه وتماثيله » فليس فى مقدور الفرد أن يتخلص من 
نوازعه وشهواته ولا من أهوائه المتأاأصلة فى تركيبه 6 
وليس من المعقول أن يتسساويالرجل المطبوع علىالضغينة 
والرجل المطبوع على سلامة الطوية فى دواعث التفكير 
ومواجهة المسائل التى يصبغها بحسغة عقله وهواه ؛ ومن 
قال بذلك فهو من القائلين بالعزل بين الروح والجسد 
وليس من القائلين بتغليب الجسد على كل فكرة وكل 
عاطفة وكل شعور 


نكن 
ومهما يكن من جدوى هذه المعاذير , فهناك مسؤال 
حتم يبقى على الشسيوعيين أن يجيبوه 2 وهو ؛ هل يعتبر 
,) كارل مار كسس 4 بهذه الإخلاف فردأ صالحا ف مجتمع 
من المجتمعات الاثسانية كائنا ما كان ؟ وهل بكون فردا 
غير صالح و يجوز شيع ذلك أن يكون اماما صالحا لتأسيس 
الجتمعات المثالية من بومه الى أقصى الآماد المجهولة ؟ 
وأبا كان جوابهم على هذا السؤال الحتم ؛ فلا شك أن 
هوان الاخلاق عليهم هو مرحم الفضل فى تهوين الاعتراف 
بتلك العيوب على زعيمهم وأمامهم ؛ وان يكن فضلاً غير 
مشكور 
7 ررد - 


ويشبه هذه الصورة التى رسمها « روهل ) صسورة 
اخرى رسمها زعيم من أكبر زعماء المذاهب الهدامة فى 
عصره وهو « باكوئين » زعيم ١‏ ألفو ضوية ( الذى تلقى 
عنه « ماركس » أوائل دروسه ف المذاهب الاجتماعية : 
وهو رجل له عيوبه وهناته ولكنه من طراز فى ألاخلاق غير 
طراز « كارل ماركس » .. ولم يكن من خلاله المشهورة 
خلة الحقد وافتراء الاكاذيب على عمد لخدمة الدعابة أو 
شفاء الضغينة 2 بل كان على نقيض ذلك ريه ان 
الاعتراف بصواب غيره اذا تبين له صوابه / قريبا الى 
الفح عن خصومه الذين لا لتورعون عن اختلاق التهم 
عليه لتشويه سمعته والتش كيك فى نيانه » وقد انهمه 
)2 ما ركس ( بالحاسوسية وأحيلت هذه التهمة علي لحنة 
تستند اليها ؛ وكان «باكونين) حاضرا فى حلسة التحقيق 
والمناقشة للدفاع عن نفسه فأحخدك الورقة المرورة ولم 
يتشيث بادانة مزروريها بل أحرقها بيديه » وسسط كفه 
للداعية الالمانى « ليبكنخت. » الذى كان بتولى اتهامه 
بالنيابة عن « ماركس » » فصافحه وختم هذه المهرلة 
باستئناف العمل معه والنزول عن حقه فى الصاق شبهة 
التروير به وباستاذه المومر اليه 

بقول « باكونين » هذا عن « ماركس » وهو عند 
المقارئة ببنه وبسل « ماتسينى «( زعيم الوطئية الايطالية : 
« يحب « كارل » نفسه اضعاف جيه لاصدقائة ومريديه 
٠٠‏ وما من صداقة تصمد لحظة اذا مسسته لحظة فى 
غروره وكبرباثه » وآسير من ذلك جدا أن بغفر الاسساءة 
أو الخيائلة لدعوتبه الفاسفية ورسالته الاجتماعية 55 
فانه ينظر الى هذه الخيانة نظرته الى علامة من علامات 
القصور العقلى أو علامات امتيازه على صديقه فيرى فيها 


ث5 


نرعا من التسلية المرضية ؛ وقد يكون هذا الصدبقاحب 
اليه وادنى الى قلبه لانه يأمن ان يكون مزاحما له فى 
رسالهمه أو مئافسا على القمة العليا فى شهرنه وام سير 
أنه لا بغتفر أبدا أصغر الاساءات الى شخصه ؛ ولابد 
لك من أن تعبده وتنتخدذه وثنا تصلى بين بديهة ان أردتأن 
تظفر بمودته ؛ أو لابد لك من أن تخافه وتهابه أن أردت 
أن بيحتملك ويصبر عليك .. وهواه داثما أن بحيط نفسه 
بالاقزام والحجاب والمترلفين » ولايمنع ذلك أنبحيطبه 
بعض ذوى الاقدار .. 

أما على الحملة فلك أن تقول أن أصحاب « ماركس »6 
تندر بيئهم صراحة الصداقة وتكثر بينهسم الدسائس 
والمناورات » وهم متفاهمون ضمنا على المكايدة والصراع 
والمساومة علىمرضاة الغرور المتبادل بينزمرتهم » ولافموضع 
لشعور الصداقة حيث يعمل الغرود وتسود الاثر ة» فكلهم 
على حذر وكلهم متو قعللتضحية به والقضاء عليه»وليست 
جماعة « ماركس » ألا جماعة التزلف المثسترك؛وهوبينهم 
الموزع الاكبر للاقدار والدرجات » والمحور الاكبر كذلك 
للغدر والكيد والدسيسة . لا يتفتح أبدا ولا يسستريح 
للصراحة يوما . بل يحرض أبدا على اضطهاد من يستريب 
فيه أو مني بقوده سمسوع حله الى التقصير عن اكباره كما 
ينيغى له من الاكبار فى نظره . ومتى بدا مئه الاذن فى 
الاضطهاد © فلا حدود للخسة والاؤم ف الذربعة ألتى 
احاط نفسهة فى لندنو باريس ب وفى المانياقبل كل شىء ب 
يتدرعون بها لغضاء أربه ٠٠‏ ولما كان هو نفسهبهوديا فقد 
أحاط نفسه فى لندن وباريس » وفى الانيا قبل كل شىء 
شفر من اليهود الصعار على حظطل متفاوت من المقدرةعلى 
ادس والنشاط والمغامرة ,» كسائر امثالهم حيث كانوا بين 
الموظفين التجاربين وعمال المصارف والمستغلين بالادب 


والسياسة » أل هم بعبارة اخرى سماسرة فى الادب 
والسياسية كزملانهم السماسرة فى الصفقات التحارية 4 
قدم فى المصرف والقدمالاخرى فىمراكز الحركة الاجتماعية, 
ولهم عشيرة كبرى فى ألانيا بين ادباء الصحف الدورية 3 
وان هؤلاء المتأديين من اليهود لذوو براعة فى صناعة الحبن 
والواقعيسة والابغار والمكيدة تسلمعهم بقولون كأنهم 
يترددون : بشاع © بزعمون » لعله غير صسحيح ٠.٠‏ ثم 
قذفون بأخيث التهم فى الوجوه 0 

ومما كتبه «باكونين» عن «ماركس» الى «هرزين» )١(‏ 
« أن « ماركس » قد خدم قضية الاشتراكية خسسا 
وعشرين سنة بمقدرةونشاط واخلاص ؛ وان أغفر لنفسى ب 
لو انها سولت لى من جراء البواعث الشخصية ‏ أن أهدم 
عمله أو اغض من شأنه » 

وقد أعلن « باكونين » صواب « ماركس » فى بعض 
المسائل الفلسفية والسياسية التى اختلفسا مليها »© وأن 
2 0 ) لابتورع عن الانتقام من مخالفيه باختلاق 

لتهم عليهم © وأنه لابتورع عن الانتقام من آاحد برتفساع 

0 المكانة العليا فى الدعوة الاجتماعية وأن لم كن 0 
نقاش على الخطا والضسوات 6 وقان وهو بذكر حملة 
د ما ركس » » على « برودون » (؟) : : « ان مار كس » يبنطوى 
على خليقتين ذميمتين : الغرور والغيرة ٠٠‏ وها كان بغضه 
ل « برودوت » الا لانه مشهور جدس بالشهرة 1 وها من 
عر ع بر ا د لد ل 
انانيتهة لحد الجنون » وتسمعه يتحدث قائلا : أفكارى 
٠٠‏ آرائى ٠٠.‏ ويسى أن الافكار والآراء -- ملكا لاحهد 
على التخصيص »؛ وأن اصلح الآراء لهى تلك التى تتمخض 


)١(‏ «دعجمع1ز (؟) دمطةسوعط 





عنها البدبهة العامة .,. » 
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وتكاد هذه الصورة ان ترز بجميع ملامحمسا للنار 
العابر بعد جلسة أو جلستين مع « كارل ماركس » كما 
تبرز للغرباء الذين تجمعهم به المصادفة حينا بعد حين ) 
يمس بختص بها أولئنك الاخصاء الذين طالت عترلهم 

له وخبر نهم بأطواره واعماله , لانها صورة بينة تنعكس 
عن صفات متغلغلة متمكنة لا تخفيها المواربة » ولا تحتاج 
الى انعام النظر طويلا لابراز طواياها 

وصفه « كارل شورز » )١(‏ بعد التقفائه به فى 
كولون سنة 185/8 فقال : « انه قد استفاضت عنه شهرة 
واسعة بالاطلاع الغزير » ولم أكن على علم بكشوفه ونظرياته 
٠٠‏ فزادنى ذلك شوقا الى التقاط كلمات الحكمة من فم 
الرجل الشهير » فخاب أهللى على نحو غريب ٠٠‏ اذ كانت 
كلمات « ماركس » ولا شك مشبعة بالمعانى » ولكلى لم 
أرقط فى حياتى رجلا بلغ سلوكه من البفضة التى لاتطاق 
ما بلغ سلوك هذا الرجل ٠٠‏ كان لا يعير التفاتة واحدة 
لفكرة تخالف فكرته أقل مخالفة » وكان بعامل كل. من 
بخالفه معاملة ملؤها التحقير والازدراء » ويجيبب على 
قول لا يعجيه اجابة قارصة نسخر من الغباء اللطبق الذى 
لهجته فى النطق بكلمة برجوازية عالقة بذهنى الى هله 
بخالفهعلى أسوا! ماتكبل عليهمن ضعة العقل والخلق. .)(]) 


وقال «نيشو» (؟) عنه مع اعجابه بله وتسليمه تقدرته 





» ق#نتطءة (؟) « ذكريات شورل‎ )١( 
تلاط 1ه تلط معمم هملس أسعطا‎ 
سعمطموة1'‎  )9؟(‎ 


ب ”ا به 


« لو كان قلبه فى عظمة فكره » وكان حبه فى قوة حقده ) 
لاتتحمت النئار معهه على الرغغم من تصربحه غير مرة 
بهبرط منزلتى فى نظره » (1) 

لاجرم كان بهذا المسلك خليقا أن يغرى بالمناقضة 
والمشاكسة , وكان يكفى . كما قال « شورز »ب انل ينم 
على وجهة يختارها ليدفع بسامعيه الى وجهه غيرها .٠‏ 

وعلى كثرة الذين كتبوا عنه وعن ذكرياتهم معه ؛) لم 
يكن بينهم أحد يمر بهذه الخليقة دون أن يلحظها ٠.‏ ولو 
كانت من الخلائق العارضة أو الخلائق التى نظهر وتختفى 
بين ادوار العمر وطوارىء الاحوال ل انكرها منة أبوه 
فى مقتبل عمره » كما انكرها صديقه وصفيه وزميل حياته 
وشريك دعوته « فردريك انجلز » ؟) وهو أحر ص|لناسعلى 
سد خلته ومداراة عيوبه . ولكنها خليقة لازمته من مطلع 
حياثه الى خاتيمة ايامه 2 فأدره يكنب اليه يام تلمذاته 
ليقول له مكرها : « انك لسوه الحظ ب تؤيد سسلوكك 
خصال حسنة ‏ انانى تغلب الانانية على جميع صفاتك » 

و «انجلز» ‏ فى سنة ١1/575‏ أى بعد أن جاوز الخامسة 
والاربعين كتب اليه قائلا : « من البديه الك سترى مما 
أنا فيه من الحزن + وما انت عليه من جمود الطبع اننى 
لم أكن استطيع ان اجيبك قبل هذا التساريخ ٠‏ ان 
اصحابى جميعا ‏ ومنهم ا ا 
العطف والعزاءفوق ماكنت انتظر .. اما انت فقد لاح لك 
انها فرصة لاظهار سموك بالتعالى عن الحزن وجمود 
العاطفة .. ليكن ما اردت » سلمنا لك ما تريدك .. فانعم 
بانتصارك » 


)0( وأغطه1 لم5 بط عسكة إاسا 
(؟) 252906013 
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وانما ثار « انجلز » هذه الثورة النادرة لانه كتبالى 
0 ماركس » ينعى آليه خليلته فلم يتحرك لمصابه » وله 
برد ه عل النحاك انب وجيزة 7 بببلافا عل الآئر. طلي 
المعونة وشرح الازمات الأتى بعانيها .. وقد كان «انجلر» 
ينسى شواغله وهمومه كلما سمع عن رعكة خفيفة يشكوما 
طفل من أطفال « ماركس » أو نشكوها قريئلته السقيمة )» 
والمواساة 

وفى هذه المرة فقط عرف « ماركس » كيف بعتذر من 
خطأ بلومه عليه لاثم من صحبه أو زملائثه أو ذويه » فكتب 
الى « انجلز » بنحى على نفسه لاله أرسل. ذلك الخطاب» 
ويقول ٠:‏ « اله أدرك خطأه بعد القائه فى البريد » وأنه كان 
من رثاثة الحال فى داره بلا طعام »؛ ولا دفء ولا راحة 
بحيث لا يملك متنفسا غير التهكم وقلة الاكتراث »», 

وهكذأ كان الامتذار الوحيد الذى أرتضاه «ماركس» 
أعرق فى اللؤم من الخطأ الذى ساقه اليه ؛ لآنه اعتذار 
الشعور بالحاحة الى الرجل الذى كان بلتمس اللمعولة منه») 
ولم نكن اعتذار شعور بالواحب أو الو فاء 

امد 

المتفرقة انها' تصدر عن -١‏ جماع عام ممن لا يتفقون ,يوما فى 
وصف انسان واحد كبير أو صغير , فقد اتفق عليها من 
بعتقدون مذهب « كارل ماركس » ومن لا بعتقدونه 
ولا بعر فونه » وانفق عليها من عاشروه سنوات ومن لم 
بجتمعوا به غير مرة أو مرات » واتفق عليها الغرباء وأقرب 
الاقرباء من أصدقاثه وذوبه » ومن كان منهم مظنةالاجحاف 
لخصومة أو خلاف ‏ كأسستاذه « داكونيل  »‏ فالشسبهة 


ىت 


عليه أضعف ما تكون فى هذه الاحوال » لانه على رذائلة 
الكثيرة لم يشتهر برذيلة الحقد والافتراء على عمد وروية» 
بل اشتهر على نقيض ذلك بالمسامحة وحب الالصاف 
لاصحابه وخصومه ؛ ولا ,يضيره بعد ذلك أن ,يكون مظنة 
الاشتباهبالاجحاف .. لان ماقاله عن «ماركس» بطابق فى 
جملته رأى أبيه ورأى الخاصة الاقربين من اصددقائه 
وغ يي 

الا أن الاقوال التى 'نتفق على آلوصف لا تنتفق على التعليل 
والتحليل » ف « ماركس » هكذا باتفاق عارفيه .. ولكن 
لم كان همكذا ولم يكن على صورة أخرى ؟ 

هنا تختلف الآراء والظئون »؛ لآن المجال هنا مجال بحث 
وتقدير وليس مجال رؤية وتقرير .. ونحن نمرض هذه 
التعليلات فلا نجد بينها تعليلا اقرب من تعليل « روهل » 
الى الاجماع أو الفهم والقبول » وقد تقدم. أنه يرجم بعيوبه 
الى أسباب شتى يلخصها فىاعتلالالبئية والشعور بوصمة 
المجتمع وانفراده برعاية أبويه لانه كان اول الابناء 

وهذه تعليلات تنظر الى ألو قائعالصحيحة ولاتنستوعبهاء 
لآنها لم تلتفت الى الجحانب الهم من الوراثة وعلاماتها 
الواضحة فى أبوبه .٠.‏ وليست اأورآثة مما بهمل فى شان 
أنسان من الناس حيث كان وكيف كان © ولكنها فى شأن 
« كارل ماركس » أحق بالالتفات اليها والبحث عن الصلة 
بينها وبين قواعد مذهبه وغاياته ) لانها ونيقة الصلة بتلك 
القواعد والغايات 

لقد كان « كارل ما ركس ( بلنحدر من أبوبن بنتميان 
كلاهما الى طائفة الربائيين والحاخامات اليهود ) 
وكان 'أبوه فقيها دبنيا وأمه من سلالة اليهود الهولندبين 
الذيبن هاجروا الى بلاد المجر فى القرن التاسع عشر لكثرة 


10 للك 


من فى هذه البلاد من اليهود أصحاب المزارع والاموال 

جاء فى كتاب « 0 الاجحتماعية الاقتتصادىة » 
أؤلفه «هارىليدلر» )١(‏ ' « أن أباه كان من رجالالشريعة 
الاسرائيليين 62 وات 0 من الربانيين 4 وان أمه تجار 
اليا عشر 1 البلاد المجرية » 0 

وهذه الاسرة العريقة فى الدبانة اليهودية قد تحولت ل 
أيا واما ‏ عن دينها الى الدين المسيحى بعد ولادة «كارل» 
سستكت سئنوات 6 ولم شحول الابوان معا عن عقيدة وابمان 
صادق بالمسسيحية ؛ ولكنهما اتفقا على ترك الدين الذى 
انحدرا من سلالة فقهاله ورؤسائه تمهيدا لفرص العيش» 
لم تمهيدا لفر ص المستقيل أمام الابن الذى بلع السادسة» 
وأرادا فى هذه السن الباكرة أن يحولاه معهما عن ديانة 
الآباء والاجداد الى دبانة الدولة والمجتمع الذى بعيشان 
فيه » وسس انسب من سن السادسة , ٠‏ لتحويل طفل 
صغير من دين الى دين » لآنه قد بتأخر عن السسن المنامسة 
لتبديل معتقدانه وشعائره اذا بلغ سن الراهقة على دين 
الاماء والاحداد 

أبمكن أن تنفص ل هذهالحادثة عن مذهب «كار[مار كس» 
فى جوهره ولبابه ؟ ٠٠‏ أيمكن ان تنفصل عن شعوره بالدين 
وشموره بالعقيدة الروحية عل اختلاف مناحيها ؟ 

لقد اقام « كارل ماركس » مذهبه على المادية الاقتصادية 
٠٠‏ وكان قوام هذا المذهب ان الديانات والعقائد جميعا 
انما هى انعكاس الضرورات الاقتصادية فى المج تمسيع كما 
تتمثل فى عمادانه وعادأيه 


)١(‏ «ع01نه.آ 
دب 5١‏ نه 


وليس فى هذا المدهب شىء يناقض الواقع المحسوس 
الذى شب عليه فى طفولته بين أبويه ٠٠‏ 

ولا تكون « المادية الاقتصادية » هنا فكرة من افكار 
البحث والمنطق والدراسة العقلية وكفى 6 بل لتكون فى 
ضميره لاعجة من اقوى اللواعج النشسية التى تتطلب 
التنفيس والتهدئة » وتهمة كامنة فى الاعماق :تحاول, 
التسويغ او نوازع التحدى والمفاخرة حيئما تفتحت لما 
دخائل أالفكر والوجدان 
ماذا صنع ابواى ؟ اتراهما صئعا شيمًا بعاب عليهما أو 
بعاب على احد ؟ أتراهما على نقص فى الاخلاق والضمير 
لانهما تحولا عنالدين التماسا للمنفعةالاقتصادية أوالمنفعة 
المادية ؟ 

كلا ٠٠‏ ان الديانات كلها نتحرى المنفعة الاؤتصادية 
وتنبت فى منابتها » وان المنفعة الاقتصادية فى كل مجتمع 
هى بضشوع العقلائد فيه ) وبشبوع كل ظاهرة روصة فيه مما 
سسموله بالآدآاب والاخلاق وألفنون 4 ولحسبوله من ثمراثك 
الذوق أو الخيال أو من وحى السماوات والارباب » وما 
صنعة أبواى لا يعابعليهما ولايئم عن نقيصة خلقيةأو خيادة 
لعهد الروح والضمير ٠٠‏ بل هو مفخرة لهما وآية من آياث 
صدق النظر والبصيرة لديهما , لانهما قد نفذا الى اصل 
الدين فى أعمق, اعماقه فلم ينخدعا فيه كسا ينخدع المؤمنون 
الغافلون عن اصل الدين وعن جميع الاصول, - 

فهاهنا دلالة اقوى من دلالة الفكرة التى نتولدمنالبحث 
العلمى والاقيسة المنطقية .. هاهنا « اولا » خليقةموروكة 

ا 


حاجة نفيسة 3 عا 0 الباطن والوعى ار معا 
وتلدمس منهما قوة العبزاء أو فوة التحدى والمكايرة فلا 
معبابة فى ترك الدين طلبا للهنفعة المادية أو الاقتصادية » 
بل هو الظاهرة العامة التى ينبغى أن ترجع اليها جميسع 
الديانات » وهو الى ذلك مفخرة الابون بالنظر التساقت 
والحدث القويم 

ولتم مر تالاسر فق الدين افو كل عا مجه من 
الخلائق الموروثنة واثرها فى نكوين افكاره او بواعث تفكيره » 
فان اعتلاله كان مسبو فا بعلة مثلها 9 أبه الذى مات بها 
قسل بلوغ الشيخوخة 0 وقال الاطباء عنها فى ميحضر الوفاة 
انها داء أاكباد 6 ولم تكن أمه أصح من أبيه كما دؤخذ من 
اخبارها القليلة » وكان له اخ يسمى « ادوارد » اصابه داء 
الهزال فمات فى صياه 
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هذه نشبأةٌ ع تضاف أل ا لشاأته النفسية أو 
الاخلاقية فلا < تنم على فطرة سوية ولا تهمىء الناشىء للخير 
والفلاح فى ا" الخاصة او العامة ٠٠‏ ويجوز لمن يثرجم 
سيرنه أن بقدر > رائرها اذا اعوزنه الشدواهد والروايات 
بأسانيدها ٠»‏ غير ان الحوادث المفصلة فى هذه السيرة تغنى 
عن التقدير وتزودنا على سعة بالعلومات الوافية عن أمام 
الشيوعية من طفولته الباكرة ء لان الدعوة آلى المذاهب 
الثورية ومذاهب الاشتراكية المتنطرفة واكعتدلة قدانتشرت 
بعد عصره سئوات معدودةوادركها اثباعهوتلاميذه فاحتفظوا 
بكثاره وبالغوا فى الاحتتفاظ بها حتى جمعوا من خاصة 
اخباره ماقل أن يجتمع ففسيرة مشهورة من رجال الدول © 
فضلا عن دعاة المذاهب والبرامج الاجتماعية ٠٠‏ وكان من 
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حفل التار الصادق أن اتباعه كالوا ب بحكم عقبدنهم 
ممن تهون عليهم قيم الاخلاق والادب , فلم يتحرجوا من 
المساوىء والعيوب كما بتحرج منها مترجمو العظماء حين 
بعرضون لاخبارهم الخاصة وسقطاتهم المرسة 

ومن هده المعلومات دون غيرها © بيتراءى أمام المادية 
التاريخية فى كل صفحة من صفحات سيرته هصدقا لتلك 
الخلائق التى اجمعت عليها أوصاف عارفيه ٠٠‏ فلم يكن 
فى عمل نولاه قط قدوة صالحة أو فرد! ضالحا لجتمع من 
المجتمعات كائنا ما كان فى حساب المادبين أو غير المادبين 
فلا الناشىء الطالب فى سلك الدراسة ؛ ولا الرجل رب 
الاسرة » ولا الصديق أو الزميل فى الدعوة الاجتماعية » 
ولا الداعية العامل على نشر مذهيه ؛ ولا الانسان الذى 
ينتمى الى ملة أو وطن أو طبقة 6.06 كان فى « كارلمار كس» 
قدوة بحمدها الماديون التاريخيون ولتمئون الاكثار منها فى 

الموعود » أو فى بيثة من البيئات على اختلاف 

المعابير والآداب 

كان على أحسنله عندهم مو ضع أعتدار وتعليل 6 ولم 
بكن فى أخلاقه قط موضع اكبار واقتداء .. 

كان الطالب « كارل ماركس » » يهمل دروسه >2 ورينقطع 
عن معهد الدراسة أسابيع متواصلة » وسدل منهجا من 
مناهج التعليم بمنهج غيره ثم لا ينشط للمنهج الجديد الا 
ريئما ببدله ويتعلق بآخر يهدم به ما بناه بالاسس كما قال 
0 

وقد كان أيوه ‏ على سنة الآباء أجمعين ‏ يميل الى 
حسن الظن » أو يلقى فى روعه أنه بحسن الظن به ليستبقى 
عنده بعض ألثقة برأبه “فلا يركب رأسه على هواه اذا 


ب 55 نه 


داخله الياس من جانب ابيه .. فكان يوحى اليهبالنصيحة 
من خلال النقد والثناء » ويقولله أله سهر الليالىالطوال 
ف بناء الآراء وهدمها » وينقطع عن الجامعة متابعة هذه 
الآراء التى لانطرد عبلى وثيرهة ولا تنعين الى طائل #:وحقيقة 
الامر أنه بنقطع عن الجامعة لغير ذلك السبب فى كثير من 
الاحيان © واله كان سترسل فى سهراته مع غواة اللهو 
والعربدة » وبهحر البلدة كلها بلدة « بون » مق رالجامعة 
ليذهب الى « كولون » فى جوارها ويبتغى فيها من 
ملاهى السهر هالم يكن ميسورا له نحت الرقابة الجامعية ٠‏ 
وحدث فى بعض هذه السهرات أنه سيق الى دار الشرطة 
مع جماعة من السكارى لافراطه فى السكر والعربدة 2 وأنه 
سيق الى الممارزة مرة أخبرى »2 وتبين من تقريرات الشرطة 
أنه استخدم الاسلحة النارية فيها )١(‏ 

3 جرت عادة « ماركس » فى كتابته الاقتصادية أن 
يطلق اسم « الرعاع » على علماء الاقتصاد الذين بقئعون 
بالظواه" ولا 5-586 الى بواطن الحركات الاجتمساعية ) 
كما تبدو له ف دراساته التى بميزهأ دون غيرها باسم 
الدراسات العلمية ٠‏ فاذا استعيبرت هذه النسمية للباحثيل 
فى أطوار «الشخصيات» فلعلها تنطبق على أو ل كَالمترجمين 
الذين كتبوا سيرة « كارل ماركس » وأرادوا أن يفسروا 
تقلبه بين الدراسات [اتتعتي ليه «القلق» أو «الجموح» 
ولم شعروا بالحاجة الى تفسير وراء هذا التفسير الذى 
بصم فيه أنه من قبيل تفسمير الماء بعد الجهد بالماء .. لان 
القلق هو التقلب ٠‏ والتقلب هو القلق » بغير فارق كبير فى 
مصطلحات القاموس أو مصطلحات العهلوم النفسية 6 





)١(‏ من كتاب البروسى الاحمر باسئاده الى مصدره الالمالى 
5 أنهو ل 2 يهت]31 نه ذو متام 1150 


86ت 


وشبيه بهؤلاء المفسرين نظراؤهم الذين بفسرون هذا القلق 
باعل اه و عيونت وراء هذآأ لخدن إلى دخائل 
0 الأعمال » أو توضيح ترجمة من 
الى اسماء الاخلاق والعادات" 

وظاهر اننا لا نفهم شسيئًا هن كلمة القلق 2 أو كلمة 
الاختلال » اذا أردنا أن نفسر بها نقلبه من دراسة القانون 
الى دراسة الفلسفة الى دراسة المذاهب الاتتصادية ) 
ولكننا نفهم بواعث هذا التقلب اذا فهمنا أن شهوة الهدم 
والنقمة لا نحد لها منفسا تسستر بسح اليه ففدراسة القانون 
أو الفلسية و٠‏ وأن مبادىء القانون أو افلس : تخلق 
0 ا 0 الااتمصاك 
وصراع الطرقات على الارزاق 2 وضرورات الملماش واه 
وقصارى ما ينتهى أليه الباحث فى دقائقالشربعةوالقانون 
أن كشفمنها ود بدركها الفعهاء والشرعون ولالتعداهم 
وغانة يا 5 الباحث فى دقائق الفلسفة أ بغو ص 
الى الاعماق وبقنع الفلاسفة أو طلاب المذاهب الفلسفية 
برجحان فكرة على فكرة 2» وصحة قياس من الاقيسة 
المنطقية ان 2 سوأة 
ا م ث0 منفس واسع لشهوة الثقمةوالبغضاء 
و تعيب ليدم والخراب : وفيها ريه قريبة بل وسائل 
ا ا ا 


ت 1 ىت 


ان طبيعة «كارلماركس» لم تجد ما يربحها فى مذاهب 
القانون ولا فى مذاهب الفلسفة » ولكنها ا 
الى مذاهب الاقتصاد حتى وجدت هنالك بغيتها ٠٠‏ 
نيم هذه المذاهك الااهى الناحية الت دمن لما فى اويا 
وتنفسسى بها عن ضغائئها واحقادها ») وصح عندها كل فرض 
شتهى الى العداء والنفضاء 6 وبطل عندها كل فر ض سعد 
هذه النهاية أو يشكك فيها أو بشير الى طريق غير طريقها 
٠٠‏ فلا مقياس من العلم ولا هن التجربة ولا من النظر تلك 
المقدمات التى تفترق ما تفترق ثم انلتق ىعند الامئية المشتهاة 
أبدا لكل فرض من فروض الادية التاريخية أنه مقدمة 
محتومة للعاقية المشثومة » ومنفس وأسع لشهوة النقمة 
والعدوان 

يي 

من تلك التلمذة ‏ ولا تلمذة غيرها فى نشأة « كارل 
ماركس  »‏ سلمت له دعوى العلم الذى احتكره لمذهبه 
الاشتراكى بين جميع المذاهب الاشتراكية التى عرفت فى 
عصره وقبل عصرهة ٠.‏ وما من مفكر اشتراكى من أولئك 
الواهمين أو الحالمين ‏ أو الرعاع فى رأيه ‏ الا كان له 
.نصيب من العلم لا يقل عن هذا النصيب ان لم بيزد عليه 

ولما حصل على لقبه العلمى الذى كان يعتن بصيغته 
االاتيئية »؛ لم يحصل عليه من جامعة تعلم فيها وانتظم بين 
طلابها » ولم بحصل عليه بعد مناقشة فىمو ضوعه وأمتحان 
لبراهيئه واسانيده » ولكنه حصل عليه بالمراسلة فيجامعة 
« جينا » الالمانية ) وهى الجامعة التى كان لها نظام سمح 
بقبول البحوث ون ا رسومها 00 

عه 47ت 


التحصيل ولا ف بوم محدود للمناقفشة والامتحان 

جاء فى كتاب « البروسى الاحمر » )١(‏ باسناده الى 
المرجع الالمانى السابق : « ٠٠‏ كانت هناك جامعة جيئا فى 
دوقية فيمار الكبرى , وكانت تقاليدها آأخيرا تسمح باجازة 
الامتحان بالمراسلة » فلا تشسترط حضور الطالب اليها 
ولا يتطلب الامر الا ان يرسل أطروحته مع الوثائق اللازمة 
عن طريق البريد فترسل اليه الشهادة ٠٠‏ وكذلك فرغ 
من الاطروحة وأرسلها الى الجامعة فى السسادس من شهر 
أبريل سنة 186١‏ بعنوان عميد قسم الفلسفة » فوقع 
العميد شهادة الدكتورأه بتار بح الخامس عشر من الشهر 
للدكتور كارلوس انربكوس ماركس التريفيئى ..٠.‏ » 

ع 

وتوى « هئريك ماركس » رب الاسرة © وآابئه الاكير 
« كارل ٠‏ يختتم مرحلة الدراسة الجامعية ٠‏ فانتهى دور 
الطالب وابتدا دور الولى المشثول عن أمسرته فى وقفت واحد 
.. لاه كان كما تقدم أكبر الابناء الذكور © فانتقل اليه 
عببء القيام على شلون الاسرة بعد أبية 2 . 

ولابخفى ان عاطفة الاسرة عنوان صادق لعاطفة الانسان 
فى الاسرةالاجتماعية أو الاسرة الانسائية الكبرى © فلايكون 
الانسان مسلوب العاطفة ضع أسرته موفور العاطفة ممع غيرها 
من أبناء نوعه أو أبناء حلدته على التعميم ٠ومهما‏ يكنمنرأى 
الماديين فى نظام الاسرة : فالاقر بون على كل حال ناس 
كسائر الناس » ان يكن بينهم وبين غيرهم فارق فى 
00 فهم أدنى الى العطف المتبادل بينهم من جمهرة 
الغ باأء 


 )١(‏ تلىزوةتناعظ 2860 عط1" 





ب لق ة سه 


.تك ارتبط « كارل » بعلاقات الاسرة جميعا مكفولا فى 
رعاية أبيه وكافلا لاقربائه وذويه » فكشضف عن خلتين 
ملحوظتين فى جميع علاقاته بأسرته : غلبة الانانية, 
والتقصير فى الواجبات ٠٠٠‏ 

أرهق أباه بطلب المال وهو طالب منقطع عن الدراسة 
يغيب أكثر الوقت عن جامعته بل عن البلدةالتى فيها الجامعة 
واسترسل فى هذا السرف بعد علمه بحاجة أبيه الى المال 
لانفاقه على علاجه وعلاج ابنه المريض بعد عجزه عن الكسب 
واعتماده على المدخر لديه من كسب ششبابه » ولبهه أبوه غير 
مرة الى القصد فى مطالبه والاعتدال فى نفقاته فلم ينتبه ولم 
يقصر عن تكرار الطلب على عادته من يوم اغترابه عن أهله , 
فكتئب اليه آخر الامر ضجرا من هذه اللجاجة أو هذه الاثرة 
التى كان يقول انها وصمته البادية على صفحته ؛ وصارحه 
بالتأنيب الشديد قائلا : « ماذا نظن ؟ أتراكتحسسبنا 
مخلوقات من الذهب ! » 

ثم مات أبوه ‏ وهو فى برلين ‏ فلم ,كلف نفسه مشقة 

الانتقال الى بلده ‏ وهو رب الابرة بعد ابية لبواسى أهله 
واخوانه الصغار ويقوم على تدبير هش شئون الاسرة كلها بعد 
فقد عائلها , » ولم يشغله فى هذه المحنة العائلية شاغل يباليه 
' غير طلب الحصة التى يستحتها من ميراثه منجية على حسب 
أقساطها الممسورة أولا فأولا بعك احصائها 

واسترسل فى الطلب حتى نفد نصيبه من المبراث » فمال 
على نصيب أمه واخوته 2 وكانتأمه ترجو أنيغنيهم بكسبه 
أو يكفيهم على الاقل مؤنة نفقاته , فاذا هو عالة عليها يجور 
بمطالبه التى لا تنتهى على رزق اخوته المفتقرين الى السند 
والعائل بغير أمل فى مورد جديد من موارد الكسب يعولون 
عليه 


- 56 


وضاقت أمه ذرعا بهذه الانائية العمياء 2 وهذا الكنود 
الشديد فى ولدها الاكبر الذى كانت ترجوه لها ولبنيها 
الصغار بعد أبيهم » وغضبت معها أخته « صوفى » التى 
كانت تدلله وتعزه بين لداتها اعزاز البئات لاخوانهن الكبارء 
فكتستا الية تنذرانه بقطع المدد عنه , وقالئنا له صر بح 
العبارة : « انك الآن فى الرابعة والعشرينفاعتمد علىيسعيك 
فى كسب رزقك , ولا تنتظر بعد اليوم مددا' نقتطعه لك من 
قوت أهلك » ٠٠ )١(‏ : 

وكف ‏ آخر الامر مضطر! ‏ عن الطلب + ولكنه لم ,يكف 
عن الاستعارة هن أقر بائه وأصدقائه ومنهم زوج. احتا 
وأقارب ذلك الزوج » ومنهم قريبه العم «-فيليبسن » وزميله 
فى الدعوة « انجلز » ,2 وزميله الاخر « ألينكوف » 

وكانت الاستعارة غير المردودة س وسميلته التى لا ' 
وسملة غيرها فى معاشه ومعاش زوجته » حيث كان وحديثما 
انتقل بين المانيا وفرنسا وهولندا وانجلترا التى كسان 
يهجرها ليعود اليها دواليك كلما استغلقت عليه أبواب 
الاستعارة فيها 

ونقبل هن المعونة ‏ بل من الاحسان ‏ مالا يقبله رجل 
ذو كرامة , فكان زملاوه الذدين يضيقون بطلباته' المتلاحقة 
يحيلون عليه الاعمال التى تطلب منهم فيقبلها وهو لابحسن 
اداءها ليحيلها على من بحسن هذا الاداء ويستولى هو على 
أجورها 6.٠‏ 

ففى سسئة ١85/‏ زار « دانا هداس صحيفة نبوبورك 
تربيون مديئة كولون فقدمه اليه زميله « فريلجراث » 





07 اراجع اسائية 19 الاحمر » الالمانية ثل المتسادلة 
بين « ماركسن »او 1 الجلر لتروسى حمر - والرسائل المتبادلة 


اسم ا © اسم 


٠.٠‏ ثم عاد « دانا » بعد ثلاث سئوات الى لندن , فالتقى 
ب « فريلجراث » وسأله أن يكثب الى التربيون خلاصة 
التعليقات السياسية فى القارة مرتين كل أسبوع ٠‏ فأحاله 
« فريلجراث » الى « ماركس » وقبيل د ماركس » هذهوالاحالة 
مع جهله بالانجليزية » وعاد فأحال العمل كله الى صديقه 
م انجلن » على كثرة شواغله وتبرعه باعالته ‏ او اعارنه - 
بما كان يومئذ فى وسعه ٠‏ ولم يمض غير قليل حتى تبين 
ابن ينا 401 فورد النتيل 0 تلقل 2و كار كين 6 ره 
الرسائل 9 يحتكسدب الاجر لا على الرسائل الاتصدورة 6 
1 

كان رب الاسرة عالة على أسرته فى كهولته »؛ كما كان 
عالة على اسرته فى طفولته وصباه ٠٠‏ وكان الرجل الذى 
بحارب التطفل الاجتماعى طفيليا فى كل مجتمع أصسيل 
او دخيل نزرل فيه 

ومما بذكر على الخصوص فى سيرة رب الاسرة الذى 
يحارب الملكية 2» ويحسبها سرقة أخبث من سرقة اللصوص 
وقطاعالطريق » انه رد خطيب بنته «لورا » ريثما ينحقق 
من صحة ميراثه » ومن كفاية هذا المبراث للتعويل عليه 
فى طلباته .. وكان هذا الخلاسى « لافارج » ابن مالك 
من ملاك الاقطاع فىامريكا الجنوبية 2 تعلم فى جامعةباريس 
وأرسلته الجامعة الى لندن فى بعثة خاصة » فتعرف الى 
0 ماركس )) وفتانه هناك (؟) 


)١(‏ كتابه « ووهل »4 عن حياة «كارل ماركس» وعمله 
(؟) من كتاب « روهل »4 عن « ماأركس وحياتله » 


ل آأه ل 2-6 الشيوعية والانسانية 


واذا كان الجو العاطفى فى الاسرة دليلا على حظ أبيها 
من العطف والحنان وشعور الاخلاص ببنه وبين خاصته 
وذويه 6 فقد كان « كارل ماركس ( أعجز الناس عن الهام 
صغاره سحية من سجابا العطف والمودة تجمل للحمااً 
معنى غير معنى المنفعة العاجلة » والاثرة المتحكمة » وسوءم 
الظن بكل نبيل جليل من العواطف الانسانية ٠٠‏ فماتت 
ابنته « لورا » هذه واختها « الينورا » منتحرئينل بعد حياة 
مضللة على غيرى هدى ٠.‏ اول تنتحرأ من الرؤس فى دأنر 
ابيهما ٠‏ بل اقدمتا على , بخع نفسيهما بيديهما بعد مفارقة 
الدار » هذه مع زوجهاالخلائى وتئلك مع عشيقها «! فلنيع» 
الذى ظهر لها بعد معاشرته انه هجر زوجته واخفى عنها 
زواجه قبل معاشرتها . وكانت « الينورا » هذه مخطوبة 
للكانب العا مى المعروف ) برناردشو ( برلضة :ولوقت 
بذلك الافاق.٠‏ قانعة معه بعلاقة الخليلة والخليل 0 مؤثرة 
لها على علاقة الزوجة والزوج مع رجل مستقيم الخلق 
والسمعة 

ولقد كان انتحار اختها « لورأ ( لسسبيب أعحب من 
الخيبة فى هواها » فاتفقت هى وزوجها على الانتحار معا 
فرارا من الشيخوخة التى تحرمهما متعة الشللاب »2 
وقضت الفتاتان على حياتهما فى السن التى تلوذ فيهما 
النفس الانسانلية بالعاطفة العامرة التى تجعل للحياة معنى 
فوق معنى اللذة ونزواتها » وتتغلب به على متاع الانانية 
والائرة العاجلة ٠٠‏ بحثتا عن هذا المعنى ابان الحاجة اليه 
و ا لو ا الى البيت: الدى 
دال الدنيا علاتهها فى كل السيار يرجع فيه المرء الى 
هدابة العاطفة الصادقة والضمير السليم 


وات 


لاجرم كان فى مصطاح الاسرة كلمسا امن 
بناتها دار ابيها انها نجت من محنة الجوع والضيق . 

حت حال جلك و 1ررت ١‏ خا سافن 
ا الشيوعية اه متتل ناه بوامكن من توليك 
وتسسي ها عد مداه ديوله وتنظيم دده وتسوية 
الخلاف بينه وبين المتعاقدين معه على الاعمال الهملة 
عالة على الناس ما عاش ! . 

ليك 

وربما خطر على البال أن الرجل كان بهمل الاعيمال 
التى يكسب منها ضرورات معيشته » لانه كان يعكف على 
العمل فى نشر دعوته وندوين فلسفته واداء رس الته , 
< ويشخلة هذا العمل عما عذاه .من كاف السيمكرة 
اللفروضة عليه فى غير ما برنضيه ! 

ولكن الواقع أن العمل الذى كان بهمله الما هو عمل 
الدعوة فى صميمها ٠»‏ وأوله كتاب 0 رأس المال » الحييسل 
المادية التاريخية كمسا سسميه الشيوعيون » وقد مات 
)0 ما ر كس » وهذآا الانحيل ناقص فى أهم نظر بانه وألزمها 
00 المذهب ١‏ العلمى ») وترجيحه على مذاهب 

شتراكيين الرعاع والاشتراكيين المتعلقين بالاحلام 6.6 

0 ل ار 0 
نظرية الثمن والعمل ونظربة صراع الطبقات 

كان بعض معارفه قد أش فقوا عليه »6 أو ملوا منه 
الطلب وراء الطلب بغير وفاء ولا انتهاء .. فأقنتنصمواآا 
الناشر «ه لس كى » بالاتفاق معه على تدوين نظرياته 
الاقتصادية التى ندور عليهمسا نظم السيادة والحكم فى 


ب لآم سه 


المجتمعات البشرية » وتسلم « ماركس ») فى ثمن الكتاب 
ألفا وخمسماثة فرنك سئة ١14855‏ ؛ والقضت أربع عشرة 
سنئة ولم بظهر الكتاب واذا ب « كارل ماركس ») يعقيد 
مع الناشر « دنكر » اتفاقا آخر على تأليف الكتاب 
نفسه » ولم يكن «دنكر(1)» بعامله من قبل »© ولكنه عامله 
فى هذه الصفقة بوساطة «لاسال» لانه كان بطبع له الكتب 
والمنشورات 

ومضت السنون ولم بنجر « ماركس ») انفساقه مع 
الناشرين (؟) 

وكان من المنظور بعد ضمان «ماركس » لمورد رزقهمن 
معونة «انجلر) أن نفرءْ لاتمام بحوثه واستيفقاء الفصول 
الناقصة من كتاب رأس المال ٠٠‏ ولكنه ما كاد يضمن 
المورد بلا عمل » حتى أعفى نفسه من كل مجهود وترك 
العمل كله ليستسسلم لكائد البطالة والفراغ 


الا ا ا الرجحل دعواه على زعيم 
الفوضوية «باكونين» بعد أن أحس منجانبه خطر النافسة 
والسسق بين زمر نهم الى منزلة ألثقفة والكرامة 537 أثار 
عليه حملا التشهير واجتهداجتهاده فى التنقيب عن جر دمة 
يعزوها اليه , فماذا وجد ؟ ٠٠‏ وجد ان « باكونين » دلس 
سمعة الاثستراكيين ؛ لانه اتفق مع اشر فى روسيا على 
ترجمة كتابه » ولم ينجز ترجمة الكتاب ! 
لاوقيعة أو لاوصول 0 ففى مطلعه كانت تصدر فى بلاد 
الربن صحيفة تسمى « ريئش جازيت » تنتطر ففىدعوتها 
ألى الاشتراكية ) فأنذرتها الحكومة بالاأفلاق اذا هى لم 
تعدل عن خطتها ولم تخرج منها الكاتب الممسسسمئُول عن 


( ه10 (؟) 2« البروسى الاحمر‎ )١( 





8ك 


سياستها .. وكان شابا من اصحاب « كارل ماركسن » 
اسمه : روتتبرج > فلمأ سكل عن رايه فى موقف الحكومة 
أشار باخراج زميله 6 وقبل أن يتولى تحر بر الصحيفة 
بعده ٠٠‏ وتولى التحرير فعلا على خطة جديدة تنحى على 
الاشتراكية والامشتراكيين واعداد الصحيفة محفوظة 
بحملاتها الى اليوم () 

فالدعوة الى المذاهب لم تكن شغلا له يشغل به جميع 
'أوقانه © وبتحين ألغفر ص لانجازه وتمكيبن ححته وسد 
خلله .. وانما كان كل همه منها ان بتزعمها وبحتكر 
شهرتها وبحيط نفسه بحاشية. من اتباعها وأذتابها ) 
وبنحى عنها كل من برغ له نحم لامع فيها أو استطاع 
أن يتقدم صفو فها ٠ه‏ ولعل أعدى أعدائه وأبغفض الناس 
البه من كان يخدم تلك الدعوة أو بخدم دعمهوة من 
قبيلها » فلا شكر لهؤلاء عنده ولا صداقة ولا رعاية ٠٠‏ 
وكل جراثهم عطلده ذم وتشهير وانتقاص واتهام »6 
يعلم هو قبل سواه مبلغه من الصدق والثبوت » فيتعلل 
لهذأ بسوء الفهم ويتعلل 'لذاك بسوء النية ويتعلل لفيرهما 
بالرياء والنفاق أوبالوهم والاختلاق 6 ولم يسلم من ضهيلته 
قط أحد من هؤلاء بغير استثناء 

ف « برودون » كان عنده سخيفا مسوغا للسرقة والملكية 
. باسلوبه ؛ عاجزا عن تغئيدهما بأسائيده وبراعيئه .. 
و« كارل جروث » (") دخيل على الحركة مستغل لافكارها 
المستكرة فى سببيل العيش ولمجاملة ٠٠‏ و « ليبكنخت » 
خائن لرعامته ملفق لآرائه منتفع باسمه على الرفم منه 
٠٠‏ و « لاسال  »‏ صاحب الفضل عليه فى التعاقد 
« دنكر  »‏ زنجى بدم الوراثة متهم الجدات والامهسات 


)١(‏ « البروسى الاحمر »  )9(‏ سدم [صعكل 


سب 00 سه 


بالفسوق الذى تشهد به ملامح وجهه وسيماه 

وصهراه « لونجويه » و «١‏ لافارج » خالفاه ولم إبتسبعسا 
خطاه » فكتب الى « انجلز » بلعئهما ويقول عن الاول انه 
خليفة « برودون » وعن الثانى انه خليفة « باكونين » » 
والى الشيطان فليذهبا معا ملعونين مدحورين ! 

و« باكونين » ل كما تقدم س جاسوس مختلس بغير 
بينة بل على نقيض البيئة ٠‏ ولا يكف عن الكيد له حتى 
يصدر الحكي عليه من لجنتهبالفصل من زمرة الاشتراكيين 

كلهم هكذا بغير استثناء ٠٠‏ 

أنقول بغير استثناء ؟.. نعم بغير استثناء » الا استثناء 
واحدا أدل على خسة هذه الطبيعة المدخولة من كلخسة 
تشهد بها ضفائنه ومفتر باته .٠‏ لآن هذا الامسب.عقام 
الواحد فى جميع حياته » وبين جميع ابناء عصره » هو 
استثناء الحاجة على الرغم وقلة الحيلة 

كان « انجلر » دون غيره من المخلوقاتث البشربة » ومن 
العاملين على نشر الدعوة الاشتراكية قبل غيرهم » هو 
الاستثناء الوحيد من حملات المذمة والضغيئة ؛ لانه 
بعول « ماركس © وينفق عليه وعلى اسرته » ويتكفل 
بسداد دبونه وننظيم شئو نه : فهو جرىء بالذم والانهام 
على جميع خلق الله حين بأمن الشرر والخسارة 6ولكنه 
بحسن الادب على رغم ب ححين بلحثه الكسل والفضول 
الى قبول الاحسان اياما وشهورا وأعواما بغير انتهاء. 
فلا سخافة هنا » ولا خيانة » ولا عقلية برجوازية أو 
رعاعييسة و٠‏ وتلكلها العصمة كلها من حجفمييع النقائ 
والاخطاء ولا بسسلم من هذهالضفيئة تاجح ف نشر الدعوة؛ 
وأن لم يكن من الزعماء المنافسين لصاحب المذهب وأمام 
المادية التاريخية .٠‏ ولو كان فى صدر «ما ركس ») متسسع 


بت 61 هد 


لقبول عمل العاملين ذتان أحرى الناس أن يتقبل منهم 

العمل على نششر الدعوة طائفة الصناع أو « الصعاليك ؟ ( 
المنذورين لقيادةالمجتمع الحديث واقامة النظام الاجتماعى 
الخالد على الزمن الى غير انتهاء . ولكن واحدا من هؤلاء 
حاوز حدهة واغتر بثناء الزعماء عليه ؛ فراح حيث ذهب 
الى البلاد الالمانية بحرض عمالها على الاضرأب 6 واشتهر 
من م باسم زعيم العلل الالمان .٠‏ فحاقت يه 
الحاكمة أسؤاله عن جنابته عن شرذمة ا الذين 
حرمهم الشغل والخبر بتحريضه اياهمى على مطالبة : 
أصحاب المصائع نريادة الاجور »؛ كأنما كان فى الوسع أن. 
بقدم العمال على الاضراب بغير سجازفة تنعرض انلاسا 
منهم للبطالة أو نرك العمل الى, حين .. وكأنما قامت 
الشيوعية على ذربعة لتحقيق مبادئها غبر هذه الذريعةفى 
جميع دعايتها 6 وهى التى انكرت الوسائل الدستثورية 
فى المطالبة بحقوق الطبقة العاملة ؛) ووصفت من بعتمدون 
عليها بخيانة هذه الطبقة وتضليلها عن الهدف الوحيد 
الذى لا محيد عنه لكل أصلاح جدير بالعناء من طلاب 
الاصلاح المخلصين 

لدف 

1 0 رود 14 حرون» 
و« باكونين » وأشباههم من أعلام النابهين الذين بناظر ونه 
ويناظرهم ويئنفس عليهم شهبرتهم ورواج آرائهم ٠٠‏ فلو 
كانت فى هذه النفس طوية من المروءة نطيق نجاح أحد 
فى نشر الدعوة الاشتراكية لكانت خليقة ان 0 ذلك 
العامل » واو من قبيل الثال لما يبشرون به من دولة 


ب 69 سه 


العمال » ولكنه غشم فى الطبع لا سستريح لغير النقمة 
والحسد ولا بغتفر الوزر من بعترض لنقمتهة وحسدهة . 
وقد نجح العامل الفضوب عليه » فمازال به زعيم المذهب 
حتى ساقه الى المحاكمة » وعومل فى زمرته بفشيم 
لو بحمدونه ولا نتحجمده أحد لاسوأ مج.معات الاستغلال 
والاستبداد »ومن أجل استبداد هذه المجتمعاتواستغلالها 
كاثو! بثيرون الثائزة ويقيمون القيامة كما يقولون 

نسمى العامل المطرود من الزمرة الماركسية « ولهكم 
ويتلنج » ولا يعلم لة اسم اب معروف لأنه ثربى فى حجر 
فسالة الاننة' حملت به سفاحا من ضجابط فى خيش 
نابليون » لخ يلبث ان هجرها وفجر الظفل. فكبر بين لداته 
وهو يعلم انه ابن سفاح ويمقت الجيش والجددية » وحان 
موعد نجنيده فهرب من الحى وتعود فى مخابته آن بطيل 
القراءة فيما اتفق له من الكتب والنشراث ١‏ 

وكان بأؤى منذ صباه. الى طرزى يتغلم منه صناعته © 
فجعل بعاود هذه حتى أتقن..متها ما يحصل به على بعض 
الاجر ولا بكاد يستقل به'عن اصحاب الدكاكين ©» وزين له 
الغرور فى السابعة والعشرين ان يجرب صناعة التأليف 
فكتب رسالة عن « الانسانية كما هى وما يتبقى أن ,نكون » 
وذج بنفسه بين اتباع «بابو قف») الداعية الفرشى. الذىثار 
على الثورة لانها لم تذهب الى المدى الذدى كان ينبغى أن 
تذهب اليه » ولم تبدا بالمساواة الاقتصادية قناعة منها 
بالمساواة السبياسية » وصودرت صحفه وملشوراته 
فالف جماعته السرية وانكشف أمره بوشاية واحسد من 
هذه الجماعة“فقضى عليه بالموت بعد محاكمة طويلة 
«.كلا١‏ ث/اللا١‏ م» ولكنه ترك بعده شيعة أميئة لدعوته 
لم ترل بين نبديد وتجديد حتى انتمى اليها « ويتلنج ) 


نه © اح 


مع طائفة من الالمان الذذدين هجروا بلادهم فرارا هن 
الاضطهاد 6 ولحاً « ويتلنج » نفسسه ألى الفرار بعد حين 
من فرنسا الى سوسرا © فقضى عليه هناك بالسجن لانه 
كتب فيها رسالة دشسبه فيها نفسه بالسيد المسيح » لانه 
صانع فقير ببشر بالاشتراكية ولا بنتمى الى نسب من بنى 
الانسيان 

ثم امترجت حركة « بابوف » بحركة الاشتراكيين 
والماركسيين »© فانتمى « ويتلنج » اليها والف كتابا سماه 
« ضمانات الوثام والحربة » قرظه « ماركس »© وقال انه 
باكورة رالعة من بواكير الطبقة الالمنية العاملة ؛وزكاه 
آمنا عواقب هذهالتزكية لان احدا من الناس لم يكن لياخذ 
هذه البواكير مأخذ الجد فى عالم التأليف ! 

الا ان « ويتلنج » لم يقصر جهوده على الكتابة التى 
لاخو ف منها على مكانة الامام المقدم فى مذهب الاشتراكية 
العلمية ؛ بل طمح « وبتلنج » بعد التاأليف الى العمل 
المباشر » وجمع حوله شرذمة من العمال البابو فيسسين 
والفوضوبيين والماركسيين يديئون له بالزعامة لانه بحسن 
الاضراب والمقاطعة الصئاعية تنطبيقا لمادىء « الاعيال 
المباشرة » فى مذهب الشيوعيين »؛ وكان فى بروكسل من 
بلاد البلجيك بوم قرر « ماركس » دعونه الى مجلس من 
مجالس الحزب العليا « للمناقشة فيما بمكن الانفاق 
عليه من تنظيم حركة العمال الشيوعيين » 
وعقفدت هذه الجلسة « بوم .” من شهر مارس سنة 
5 ) برئاسة « كارل ماركس » وحض و زميله 
0 انجلز 0 وطائفة من الثوار الموثنوق بهم ف المديئة مني كل 
مهاجرى الامم الاوربية » ومنهمالشاب الرومى «الينكوف») 


تت 85ت 


الذى كان ستنقل بين البلاد الاوربية وبحملٍ الى )0 كارل 
مار كسس م( خطاب توصية من زعماء الثورة ف بلادصم 6 
وهو الذى دون محضر هذه الجلسة واثبت فيه احاديث 


« ويتلنج » و «ماركس» فيما دار بيئهما من الحوار .. 


قال : « كان الخيساطظ المهيج «ويتلنج» شابا أشقر وسيما يليس 
معطفا فضفاضا ويرسل لحية لم يحفل بتهديبها ؛ ويخيل للناظر اليه 
انه سمسيار متجول وليس بالعامل الثائر المتثمر الذى بظنه السساميع 
بسيرته .. 

« وبعد أن تعارف بعضناا الى بعض عرضصا ؛ وبدأ « ويتلنج » 
خلال هذا التتعارف فى مظهر متكلفمن الادب والمجاملة ؛ جلسنا الى 
نشبه لبد الاسد 6 منحنيا على ورقة أمامه وين اسائعة قلم ضِ دصاص. 
وكان زميله الملازم فىالدعوة«انجلر) ب الطويل المعتدل القامة بهيئته 
الانجليزية الوقور ‏ هو الدى افتتح الجلسة بحديث عن ضرورة التفاهم 
وعلى خطة مرسومة يتخدونها علما لهم يحومون حوله ؛ وينظر اليه 
أولثك الانصار الذين لا يساح لهم الوقت ولا القدرةعلي بحث المسائل 
النظرية باجتهادهم .٠.‏ 

ولم بينتضير « ماركس © حتىيفرغ « الجلز » من خطابه »؛ بل 
رافيع رآسه فحأة وقدذف ا ويتلنج بهذا السؤال ٠‏ 

ب أتبئنا يا « وبتلنج » .. انك آثرات الشغب بدعايتك بين العمال 
الألمان وجمعت منهم طائفة 0 م اجراء ذلك 0 
قاعدة تدعم ذلك النشاط ؟ 

وتلت هذا السؤال مناقشة أليمة لم تطل على كل حال كما سئرى من 
هذا البيان .٠‏ 

وبدا ان « ويتلشج »© يؤثر ان يجرى المناقشة على اساس العرف 
الشائع من الخطابة الدر »6 واتسم بسمة الحد والقلق حين اخذ يقشول 
ان ههمته لم تكن تفرض عليه ان بسبتدع نظر يات جديدة ل هلم 
الانتصاد » والما كابت مهمته أن بتسسيع الخطط التى كان يلوح من 
الاحوال الجارية ف فرنلسا اتلهااوفق الخططل لفتح اعين العمال 7 
شيو نهم الجائرة وعلىالمساوىم التى كانوا يبثلون بها ٠٠6‏ 

« واطال الكلام فأدهثسنى على خلاف ما توقست 6 اله لم ب: 
كما تكلم « انجلر » فى وضسوحوسلاسة ؛ بل اخبتلط عليه القورل 


ساو مه 


وطفق يكرر عباراته ويعءود الى تصحيحها قالنتائج التى تب 
ف و لى ويسبقالنتائج التى تنبنى 

قال « الينكوف 4 ؛ « اله كان يواجه فى هذا الاجتماع جمهسورا 
مغايرا كل المغايرة لذلك الدمهورالدى الف مخاطبته فىدكانه وقبوله 
لكتاباته م6 وكان ولاريب وشيكا أن يسهب ف القول نوق أسهابه لو 
ببادره « ماركس » بنظرة مغضبة وهو يصيح به متهكما : « أنه لمن 
الخداع السهل أن ثثير الشعببفير مبالاة بعمله » وان ايقاظ الامال 
الخيالية لن يفضى يوما الى خلاص المظلومين بل يفضى على النقيض 
الى ضياعهم وخذلانهم ؛ وانذهابكالى صناع الائيا على غير قامدة 
علمية ولا نظرية قائمة لا معنى لهالا انه لعب فارغ بالدعاية ؛ مجرد 
من محاسبة الضمير »© ولا نتيجة لهالا خلق رسول داعية من جهة » 
واجتماع قطييع من الحمير يستمع اليه فاغر الافواه من جبةاخرى». , 

وأاضاف « ماركس » الى ذلك وهو ينظر الى الكاتبه « الينكوف» 
« ان دور «وبتلئج» كان قميئا ان يجدى جدواه فى بلاد كرؤسياء 
ولكنه فى البلاد المتمدينة كالمازيالا حجدوى مله بغر الاستناد الى 
النظريات» القائمة .,٠.‏ » 

« واحمر وحه «ويتلنج ( الاصفر وأصبح "كثلامه حاميا مباشرا » وقال 
بصوت يرتعش من الهياج : « انالرجل الذى ينجح فى جمع مئثات 
من الرجال الى ئداء العملدل والتضامن والمحبة الاخوية» لا بمكن 
ان يوصف بأله وجل خاو ذو دعاية فارفة ؛ واله يستطيع أن ببمسرى 
نفسه أمام الحملة آلتى تنصب عليه تلك اللحظة بذكر الماك هن 
الرسسائل الفساكرة والبياناتالراضية التى تقاطرت عليه من 
بلاده 6 وآن جهوده المتواضعة فىخدمة المصلحة امشترثة لأهم من 
التخربجات النظرية الدقيقة التىتبتعد كثيرا عن تاحية الشعب 
اللمهضوم والجماهير المظلومة 

« وئارئه ثائرة « هماركس » بع دسماع هذه الكلبات الاخيرة نفضرب 
المائدة بقيضة بده ضربة عنئيفكهزت المصباح عليها » ووثب مدنمًا 
وهو يصيح ؛ ان الغباء لم 1 سعف أحدا قط ,, 

« وأقتدينا به فنلهضاا وقوفاوائلتيته» الجلسة بذلك » .. 

وقال « الينكوف »2 ؛ اله أسرعالى توديع « ماركس ) وتركه حين 
انصرف من الحجرة وهو فى هياجهيذرعها جيئة وذهوبا ..٠.‏ » 


فو حىء بالمحاكمة وبالحكم فى وقت واحد ؛ وختمت حيانه 
- ا 


عليها » لانها لم تبسط أمامه خطة مقررة بحاسب 
مخالفتها » وانما العقدت الجلسة للاتفاق على هذه الخطة 
ودعى « ويتلنج » اليها للتفاهم على هذا الاتفاق ؛) وقضى 
« ماركس » قفضاءه المطلق فى مصير الرجل بين جماعتسه 
لم يكن لها من موجب وليس لها من حجة غير انكار 
20006 

أن « هنريك ماركس » لم يسمع بغير القليل من هذه 
ألفعال وهذه الاخبار حين قال عن أبنه ب وفى قلبه غصة 
« أن الانانية غالبة عليه وأنها وصمة أو لطخة على 
صفحة نفسه » 

هذا اقرب الئاس نسسا اليه » وأقربهم اليه فكرة © 
زميله 0 انجلر ( الذى سمع الكثير من تلك الفعال وئلك 
الاخبار ») وعرف من خلاله ما عرقه ابوه ولكله كاد ان 
بخفيه عن ضميره حتى صدمه فى ابان حزنه تلك الصدمة 
فلم يكتمه انه جامد الشعور يخفى جمودشهوره بالتعالى 
على خلق الله 

ويأتى بعد هذين كاتب من كتاب التفسسير المادىللتاريخ 
بعلم ما علمه الاب والزميل »© وزبادة عليه مما أضافهالزمن 
ألى سيرة اسستاذه » فلا برميه بأقل من خلة الحقد 
والتقلب واختلال الارادة 

فماذا يقول التاريخ وهو ينظر الىالرجل بعين غيرعين 
الاب أو عين الزميل أو عين التلميد .. 

انه لا يستطيع أن يزوى بصره عن تلك الخلال التى 


كلاس 


نتمثل له: حيثما نظر الى علاقة من علاقاته الاجتماعنة » 
لان نلك الخلال: التى تجمعها « الانانية » الناقمة تملا 
فراغ نفسه فلا ندع فيها متسها لفيرها » ويكفي. ان. يكن 
الرجل كذلك ليكون كما كان. بفير جاجة الى سر آخر غير 
ذلك السمر المتكشف للعيان .٠‏ انه لم يكن ضصالحا فىعلاقة 
من علا قانه الاجتماعية. 4 لم بن الطالب الصااخ 4 ولا الربن 
الصالح » ولا العامل الصالح لنفسه ولاسرتة 6 ولا الزميل 
اد اي 1 57 كان لاون 
منه ره غير الفثشل فيها .بع لك الثنالية وناك القدة 
وبين نقسه 6 و شد 7 الأره صلبة 00 ٠‏ من ابناء* لوعات: 

9 كلإن قتثر! لعل الافتسال والنظافة « وكانمنظر القروح والثتاليل 
التى تماد وجهه وعيليه وما ظهبر من جلدهة نز بده قذارة على قذارة)» 
وكانت هذه القروح والثآليل ممايجنيه على نفسه بتهانته على 
الاطعمبة المملوعة على الرغم من وصايا الاطباء والحاحهم عليه فى 
اجتئاب الها الدى لا بوافق المبمصابين بالكيد ؛ ولا سيما الذين 
أزمنت فيهم هلاه الاصابة من جراءالشهم وفعل الوراثة ٠‏ وقد نفغل 
« ليوبلد شوارزشيلد » صاحب كتاب البروسى الاحمر لبلة من 
الرسالة التى كتبهسا بعضهم الى صهره عن معيشيته فى لنسدن جام 
افيها ؟ « أنه شخص مشىث للغاية) سىم التصرف فى أعماله » بجرى فى 
مك على توج اللتشردين من ااشتغلين بالمطالب! لفكربة ٠٠‏ ولئلدرن 
أن يستعم أو بمشط شعره ويغم ملاسسيبه الداخلية ) يشرب كنيو 
وبحوم”' أياما على غير هدق وبغير عمل فاذا نحربه آمر لازب» قفضى 
الليل والنهان.فى العمل : ولا 'يخطر له هلى بال أن يلظم سسمسباعاته 
ومواعيده ,6 

هذه الرحيالة ناف معناها من التقارير ا ف 
عادر من أخبار الاشتراكية الالمانية 


ل 


واذا كانت هناك نتمة لهذه الصورة المنفرة » فهى 
مسلكه الشاة الذى لا نظير له فى البيئة اليهودية 
التى نبت فيها » فانه جمع فيه طرفى النقمة من قومه 
وعلى قومهقى آونة واحدة» فلا هو بالممسلك الذى يرضى 
عله قومه ولاهو بالمسلك الذى ارا ضىعنكه أعداء قومه » 
كانما آلى على نفسه ليكوئن بغيضا منفرا حيث كان وكيف 
كان 

وتقدم من كلام « روهل » ان شعوره بالنسسبة لليهودية 
كان مركبا من مركبات النقص التى يفسر بها تناتضسه 
واختلال أحوالة 

كان ولاشك بهوديا فى أعمق أعماقه ؛ وكانت زمرته 
التى بأوى اليها على الاكثر من شذاذ اليهود » وأصحاب 
الفضول ملهم »© كما جاء فى كلام « باكونين » عنه ؛ وكان 
هو يتشبه بالاسلاف والآبام اليهود كما وصفتهم كتب 
التلمود ؛ فيرسل لخيته ويطلق جمته وبحب أن يتراعى 
النساس كانه أب من آباء العسراليين ف ايام أسرالهمل 
الاولى » ولكنه لا بكتب عن اليهود واليهودية الا ليحاول 
الى التنصل منه فير سب اليهودية والانحاء عليها » ومن 
كلامه فى ذلك : « ما الاساس العالمى الذى تقوم عليه 
اليهودية ؟ انه الضرورة العملية وحب المنفعة الذاتية . 
وما النحلة العالمية. التى تنتحلها اليهودية ؟ انها نحلة 
الطواف والتجوال ؛ وما الاله المالمى لليهودية ؟ انه 
المال ٠ » .٠.‏ 

ويجتهد « روهل ) فى استتلباط البواعث النفسية 
وراعء هذه الحملة فيصرزوها الى الرغبة ف التنمصسصل. 

ت1أوات 


وتس.ربغ الخروج على الملة الموروثة .. الا أنه بامث من 
بواعث شستى بفرضها المترجمون له من أنصاره وخصومه» 
فمنهم من يرى أن الحملة على اليهودءة حيلة وغ بها 
الحملة على الاديان جميعها .. ومنلهم من بيرى أن هذه 
الحملة دفع مقدم لنهمة النية المبيتة على هدم المجتبعات 
القائمة وتسليم زمامها لسماسرة المال بعد تقويضالقيم 
المرعية فى تلك المجتمعات من روحية أو وطنية أو عقيدة 
خلقية 2 منهم من يرى أن الحملة على اليهود من قبيل 
التحدى لقومه لانه يحس منهمالزرايةبه وبأهلهوبالصابثين 
عن ملة الآباء والاحداد 

وكل ناعث من هذه البوامث شائن معوج متناقض 
مع دعوأه 6 ولاسيما الإنحاع .على اليهودية لانها تقدس 
الضرورة العملية » وتنزع الى الطواف والتجول .. فان 
هذه المذمة أعجب المثالب من رجل يقيم النظام الاجتماعى 
كله على الضرورات العملية » ويدمغ الوطنية ب أو حب 
الوطن ع لك نتهمة | لسخرية والتسخير .من تدبيز أصحاب 
الاموال والقابة بضين بأبديهم على أزمة الانتاج 

وبأى هذه البواعث بأخذ الناظر فى ترجمته لا بكون 
« كارل ماركس ) الا كدأبه المعهود ‏ مثلاً مسيمًا 
للبهودى فى انتسابه وانتقاضه على' بيئته وعلى أصصله 
الذى لا فكاك منئه بحال من الاحوال 


شك 


المادية.أو الاشتراكية العلمية.» لم. أت على لمحة من 
المصادر الى اعدائه ومخالفيه الا ان يكون كلامهم مطابقا 


ل ه16" 


لكلام الاأصحاب والا"قر بين 

ولا ندرى بعدها ماذا يقول القائل فى أولئك الذين 
بتركون الناحية الوحيدة التى دغمى أن نتجه اليهما 
الباحث قبل كل وجهة تصلح لمناقشة مذهبه أومئاقشة 
دعوة من الدعوات تنضح بها هذه الشسخصية العتلة » 
ومايختلف رأيان مستقيمان فى طبيعة بواعثها وصيغة 
تفكيرها وشعورها بما ينكشف للنية ومابأتى علىفير وعى 
أو نية مكشوفة لصاحبها 

كل ما فى وسعنا ان نقوله : ان طفيان كلمة « العلم » 
فى القرن التاسع عشر هو الذى وضع هذا المذهب فى 
موضع الفروض العلمية » وان طفيان كلمة « العلم » 
قد اقترن به شيوع الثورات التى يقودها اناس من 
القائلين بالتفسير المادى للتساريخ ©؛ فنسى: الناقدون 
١‏ العلميون 0( أن عناوين الثورات غير أسرارها ومضاميئها 
وأن كثير أ من الثورات كان شعاره خرافة بردها العمفل 
لاول نظرة 00 المناقشة العلمية ممنى يجد فى 
احترام العلم والمناقشة 

ولولا طفيان كلمة « العلم ( ف القرن التاسسع عسر 
وظهور الثورات المسسماة بالماركسسية فى القرن العشرين 
لما كان للماركسية كلها مكان في البحث غير مكانالظواهر . 
النفسية > فان الظواهر النفسية كما تمثلت فى « كارل 
نفصيلاته وفروعه ومرآميه : كل شىء فيه مقرر مؤكد 
على قدر نلصيبه من النقمة ومن سباع شهوة الحقبد 
والكراعية وكل شىء فيه مرفوض منقوض اذا أبطل بلك 
الشهوة آو رفع عنها نقابها ونفذك الى دخيلتها' 


ةك مه 


وهكذا يفسر كل مبدا من مبادىء « كارل ماركس » 
وكل حجة من حججه ؛ لانها على أبة حال لم تبلغ من 
الثنبوت واليقين مبلغا يهون نقض الدعائم الالنسسانية 
مبنيا على طبيعة مجحبولة من الشر والنقمة » وان أبسر 
شك فى ثبوث تلك البادىء لحقيق أن بدعو صاحبه الى 
مراجعة النفس والاناة قبل الهجوم على كوارثه وجرائره 
بير حيطة ولا تدارك مستطاع بعد فوات الاوان 

تلك هى الحقيقة السافرة على وجه المادية الماركسية 

تلك حقيقة كل ادعاء بخول رجلا واحدا أن بحيط 
بقوانين الكون من مبدثها الى منتهاها » ويجزم بها الجزم 
الذى لا بداخله شىء من التردد أأكثير أو القايسل مع 
وخامة عقباه 

حقيقة أنه « ظاهرة نفسية ) تتلخص فى بضعكلمات: 
« شهوة النقمة ؛ والخراب » 

وسترى أن شهوة الئقمة والخراب هى التى تصسغى 
بالاسماع الى هذا المذهب الاثيم » كما كانت هى مصدر 
الصيحة بوحية ودعوته ودعواه 


السبه 


ب 17 س0 ولي الشيوعية والانسانية 


أتباع المذهب 


نسبت الى الفلسفة الشيوعية حركات ثوربة كبيرة 
اليها شأنا غرسا أضافه الباحثون الى شأنها فى عالم 
التفكير فبحثوها على هذا الاعتبار »© كأنلها فلسفة خطيرة 
التفكير حقفيقة أن تتولد منها الحركات الثورية التى 
اقترنت باسمها » ولولا ذلك لإنروت الشيوعية وكتابها 
) رأس المال ا( ف مدرجة الإهمال كما انزوى غيرها من 
الملاهب والكتب »© ولم تظفر من البسحشين والقراء يعتاية 
فير التى هى اهل لها بنظرباتها الملفقة ودعائمها المزعزمة 
وبراهيئها التى لا 'تئشت على البسحث النشغرى ولا على 
9 العملية 
هم الحركات الثوربة التى سست ألثيها النلورة 
ب 0 لعلك الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولسست هصذه 
الشورة فى رأى الشيوعيين أنفسهم نتيجة للاطسوار 
الاقتصادية والاحتماعية التى يفول « كارل ماركس » 
انها مقدمات لازمة لقيام الشيوعية » وخلاصة 
هذه المقدمات أن تنتشر الصناعة الكبرى وتلحصر شيمًا 
فشيئًا بين أبدى المحتكربن حتى تستأاصل كل طبقة فى 
الجتمع غير طبقة آصحاب الاموال المعدودين وطبقفة 
الاجراء أو « البرولتارية » الذين تقوم على أبديهم الثورة 


سالكلا -. 


الشيوعية بعد استيلائهم على زمام الصناعة .. 

فالبلاد الروسية كانت آخر البلاد الاوربية التىيبصدق 
عليها هذا التطور 6 وائما الثورة التى وقعت فيها بعد 
لاسقاط كثير من الدول عن عروشها التى نخرها الفساد 
وتلقت أمام رعاياها تبعات تلك المريمة وجرائرها ) 
مقرونة فى أكثر الاوقات بتبعات العجر عن تدبير مصالح 
أولثك الرعايا 

ولم يذهب عرش « رومانوف » وحده بعد هزائم 
الحرب العامية الاولى » بل ذهبت معهه عروش 
« هوهنزالرن ) و« هابسبرج ») و « آل عثمان » 
وذهبت الهرائم قبل الحرب العالمية بأسرة « المانشو » 
فى الصيلن على أيدى « سين يات سين » واصحابه من طلاب 
الاصلاح 

وكل ماقيل عن نسسبة الثورة الروسية الى الشيوعية؛ 
فالما مرجعه الى الفلة التى كانت تدين بآراء « كارل 
ماركس »© وتسلمت قيادة الثورة بعد تمرد الجيش على 
أسرة )0 رومالوف ) .و. ولكن الحركات الثوربة فىيالصين 
وتركيا وألمانيا وغيرها قد آلت الى أيدى فئات أخسرى 
لا تنتسب الى الشيوعية » وقد كانت الهريمة الكبرى 
هى المشابهة الوحيدة بين هذه الحركات 2 جميعالبلدان» 
ولم_نتفق على برنامج غير ذلك بعد قيامها على رءوس 
الحكومات 

فالثورة الروسية بعد الحرب العالمية الاولى لم تكن 
من فعل الشيوعية ؛ ولم يكن من الممتنع عمقلا أن تحدث 
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هذه الهريمة قبل ظهور كتاب الشيوعية بلحو خمسين 
سئة بدلا من حدوثها بعد ظهوره بلحو خمسين سنة ,2 
فان التاريخ حافل بأناء هذه الهراثم التى أطاحت 
بالعروش ومهدكث للحركاتث الثورية وقيام الدعاة من 
أصحاب المبادىء أو أصحاب المطامع السياسية 

ولفد ذهيت هريمة تابليون الاول بدولته وعادت بأسرة 
« البربون » الى عرشها القديم فترة من الزمن © ثم 
ذهبت هزيمة نابليون الثالث بدولته وقوضت عرشي 
فرنسا العريق لتقوم على انقاضه دعائم الجمهورية ) 
ومعها مبادىء الثورة الفرنسية التى تحقق منها ماتحفقق 
ولايرال الكثير منها حبرا على ورق وامسما على غير 
مسمى ؛ وكان ذلك قبل عصر « كارل ماركس »© بقغرابة 
ماثة عام 

لمن الواجب اسل بين شأن ال الماركسى ف 

الا د فحملت» وله 
وأنقذتها من الاهمال الذى كان حتما مقدورا عليها لولا 
تلك المصادفة »© فلو لم يكن « لينئين » وأصحابه بيقولون 
انهم ماركسيون لكان كتاب « رأس المال » ب كما كان س 
رزمة من الورق اللغو يمجب قرأوٌه لا فيه من الخلط 
والئرقيع وغلة أهواء الشر على قواعد التفكير »6 ولما كان 
له من موضع فى غير الدراسات النفسية للرجوع بهذه 
الاحلئة الخلقية الى مراجعها من أثر البيئة والنشأة 
والتكوين » ولعله لم يكن ليظفر بهذه الدراسة النفسسية 
لحفاء أسم صاخبه وزوال اللياعث لتمييزه بالدرس 
والاستكشاف 


جا 17 نت 


أما الحركات الثورية » أو الدعوات الشورية » التى 
تولاها الشيوعيون بعد قيام سلطالهم فى روسيا » فكل 
ماكان لها من الصلة بالصناعات الكبرى أن الصناعات 
الكبرى حشدت الاجراء بلمثات والالوف فى. صعيد 
واحد »؛ فاستطاع الدماة توجيه الدعوة اليهى جمالة 
والتأثير فيهم بأساليب التأثير فى الجماعات » سواء كانت 
هذه الاساليب من مبتكرات العصر الحديث أو من 
المخلفات التى تقدم بها الزمن فى العصور الاولى 

وقد حاول « كارل ماركس © أن يفرق بين أجراء 
الصناعة وأجراء الرراعة فى قابلية الثورة بفروق كثيرة 
تمحلها على طريقته فى الالتواء والتسلل وراء الاسساب 
الاقتصادبية الخفية » فقال مثلا « أن الاحراء فى الصئاعة 
قابلون للثورة الاجتماعية لانهم لا يملكون شيئًا فى المصائع 
وأن الفلاح الاجير غير قابل للثورة الاجتماعية لانه يمل 
بعض الارض أحيانا أو بيملك بعض النتاج منها » ولكن 
سنوابق. التاربيخ تعصف بهذا الهراء كله » ونبقى حقيقة 
واحدة من أسباب الثورات الاحجتنافية وهى أمسكان 
اجتماع الثائرين فى مكان واحد أبا كان عملهم فى الصئاعة 
أو الزراعة » ونتم أسباب الثورة حين تنقترن بها الدعابة 
وضعف السلطان أو ضعف الهيبة ممن يقبضون على 
أعنة الامور 
' حدئثت آمثال هذه الحركات الاجتماعية فى القدم قبل 
الميلاد بعدة قرون »© ولم تكن هناك صتاعة كبرى ولا 
صغرى تجمع بين الالوف من الاجراء وبين أقطاب رءوس 
الاموال وملاك الصناعات 

حدئت حركة كبيرة من هذه الحركات الاجتماعية بعد 


ب الات 


الاسرة الفرعونية الرابعة ؛ لان الفلاحين تعودوأ الاجتماع 
بالمئات والالوف فى بناء الاهرامات والهياكل » ووجدوا 
أمامهم نزاعا مستحكما بين طلاب السلطان 

وحدثت حركة الارقاء فى أسبرطة قبل الميلاد بأربعة 
قرون » وهم الارقاء المعروفون باسم'الهيلوت )١(‏ أو باسم 
الضواحيين (؟) وكلهم منالفلاحين زراع الارض بالحصة 
الحربية الصارمة الى طلب النجدة من جيرانها » فلم 
تقدر على صد الارقاء الثائرين الا بعد حصوالى عشر 
سئوات 

وحدثنت حركة الارقاء فى الدولة الرومانية بقيادة 
«سب رثا كوس» لها (كلاقم) الرقيق الذى تعلم المصارعة 
وتمكن من جمع زملائه فى الرق » فحشد منهم قرابة 
سسعين ألغا » ودوخ الحيوش الرومانية بحملاته القوية 
قوادهامن طراز « كراسوس » (5) و « بومبى » فلويخمدوا 
ثورته ألا بعد عناء شديد 

وحدنت حركة الارقاء فى العصر الاسلامى بعد منتصف 
للميلاد ) حين ثار زنج البصرة بقيادة على بن محمد بن 
عبد الرحيم 6 وما برحث ثورنه -م تحلدم وتحبو من 
ابام الخليفة المهتدى بن الواثق الىابام الخليفة المعتمد بن 
اللوكل » وتمكن هؤلاء الزئج من التجمع لانهم كانوا 





)0( ات  )9(‏ مم2 
زفرة اع 5 (؟) ‏ قتتووترن 


ب "لاه 


يعملون و, الموائىء وسفيم الشواطىء كما كالوا بعملون 3 
الزراعة ولقل البضاعة »© ولم 52 لاء اك 
سبرتاكوس »© أو الارقاء الهيلوت والضواحيون عمالا 
مسخرين فى صناعة كبرى أو صغرى كالاجراء اللفروضين 
فى مذهب ١‏ كارل ماركس ). بل كانوا فلاحين أو حفارين 
قَّ المناجم أو حمالين على الشواطىء ؛ جمعتهم أماكسن 
عملهم ووحدة الشكانة أو وحدة المصلحة بيلهم فخرحوأ 
من تلك الحركات الاجتماعية قبل عصر الصنامة الكبرى 
باكثر من عشسرين قرنا فى الرمن القديم ونحو عشرة فرون 
ف زمن الاسلام ١‏ 

وعملت فى كل حركة من هذه الحركات الاجتمساعية 
عواملها المشتركة التى لابد مئها فى جميع العهود ) وهى 
عوامل الدعاية والقيادة والهريمة أو سقوط الهيبة 
وظهور العجز عن تدبير الامور من قبل الطبقة الحاكمة ٠‏ 

ولا نعلم على التحقيق كيف كانت دعاية الثورةالمصرية 
بعد عهد الاهرامات ؛ ولكن تفرق الدعاةٌ والاسر فى الوجه 
القبلى على الخصوص مع شيوع الشكوى بين الفلاحين 
قد يدل ملى دخيلة الدعوة التى جذبت كل فريق من 
الثائر بن الى زعيم من زعماء الاسر وطلاب العروش.. 

أما ثورة الهيلوت فالمعروف عنها كثيز 6 ومن هذا 
الذى عرف عنها انلها رزقت القيادة الحسئة على 
بدى « أرستومين » و «ارستددمس )© وجاءتها دساسشس 
الفئئة الخارجية من جائب الفرس مس خرين لها 
أناسا هن الطامحين الى الملك على رأسهم القائد 
0 بوزانيو س م وأناسا من رؤسباعم العصصايات كانوا 
على خطر دائم من فتك الشرطة الخفية الختصة بتعقب 


ب "الا اس 


الارقاء البارزين دين صفوف أناء جلدتهم ؛ وكانت لهم 
خفية خاصة تنترصدهم سسمولها الكربتية ©») وتشسبه 
الخفية القيصربة قبل الثورة الشيوعية فى نظام التجسس 
وحبائل الابقاع والاستطلاع 0 

200 


والمعروف عن ثورة الارقاء على روما اكثر من المعروف 
عن ثورة الارقاء على اسبرطة »© قياسا على «اشتهار الانظمة 
الرؤمانية واشتباكها بالامم المحيطة بها ؛ فلا ينظرالادح 
فى #بفصييلات الحوادث التى. انتمهت بنشوب ثورة 
. « سبرتاكوس »© الا وجد فيها جميع العوامل التىتخلق 
هدذة الثورات من الازمات السياسسية والاقتصادية الى 
هزائم الحروب وسقوط الهيبة الى تحسريف الدماية 

تعاقبت الغارات على روما من برابرة الشلمال فى 
القرن الاول قبل الميلاد » والقسبم ولاء الجيوش الرومانية 

بين المشرق والغرب وتضعضعت الحكومات القنصلية 
7 الشسيهة بالجمهورية 6 ومهدكت الطريق لقيام لطاق 
الاسستيداد وظهور الحاكمين بأمر هم من القادة وزعمسساء 
وي 0 والشروة بين البلاك 0 والصسغار 
بالتدريج 
وكان الاخوان « طيبريوس » و« وين كي (( 
قد استنفدا الحيل فى اقنساع العلية واعضاء مجلس 
١‏ الشيوخ باعادة توزيع الإارض العامة لريادة عدد الملاك 
ثُُ 6 وأستصدر أولهما من مجلس الشيوخ قرآرآا 


ب ]لاا 


بالحد الاقصى للأرضالزراعية العامة فجعله ثلثمائة فدان 
( سنة ١7‏ ف م ) ثم جاء أخوه فأراد أن بتوسع فى 
لعهدم الحقوق السياسية وأنشاً طائفة من المشترعين دون 
طائفة الشيوخ وكل اليها الحق فى محاسسةالولاةالسابقين 
ومن اليهم من رجال الدولة 4 وكانلت هذه المنازعات على 
الحقوق السياسية والحقوق المدنية بداءة الانقسام بين 
طوائف العلية مني سادة المجتمع الرومانى القديم 

واتنفق هذا فى الوقت الذى تتابعت فيه غارات البرابرة 
الشمالبين على تخوم الدولة © فكان عجحصنز الحاميات 
« جابوس ماريوس »© ان ينظم الجيش بقيادته وستغل 
سمعته فى الحروب الافريقية للاستئثار بالسلطة فى 
أحروب الدفاع عن تخوم الشورال 4 وحر هذا الاستثثار 
الى انقسام الدولة بين جيش الوطن بقيادته وجيش 
الولايات بقيادة « كرنيلوس سولا » » ووقعت بينالفربقين 
معارك عنيفة لم تنحسم قبل انقضاء سئوات فى القلاقل 
وأالفتن والازمات خرج منها )0 سولا ( 'منتصرأ على 
« ماربوس » حوالى سئة احدى وثمانين قبل الميلاد » 
فدانت له الدولة بالطاعة حوالى سنتين | 

ولم تنقض شهور على موت « سولا » ( سنة 6ل/اقم) 
حتى 'نجددت المساعى الحثيثة التى تتجه من كل جانب 
الى هدم النظم والجمهورية » واقامة السلطان المطلق بزعامة 
هذا أو ذاك من القادة المتنافسين . وفى هله الفترة 
نشبت ثورة «( سبارتاكوس » ووجدت لها أشياعا من 
أشتات الاسرى الذين جاءت بهم حروب الرومان فىتراقية 
وطن « سبارتاكوس ) ب وبلاد الفال وسائر أرجاع 
الدولة الواسعة » وكان منهم اناس لحقوا بالجيش وتدربوا 


ولا 


فيه على الاعمال الحربية ©» وأناس آخرون من رعاة 
قطعانهم () » ويشتبكون فى حروب كحروبالعصابا تكلما 
ضعف سلطان الحكومة القائمة . فالقاد ل «سبارتاكوس» 
حيشس كبير من المقاتلة و الملصسارعين )بعضهم من الارقاء 
ولعضهم من الشذآاذ النافرين 4 وتمكن من الانتصار على 
جيش الدولة بقليل من العناء (سنة ؟/ا قم) ثم هزم 
الحيوش التى جردت لقتاله بشقيادة القناصل والولاة فى 
بلاد الغال » واستشرى خطبه حتى كاد أن بحكم البلاد 
الابطالية فيما وراء العاصمة »© ولم تقدر عليه الحكومة 
بن القادة ) حتئ 'نصدى للامر رجل من رجال « سولا » 
الكفاة . هو القائد 2 كراسوس » (؟) - فحند لقثاله 
جيشا جديدا نولى تدريبه وتنظيمه على يديه »6 ودارت 
الدائرة على ه سبارتكوس » فى معركة أبولببا )١‏ 
( سئة /١‏ ق م ) وقد كاد أن بفلت بفلول جيشه على 
أسطول من السفن الصغيرة عند مسيئى © ثم تبين أن 
الثائرين. لم كوئوا جميعا من الارقاء المملوكين لسادة 
معروفين © وأحصى ملهم نحو سثتة آلاف لم بعرف لهم 
سادة يملكونهم ولم تكن لاكثرهم سابقة فى الرق », وائما 
الظلم والخلل »6 وطلابا للحرية والحقوق الالسانية 
واللعروف عن ثورة صاحب الزنج فى الدولة العساسية 
أكثر مما عرف عن ثورة الارقاء فى الدولة الرومالية » لانها 
حدثئنت فعهد تاريخى وآفرالمراجع والماخذ قر بباللنسية 





1١‏ ملس اهبا (5) قنناو معن 
(9) ملنلدصةق 


ساكلاب 


اليئا ف أحواله وأوفاته ومصادر دعونه ودموأه ) وقنيد 
كانت الدعوة والدعوى معا كأوهن ماتكون الدعوات 
والدعاوى من السخف والتضليل .. ولكلهما فعلتا 
فملهما المعهود مع ضعف الدولة واحتششاد الثوار فى مكان 
واحد وسهولة انتحال الحجة التى سستند اليها الثائر 
على الدولة القائمة » فى أعنف أوقات النزاع بينالعباسيين 
الاكثرين من أبناء الاقليم وماجاوره من الاقاليم 

ورواية اخبار هذه الفورة من وجهة نظر غربية أدنى 
الى التناسق مع أخبار الثورات من قبيلها فى تاربخ 
اليونان والرومان 4 ولهذا نرويها هنا كما لخصها 
سيير « وليام موير » )١(‏ فى كتابه عن تاريخ اضمحلال 
الخلافة ©» آذ يقول من أختسار سنئة خبمس وخمسين 
ومائتين للهجرة ( 8/55 م ) ما يلى : 

«واشانت فتنة الرنج الذم والفتك من حولها خمس عثيرة 
سئة » وكان زعيمها فارسياً انتحل النسب الى على بن أبى طالب » 
فكان بدعو أول الامر بهذه الصفة الى بعض الآداب الروحية, م 
ما عتم ان كف عن خبيئته فاذاهو متمرد همنتقض سرى عليه لقب 
الخبيث . وكان بيحوم ىق ش بهالجريرة العربية قبل ذلك على غير 
طائل » ثم رفعراية العصيانء ونادى بالحرية لجميع المستعبدين ووعدهم 
بما لاحد له من الاسلاب والغنائ اذا التفوا برايته » واتخيك له 
شعارا آية من القران كتيها على الراية تبطال الرق وتلفيه ' ( أن 
الله اشترى من المؤمنين الفسهم واموالهم بأن لهم الجنة بقائلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون ومداعليه حقًا فى التوراة والانجيل 
والقران ) وفسر الآية بأن الله اشترى الرءوس والاموال فلذ بملكها 
أحد .ولم يكن بالمستغرب منالعبيدالدين علمهم ان يهيئوا سادتهم أن 
بهرعوا اليه بالالوف ومعهم أهل البادية من طلاب الاسلاب والغنائم ٠‏ 
اما أسم الرنج المعئاه «الاثيوبيون» من اوشاب القارة الاذر بقية ؛ ومن 





)1 وأذثان! 
بت /ا/ مد 


هنا لد ' اليهم. الفتنة ذ فسميت بفتلة الرئج ٠‏ وكالت سئة خمس 
وخمسين ومائئين بداءة عصسيالهم ومجاهرتهم #القتال » وتلتها سسنتان 
انتشروا فيهما بين جوانب وادىالنهرين وشواطىءقارونالى الاهواز) 
فبسطوا أيديهم من ثم على هصذهالانهر .٠‏ وشجعهم النجاح فافاروا 
فى سدئة تسسا سيمع وخمسين ومائتين( الام م ) على البصرة واقتحموها 
وأعبلوا فالاهلين كل منكر وفظيعة. ثم ادوا بالاأمان غدرا فقتلوا كل, من 
افتر بأمانهم من جمهرة السكان المخدوعين ؛ وهدموا المسجد الكبير 
واشعلوا النيران فى المديئة كلها ٠وقد‏ راع الخليفةمقتر بهم من عاصمة 
الخلانفة فأئفذ الموفق على رأ سالجيش لقتالهم ٠.٠.‏ فنشط للقتال 
نشاطا قويا »© ولكنه لم يظفر بهمالا قليلا فىالمعارك الآولى لاضطراره 
الى وقف القتال حينا بعد حين ؛واشتغاله بدره المخاطر فى مواقع 

ولقى موسى 4 وغيره من القادة )مثل هل١ا‏ الفشدل سنة بعد سشة 
ابر الزرنج خلالها على الغارة ميعما كانوا بمئون به من الهريمة فى 
بعض المعارك » وجعلوا يغيرون علىالعراق وخوزسستان والبحسسرين 
عصابات متفرقة او جموعا مصفوفة) فدهبوا الاهواز واتخدذوا 2 واسط» 
معسكرا يشئون منه حروب التخريب والتقتيل © والقضته على البسلاد 
التسيعة عشر سئين من الشلقاءوالفرع © ثم فرغ لهم الموفق بعد 
الخلاص من الاعداء الخارجين فوحدالجيوش نحت قيادته وقيادة ابنه 
المعتضد »6 ودارت الدائرة من ذلك الحين على جموع الأر قاع 6 فنطردوا 
اولا من خوزستان ودفمصوا الى الجانب السفلى من الثهر حيث 
استعضبوا بالوائع الحقتنينة واحتموأ بالاقنية والحداول. الجيطة 
بها » ولا تزال أخبار المعارك التى تلت ذلك نحو خبمس سسمئوات 
محفوظلة تروى بتفصيلاتها المسهبة المملة » وأجلى العدو من مواقع 
كثيرة ولكله لبث بعد جلائه عن تلك الموا قنع ثلاثكه سئوات همستصصما 
سعضص الحصون لانقطاع الحصار افتراك متوالية من جراء اصاابة 
الموفق بجراح أتعدته عن العمك السريع © واخد الثوار يتسسسللون 
زرانات زرافات الى الموائق فيقبل منهم التوبة برفق وسماحة © وبلغ 
من رفقه وسماحته أله أعان العفو عن المسىم الاكبر فأعر ضص قئة بصلاب 
وفحة ٠‏ لم سقطت القلعة وعادكثير من النساء الس بايا الى 
ديارهن ») ووقع الخبيث فى الاسروهو يمعن فى الهرب فقتل وحمل 
راسه حيث رفع على مشضهد من الجموع المتكوفة فخروا سجودا 
شكوون الله ملى النحاة من شره..» 


نين 
وتلخيص ( موس ) هذا لفمنة الرنج 6 بصكدر عن 
نظرة تاريخية على الحيدة بين الداعية والدولة التىبثور 


الملا 


عليها ؛ فلا يمتزج بالفضب الدينى الدى يشعر به الؤرخ 
المسلم وهو يتكام عن فتئة من فتن المروق والاباحة 
والافتبراء على العترة الندوية :وهى فى رواية « هموبر » 
على نسق تام مع الثورات التى من قبيلها وان تتفاوتت 
ومطالبهم وعقائدهم التق يأخدون:بها أو بنتقضون عليهاء 
قكلها ثورات حملت لالهأ أمكنت © وكلها ثورات امكثت 
لانها ثورات اناس من أصسحاب الشسكايات الاجتماعية 
أو المنتفعين بالقلاقل والفوضئن حيث كانت » “تجمعوا فى 
ثوراتهم هذه أن يكونئوا من الفلاحين أو الصمناع أو . 
«- العاطلين » © ولا أن تتقدم ثوراتهم أو تتأآخر حسب 
الاطوار التى برتبها « كارل ماركسن »© على هواه 

أما هوى « كارل ماركنس » فهو أن تكون الثورة ب 
تطبيقا لرأيه فى الصناعة الكبرى ب محصسنورة فى 
« البرولتارية » التى تأتى بعد نبوءته آخر الزرمان » لأنها 
لو لم تكن محصورة على .هذا النحو لا از أن يتطرق منها 
الى: هدم المجتمعات كافة واتكار المافى بخذافيره » ولكان 
جكمها فى الفصر: الحاضر حكم. نلك القلورات التى 
انقضت بانتضاء أيامها وجرى التارزيخ بعدها فى مجراه . 
غير مقيد بالخطة التى رسمها له ولم ياذن. له بالانحراف 
عنها بمنةٍ أو سرة الى غير نهاية ! 

ولقد انجهت فى الزمن الحاضر ب قبل منتصف القرن 
العشرين ‏ دعوات ثورية الى جماعات من الاجراء غسير 
دعوة الشيوعية 6 فاستجاب لها أولئك الاجراء حيثئما 


سم 4ل سه 


الخدعوا بوعؤدها وأمكنهم أن سستجيبوا لها » واستثيرت 
حماستهم تارة باسم الفيرة الوطنية التى بحسبها «كارل 
ماركس »© فى أكاذيب الطبقات » 'وتارة باسم 'الدين. أو 
باسم مذهب واحد من مذاهب الدين 6 وكان أناس من 
هؤلاء الاجراء بعملون فى الصنئاعات وأئناس منهم يعملون 
المجازر التى نتجر باللحوم ولا تتوقف أعمالها على 
صناعات "العصر الحدمث .٠‏ وعلى هذا المثال كانتدعوة 
)0 نيرون ا( وزملاثه 7 الارجنتين 6 وكانت دعوات مثلها 
بين شعوب أمريكا الجنوبية من: جميع الاجناس وألنحل 
والاعمال 

وليس من جديد الشيوعية الماركسية ») أو منآفاليئها 
الستحدثة » أن تستهوى اليها اناسا متفر قينفى المجتمعات 
غير الاجراء وأصحاب الشكابات الاجتماعية .. فهذا 
الاستهواء ميسور لكل دعوة نتجه !إلى الغرائرالخسيسة» 
قيسوا بمقابيس المجتمعات القائمئة . وكل دذاعية يشفى 
خزازة الحسد والكراهية بين المخروهين أو غير المحروميل» . 
الذين يتهوسون بمثق هذه الدعوات تهوس الجئون © ' 
لانها نخاطبهم. مى كل ناحية مرذولة بتحزقون على 
التخلص منها © وتقودهم بزمام الضغينة العمياءوالمدوان 
المتحفز والهوان الجائم على الصدور من رواسب آلاف 
السئين .. ومامن شىءم بجعل العقل البشرى بعيدا غاية 
البعد عن التظرة العلمية كتلك الحالة التى بتطلبها: دعاة 
المتحكية والغراثر المتحردة والجموح الذى لا بخخل من 
عرف أو شريعة أو حياء .٠٠‏ وكل وهم من الاوهام الحمقاء 


سم ءلم ا 


أو باعث من البواعث البهيمية فهو مصدق عند منتتحكم 
فيه تلك الحالة بغير سند أو برهان »© على النقيض من 
جميع الاسئاد والبراهين ٠ه‏ وياله من علم ذلك العلم 
الذى نتمخض عنه طبائع دعاة من طراز « كارل ماركس» 
ونتلقاه طبائع المدعوين اليه من صرعى الاحقاد والفرائر 
العمياء 

ؤانك لعنظ. الى كائن. من كان من المستعدين لماع 
تلك الدعوة » فلا تخطىء الصفة الغالبة عايه أو الصفة 
المتحكمة فى أهواثه بين مابيرضاه أو بآباه » ولا تكون تلك 
الصفة فى أحد منهم بمعزل 'عن الانانية المطبقة والاتهام , 
السريع ولو فيما بينهم من أقرب المقربين .. 

فاولا الشغلانالشاغل بئوبة العلم فى القرن التاسععشر» 
لا جاز أن تحمل على المحمل العلمى سسخيمة الماركسية 
التى لا محل لها فى غير الظوإهر النفسية ؛ سواء اجذناها 
المصغين اليها » أو أخذناها من الشعور الذى تعول عليه 
آخر الامر وهو شعورالياس المستميت الذىيقاللا صحابه: 
"تم 'نصدقون الشيوعية كما نصدقون غيرها لآن خراب 

العلم لاسسمى علما ان لم نعرف ما يناقضه » أويناقتض 
ل بك ل ة.. ولاسيما الدعاوى 
الثى نجر وراءها هدما .معجلا لكل-ما بناه الئاس من شتى 
الامم فى مختلف العصور .. ١‏ 

وأى شىء نعرف من العلم اله مناقض لطبيعته ان لم 
'نعمرف ذلك فى دعوى المدعين ان قوانين الكون الابدية 
تنكشفت فى مدى التاريخ الاجتمامى » وباحت بأسرارها 


ب امس 


لعتل واحد بتحكم فى مجرى التاريخ المقبل الى غابة 


مداه ؟ .. 
وأى أسرار ©» هذه الاسرار التى لا نقفض لها ولا معقب 
فليها ؟ ... 


تلكالاسرار هى تعريف قيمةالسلعة » او تعريف الطبقة 
الاجتماعية » او تعريف الادة » أو نعريف التفسسير المادى 
للتاريخ: بعك تغز بفهنا + 

ولا نقول ان العلم برفض كل هله التعريفات لاولنظرة 
أو بحكم بالبطلان على وجوهها السافرة .. ولكثنا نقول 
مقال اليقين ان العلم الذى برعم أن هذه التعريفات بلغت 
مبلغ الثقة الجازمة التى نتحكم فى مافضى بنى الانسان 
ومصيرهم بغير نقض ولا تعقيب » انما هو خرافة من أجهل 
الخرافات التى تحوم على العقول البشرية » وأن خرافة 
التصديق ما بتطلبه قبول تلك الخرافة بعد بحث أو بغير 
بحث على الاطلاق 

على أن المطلوب من العقل البشرى أمام هذا العلم 
المضسحك ©» اضخم جدا مما تتطلبه خرافات العجائر 
وخرافات الاساطير وكل ضرب من ضروب التخريف 
بطيف بعقل انسان .. 

اذ يطلب من العقلان يصدق_ بناء على هذه التعريفات 

ب أن طبيعة الانسان سوف تتبدل بعد مكل الصناعة 
الكبرى الى أبدىالاجراء فلا منافسة ولا سباق الى!انفوذ 
ولا الختلاف بين الظواهر والبواطن ولا أثر من آثار الشرائع 
والقوانين التى ندعو الى قيام الحكومات .. وهذا ثابت 
دور لا شك لا عند هذا الفل البديع الذى ليس بخرافة 


5م مه 


وليس بأفيون للشعوب »؛ وكيف كان ثابتا يا ترى ؟ .. 
كان ثابتا لان مآل الصناعة الكبرى الى ايدى الاجراء 
ثابت أيضا وتنا لا شك فيه عند هذا العلم البديع الذى 
ليس بخرافة ولا بأفيون للشعوب ! 
ش وما من رأى بين هذه الآراء ثابت كل الشبوت ؛ ولو أنه 
.نبت كذلك ما لزم منه ثبوت النتائج التى يرتبولها عليه ) 
ولكنها انما تثبت لسبب واحد عند هؤلاء الملماء غير 
النعمة والخراب 0 ولو بطلت شهوة النقمة والخراب 
لحظة واحدة لسقطت من قمتها الى أساسها ترابا على 
تراب وهباء على هباء 

ومن العلم الصحيح الذى لا شك فيه بحق ‏ أن 
الدعوة الماركسية ظاهرة نفسية ,ء اذ كان كل رأى من 
آرائها » وكل نتيجة من نتائجها تفسر بتفسيرات الظواهر 
النفسية ولا تلجثنا الى تفسيرات غيرها 

والظواهر النفسية تفسير تلك الدعوة من الالف الى 
الياء ٠٠‏ وتشرحها على أوضح ماتكون من اراد ان سستكنه 
بواطنئها من جانب العقل أو جانب الشعور 
معلوم و مجهول ‏ لءم بكن من ححق « كارل ماركس » أن 
يحتكر تفسيرها على أصح الوحوه و١٠‏ 

وسثرى مكان الدعوة المار كسية من العلم ومكانها من 
الظواهر النفسية , ونرى بعد المقايلة بين مكانيها ماذا 
يبقى هن أصولها وفروعها اذا أخرجنا منها طوية النقمة 


ب “لم ا 4ب الشيوعية والانسانية 


بواعث الشكاية 


من العيارات الجارية مجرى المثل فى مصطلحات 
الماركسيين أن « مدهب هيجل » قلب الحقيئة رأسا على 
عقب , فأقامها على رأسها فى القرات بدلا من قدميها 

أن صحت هذه العبارة فى مذهب من المذاهب »© فهى 
أصصسح :“ما تكون ف مذهب « كارل ما ركس ) عن دوافع 
الاصلاح .. 

ان .المشاهد. فى الواقع » والمعقول فى التفكير أ 
أن الأسبيات المادية 9 8 حالة من 0 البشر "١‏ لا أذ 
و ا رك ا 
شعورئ: أو فير شعورى لتغيير تلك الحال » وكذلك الفقير ' 
الذى بعلم أنه. فقير ولكنله لا يكترث لما به ولا يبالى أن بغيره 
أو بتطلع الى تغييره 5 : 

أما مذهب « كارل ماركس © فهو بقلب هذه الحقيقة 
رأسا علىعقب ويقيمها علىراسها بدلا من قدميها » فيقول: 
أن الاسناب النفسية لا تغير حالة من حالات البشر الا اذا 
تحولت الى أسباب مادية »© ثم يضعطرب فى بيان هذه 
الاسياب المادية اضطرايا يترنح به بين النقيضين »© مع أن 
المذهب كله قائم على أساس هذه الاسباب 


5م ب 


5 واتناريح الغعرن التاسععشرالذى ولد فيه «كارلما ركس» 
أسبق التواريخ الى نقض مذهبه والابانة عن خلطه 
واضطرابه »© لانه أسبق التواريخ الى اثبات اثر الحالات 

كانت فى القرن التاسع عبر فى القارة الأورسية م 
شكايات كثيرة. قاسية » شرحها مؤرخوه ومصلحوه ولايزال 
المؤرخون والمصلحون يشرحونها الى اليوم .. ولم بحاول 
أحد قط أنيتجاهلها وبداريها أو بيخفف من سولها ولامن 
استياء المستاثين منها . بل الواقع أنها لقيت من أهل 
القرن عناية لم تلقها شكايات القرون الغايرة من ابنائها ؛ 
فنشط المصلحون للبحث فى عللها ووسائل علاجها ... 
وظهر من مذاهب الاصلاح فىمدى خمسين سئة أضماف 
ماظهر من هذه المذاهب فى القرون. الاولى» وكانت كلها من 
المذاهن القائمة على القواعد الاشستراكية وقواعد المسساواة 
بين الآحاد والطوائف والطبقات 1 

. والقرون الاولى ‏ مع-هذا ‏ لم تكنخالية من شكاياتها 
الكثيرة القاسنية » بل كان كل قرن منها له كفايته وفوق 
كفابتهمن الشسكايات الكثيرة القاسية . ولو رجمنا القهقرى 
فى كل -فترة من. فترات هذا الزمن حادثا بارزا من كبريات 
.. فلا نرجع قليلا من. القرن التاسع عشر حتى يصاد فئا 
الشرفية » وقبله عصر الاصلاح والازمات الدينية العلمية؛ 
وقبله عصر الحروب. الصليبية » وقبله عصر الظلمات .فى 
القرون الوسطى وأوبثتها ومنازعاتها وأزماتها » وقبله 
عصر انجلالالدولة الرومانية» وقبله عصور أخرى لاتنقطع 


.م 86 سه 


فيها الشكايات الكثيرة الفاسية ولا الحوادث الكبرى التى 
تترجم عنها 

والشكابة الحاطمة ‏ وهى شكابة الفقر ب لم تكن من 
طوارىء القرن التاسع عشر ملى القارة الاوربية »© فان 
الاوربى فى القرن التاسع عشر كان أقل. فقرا من أسلافه 
شل فرن واحد وقبل عدة قرون 6 وكان أقرب الىالكفابة 
فى المعيشة من أولنك الاسلاف © ولكنه كان أقوى شكابة 
والقمط حركة ف طلب التبديل والارنقاء مين كانوأ قبله 
الكفائة .. 

وسبب ذلك أن الاوربى فى القرن التاسع عشر »؛ كان 
أعرفن من أسلافه بحقوقه ») واشد شعورا بالحرمان من 
أولنك الذين سبقوه وزادوا عليه في مضانك الحرمان .. 

هذا هو الباعغكث المهم. الىئثوراث الإضلام. فى القرن ا لباسبع 
عشر »6 وهو الباعث الذى نلمحه من النظرة الاولى. ثم لتبيله. ' 

من النظرات الطوللة. المتوالية » بعد العام التأمل 
والدراسة .. فلم تكن الثورة فى طلب الاصلاح على قدر 
التقدم فى أدوار الصناعة الكبرى كما بريد «كارلماركس» 
أن يقرر فى مذهبه » بل كان على قدر الحاجة الى الحرية 
والاعتراف بحقوق المساواة 

( ماركس » نفسه شاهد من الشسواهد المطبقة على 
صحة هذا السسيب »© فانله هو وزملاؤه من الألمان دعساة 
المذاهب الاة شتراكية قد نشاوا فى بلاد متوسطة بين عصر 
الاقطاع وعصر الصناعة الكبرى »© وقد نشأ دعاة 0 
الروسية اللمعاصرؤن له فى بلاد لم تخرج بعد من 
الاقطاع ولم تكن لها صناعةكبرى تذكر بين أتطار السناعة 

أما البلاد التى تقدمت فى الصنافة الكبرى © كالبلاد 


كلم 


الانجليزية » فهى التى قلت فيها الدعوة الى الثورة ؛ 
وعظمت فيها الدعوة الى الاصلاح عن طسر بق الوسائل 
الاسجووية ٠٠‏ وهى الملاد الي أخر حت دعوة الفار ببين(١)‏ 
الذين بومئون بامكان التعاون بين مذاهب الاجتماع 9 كما 
اخرجت النقابات التى تعول على الانتخاب وقوانين!لبركان» 
وتليها فى هذه الوجهة » درجة او درجات » بلاد اخرى من 
القارة على حسب نصيبها من الحرية » وفى مقدمتها فرئسا 
وبلاد الغرب والشمال 

كانت الدعوة الى الثورة تنشستد على حسب الشعور 
بالحاجة الى الحرية ؛ وكانت الدعوة الى الاصلاح السلمى 
تشتد على قدر التقدم فى الصناعة الكبرى .. خلافا لا 
قرره « كارل مار ئس » وشيعته رأسا على عقب »© ووفاقا 
لما هو معقول ومشهود 

وقد كانت الثورة فى طلب الحربة عامة فى أثحاء القارة 
فلن اختلاف :درساتها من الصتاعة ؛ وم اختلاق اطرارها 
من وسائل الانتاج 0 وكلما قلت الحرية زادت حدة النورة 


وشدة الانقلاب 
كان لزاما على « 0 ) وشيعته ؛ أذا ناقضوأ 
هذه الحقيقة » أن شتو أ حفقيقتهم المرعومة اثاتنا قاطما 


بمتئع فيه كل اختلاف .. كان لزآما عليهم ان يزيلوا كل 
لسن بحيط بآرانهم فى وسائل الانتاج التى بحسسولها 
قضاء ابديا بناط به التغيير ا من أوائل التاريخ 
الى نهابتة القصوى ؛ او الى غير نهابة.. كان لزاما عليهم 
ان بحققوا السبب الذى برونه كافيا للاأصرار على قلب 
الدنيا وهدم المجتمعات دون أن بلتفتوا أقل التفانة الى 
احتمال الخطأ فيه .. 





)1( اط 1 


ولكنهم على خلاف ذلك »© قد تركوا وسائل الانتاج لغزا 
مبهما بتيهون فيه » ولا يفضى بهم التيه الى ملتقى متفق 
عليه 


٠9 
. 


ما وسائل الانتاج ؟ 035 أهى الآلات الصناعية 6 آم هى 
الطبقة المشرفة عليها ؟ .. وهل الطبقة هى التى تنشىم 
الطرقة ؟ .. 

تلك مسألة ليست: بالمسألة الهيئة التى يجوز فيها 
اللبس ويستبيح الباحث انيتركها عرضةللتأويل والتخريج 
أو للتمحل والتهريج» لأنه ستبيح بها ما لم يستبحه احد 
قط من قبله » ويعلقعليها القرار الاخير فى أمر لا غنى فيه 
عن اليقين كل اليقين .. ولكن هذه المسألة التى ليست 
بالهيئة » قد هانت على « كارل ماركس »© وشيعته كأنهم 
لا يبالون نتائجها أو يحبون تلك النتائج حبا يعميهم عن 
كل عاقبة وكل مصير .. 

فوسائل الانتاج ئارة هى الآلات الصناعية حيث بقول 
فى رسالته الفكرية الالمانية )١(‏ : « ان طاحون الريح تعطيك 
مجتمعا نتولاه سيد الاقطضاع » وطاحون النخار تعطيك 
مجتمعا بتولاه صاحب رأس المال فى الصناعة » ٠.٠6‏ 

ووسائل الانتاج تارة اخرى هى الطبقة المستولية على 
المجتمع ؛ حيث بقول فى البيان المشاترك الذى كتبه 
« فردريك انجلز » وقيل عنه : انه أهم فى بيان الشيوعية 
من كتاب رأس المال : ١‏ أن الطبقة البرجوازبة لا بمكنها 
ان 'توجد بغير نطور دائم فى أدوات الانتاج بغير عملاقات 
الانتاج » وبغير من. ثم علاقات المجتمع بأسره »4 .. 


)0( ه101 طأواناط 





اهم ب 


أما فى كتاب « رأس المال » فيكفى أن نعرف آل3 من 
كلات الزمن القديم لتبنى عليها تركيب المجتمع كله ؛ وفى 
هذا المعنى بقول فى الجزء الاول : « أن آثار آلات العمل 
الغابرة تؤدى للباحث فى أحوال المجتمع الاقتصادية التى 
مضت مهمة كالتى تؤديها عظام الحفربات للباحث عن 
أنواع الحيوان الملقرضة .. وليست آلات العمل هى 
المميزة بينالادوار الاقتصادية » بلكيفية صنعها والادوات 
التى صلعتها هى التى تميز لنا تلف الادوار .٠‏ وأن 
أدوات العمل لا" تين لنا درجة التطور الذى بلعه العمل 
الانسانى وحسب » بل هى دلائل علئ الاحوال الاجتماعية 
التى يجرى فيها العمل » 
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وهذه العبارات وما فى معناها تتفرق فى كتابات 
« كارل ماركس »© وزميله « فردريك الجلز » وأقطاب 
الشيوعية بمثل هذا التناقض أو أشد منه ؛ كما سنرى 
عند البحث فى مواضهها فى هذا الكتاب »؛ وكلها لا تنجلى 
هن موقف محدود فى هذه المشكلة الخطيرة التى تقف بنا 
بين ضفتين ٠:‏ هذهللهدى والفلاح 6 وهذهللضلالة والخسارة 
بلا هوادة بينهما ولا شفاعة ولا سلام .. 

فهل طاحون الهواء هى التى تعطينا أرباب الاقطاع » 
وطاحون البخار هى الت تعطينا أرياب رأس المال 0 أو أن 
الامر على فيض ذلك ؛ والطبقة الاجتماعية هى التىتخلق 
آلانها ونتطور بها على حسيب أطوارها ؟ .. أن كانت الآلة 
هى الحكم فى وسائل. الانتاج ومصائر الجماعات »© فالارادة 
الانسانية أحط من الآلة الصماء لانها ‏ بنتائج عملها ب 
كلات فى أبدى الآلات . وان كانت الطبقة الاجتماعية هى 
التى تخلق آلاتها ونتولى أطوارها » فمن الواجب اذن أن 


ب 6م - 


نتجه بالبحث الىنفسالانسان أو نفوس الئاس .. ولامحل 
أاذن لكل هذه الطنطنة بالانتاج والمساحث العلمية فالاننا- 
والادوار التارنخية التى نحصرها 1 وسائل الإنباج ٠.٠‏ 

ولابد من الفصل بين القولين » لان القول باجدهما 
نقيض القول باآخر » وترك الامر فيهما بغير فاصل هحدوم 
خليق أن بدور بنا حتما فى متاهة خفية بين الجد الذي 
وتسلم المصير كله للآلات والمكنات ٠٠‏ 

ولا بنفعئا أ ن نلفق هذه البدابة وهذه النهابة بي أعماق 
الطبيعة البشرية أو فى معادن الآلاثت الصناعية » لإلنا اذا 
لفقنا الخليطين المشستركين فى الانتاجح بقعى أمامدا 0 
اكيفية صنع الآلات وان نعرف الكيفية التى يدار بها كل 
نمطك منها فى نظام بعد نظام ٠.٠‏ 

ومن حق كل قارىء أن يقول لدعاة الشسيوعية ١‏ اللى 
أريد منكم حدوداأ واضحة فى هذا الامر الخطير لا 
تدمونئلى الى هدم العالم بلآ هوادة ولا أصغاء الى قول 
غير الذى تقولون أو رأى غير الذى ترون © فلا أقلي من 
اليقين قبل الهجوم على هذه الغاية التى لا رجعة فيها,. 
ولكن. طبيعة الدعوة المبنية على الضغيبة وشهوة الدمار 

انما تلوح لنا فى طبيعة المسنتجسين لدلك الهذر الملغى 
اليهم ب العلم والدراسة الواقعية. . فالهم لابمسسلجيبون 
له الا اذا الا قك يضعرا فى أذهانهمٍ أن يهدموا :أولا وأن 
37 يأثى بعد ذلك فهما لديهم مسستويان ا 

والواقع ألهم. بقدمون علئ الهدم لاقل مني ذلك الخلا فب 
بين العسكرين ؛ معسكر الشيوعية ومن يتكرونها كل 
الانكار ٠٠‏ 


ايأ 


يقدمون على الهسدم » وبصرون عليه ؛ ولا يلتفتون 
لاحتمال الشوات 56 اختلفوا على التفصيلات الصبغيرة 
التى بختلف. .عليها أتباع كل 0 . متفقين على :جملة' 
الاصول ؛ بقدمون على الهدم وبصرون عليه 1 بشركون 
متنفسا لاحتمال, الصواب فى الخالفة كلما اختلفوا 
ال 0 ان أقطابهم ب أنظراء )0 كارل 
ماركس »© فى مقامه بينهم ‏ داعية البلشفية « ليئين ( 
وحامل العلم فى قيادة الثورة الروسية » .فاله خولف قبل 
الثورة فى بعض تفصيلات ادم يوم انقسم اللشفيون 
والمنشفيون © ثم اجتمع مؤ تمر ست وكهلم التوفييق: ين 
الفريقين فأذعن « لينين لقرارة ثم ثم ناقضه بالحملة على 
النشفيين ئُ. اللجظة الاولى 4 وأعلدا هذه الحيلة قبل أن 
لنقضى على القرار بضعة اسابيع: ٠06‏ واتعقد مجلس الحزب 
لمحاكمته عل سوء مسبلكه مع أمضاذ حز به 'فتقبل المخاكمة 
وحضر لالدفاع عن مساكه »© فامترفف بخروجه قى. لهجته. 
عن آداب الخظاب بين أعضاء الحرب الواحد » ولكنه 
قال كما جاء فى المجلد الثالث من مختازاتة ٠‏ انه لا بعتب 
مخالفيه أعضاء 2 حزبه 6 بل يعاملهم معاملة الاعمداعم 
ولتخذ ف مناقشتهم أساوبا مقصودآ لاثارة البغضساء 
والنفور والازدراء ٠٠‏ مقصودا لغير الاقناع بل لتحطيم 
الصفوف .. أو مقصودا لغير “نصحيح الخطأ بل للاتلاف 
ومحو الخصم من ظهر الغبراء ٠.6٠6‏ 

0 وهذا 0 الذى استخدمته انما يراد به أن 
0 حقا حقا على خلاف أسلوب الاقناع بالصحي إلى 
بليلة الآراء بين الضقة العاملة و٠‏ واذا سنلت ٠‏ 
معترف بأن هذا الاسلوب غير مقبول ؟ فجوابى : العم .. 


ل اأ-ه 


مع قيد صغير وهو أنه غير مقبول بين أعضاء_.حزب 
متحدين » وأثما بعئى الاختلاف بينهم فصم كل عروة 
من عرى الالفة والوئام ونقل العراك من التأثير داخل 
الحرب الى التأثير فى خارحجه أو نقله من الصحيح واقناع 
الزملاء الى هدم نظامهم واهاخة العمبإل عليهم. ومع 
العمال جمهرة الشعب على الاجمال  »‏ ' 

ولا. شك ان هنذا سبب .كلا سبب ' -لاستباحة كل 
هذا الغشنطط قف الهدم والتشبر والتحفير واثارةالشحناء 
والعداء .. اذا كان هذا كله .مستباحا لمجرد الاختلاف 
على الرأى بين أعضاء الحرث.الواحد © فلا حاجة الى 
سبب لاستباحته واستباحة ماهو انكر منه فى الخلاف, 
بين الشيوعيين. ومن يلكرؤن مذهبهم ويخرجون على 
خدوده © وآن. لم تكن له حدود. واضحة للمؤمثين أو 
المنكرثن .٠‏ 

وانه لمن الخزئ لهؤلاء المفندين أن الحقيقة تضدمهم ولا 
تدعهم. فى غفلتهم عنها » لاثها اكبر من "أن يحجبها. التجاهل 
والاسنتخفاف ٠٠‏ وان وجوه الاعتراض على ارائهم تأتيهم 
من حولهم ومن داخل معستكرهم فلا تغيب عنهم طويلا بين 
المناقكشات والمساجلات الثى 'لا مناص منهاءو لكنهم يعرضون 
عنها لانهم منصر فون عن كل خاطر يشككهم فى غابتهم. من 
الهدم والشنحناء ..: مغضبؤن بكل ما"فى طبائعهم المزيضة 
من لدد وأصرار على لجانتب .الذى بخالف وجوه 'الاعتراض 
ولا يقبل التريث فى مناقشنتها ».فاذا اعترفوا بها فائما نهو 
اعتراف المضطر الى حين » ,م لا بيترتب على ذلك الاعتراف 
تبديل أو تعديل ق الغاية إلتين لا بنصر فون غثها بحال . . 

وربما كان من ممهداث العذر لهم أن يجهلوا وجوه 

مانت 


الفروض والآراء ٠٠‏ فأما. الخزى المحيق بأولئك المفسدين , 
فهو استخفافهم بدفع كل اعتراض يشبككهم فى شسهوة 
الهدم والكراهية ههما يبلغ فى الحاحه عليها من جائب 
الاتباع أذ الناقدين ٠٠‏ , 0000" ا 

انهم أمعذوا فى تهوين العوامل الالستانية فى مجرى ٠:‏ 
التاربخ جيبلا كاملا بغير تراجع ولا منالاة .. وأملى لهم فى 
'هذا الغلو أن دوافع الثورة' فى القارة الاوربية كانت على 
أشدها حوالى منتصف القرن التاسع عشر » فلم بشعروا 
بالحاحجة الى الاناة والاعتدال ولم بصاد فهم ما يكبحهم عن 
الشطط الذى بتمادى فيه من 'شاء فى أيام الفتنة ) ولا 
ستطاع التمادى فيهمع استقرار الامور .. فلما!شسوامن 
تحقيق الانقلاب العاجل واحتاجوا ألىمزر دمن الاقناع و قلبل 
من العذةب والجماح 6 تراجعوا" واعشر فوا بعض الشىء بأثر 
العوامل الانسانية أو أثر الفكرةفى حوادث التاريخ وحركات 
'ساله 'جلاء الشك فى هذه المسالة فقال : [ْ 

«٠انه‏ على « ماركس » وعلى أن يقع بعض التبعة فى توكيد العسبوامل 
الاقتصادية واعطائها فوق ما لستحقه من التقرير . وقد كنا أهام حملات 
خصومنا مفسطر بن الى ت وكيد المبدآ الاصيل 5 دعوننا لانكارهم اياه ٠‏ ولم 
يتسمع لئا الوقثك كل حين لابراز العوامل الاخرى بين الفغل ورد الفمصسل 
من' العوامل المتمددة © 1 

٠‏ وقال « انجلن » فى خطاب آخر : « اله على حسب الادراك المادى للتاريخ 
يكون العامل الفعال فى اللحظة الاخيرة عامل الانتاج والتثمير فى الحياة 
الواقعية ٠‏ وما حدث قط من «ماركس» ولا منى انيا قررنا غير ذلك4و لكن 
الذى يحاول أن بجعل العاهلى المادنى وحده فعالا فى التاريخ بخرج بالعبارة 
من معئاها الى كلام مجرد بغي معئى ٠.‏ فالعامل المادى هو المهم فىالاساس 
ولكن العوامل الاخرى السياسية وغبر السياسية ‏ من دسائثير وشرائع 
ومؤثرات ذهنية. ونظريات فلسفية وعقائد دينية. ‏ كلها يسبظر علي منازعات 
التاريخ وتقرر أشكالها فى كثير هن. الاحيان )١(‏ » 00م 





)١(‏ رسائل «“انجل: ٠‏ التى نشرت فى ال عطهة1980لكامه5 
جوع خم عق شهر اكتوبر سنة 1856 


ا 2 


وليس لهذا الاعتراف من نتيجة معقولة الا ادحاض 
المذهب والعدول الى شىء من الاناة 2 بل كثير هن الاناة ' 
فى الدعوة الى الهدم , والاصرار على اللدد فى مكافجة كل 
متخالفة كبيرة أو صغيرة له فى . تفيسسار التاريخ 0 فان 
الفصل بين العوامل الانسانية وبين العوامل الآلية فى 
حوادت التاريخ المتشبايكة ليكونن. هن. ضرؤب التنجيم 
والتخمين بعد هذا الاعثراف * ولا بحوز لاحدا ب بناء عللى 
الزيادة هنا أو النقص هناك من هذه العوامل أو نلك أن 
يعلنها فتئة عمياء بلا هوادة ولا اصغاء الى مختاف الآراء 

ولكن هل عدل الشيوعيون بعد هذاالاعتراف عن ضيحتهم 
الاولى التى نحفز الضغائن فى نفوس اليائسين الى غاية 
مداها من الهدم والعدوان ؟ 

هذا هو الشىء الذى يستطيعونه » وذلك هو الموقف الذى 
اعماق الطبائع دون الآراء والتخريجات التى يلفونهما 
وشسدولها ويلقون بها حيث تنقاد لهم وحيث لا تنقاد 
ليتخذوا منها الحجة لدعوة الهدم والعدوان 

وغنى عن القول أن هذه الشهوة العمياء تضللهم عن 
. الحقائق التى بين يديهم , كما تضللهم ‏ هن باب أولى عن 
الوقائع التى يدعون النظر اليها بغير الثقة حين يتكلمونزعن 
المستقبيل القريبه والمستقبل البعيد » فقد كان 2 انجان » 
بو كد فى كلامه عن الاشتراكيية الملوبية والاشستراكية 
العلمية ‏ التى هى اشتراكية دون غيرها بطبيعة الحال_أن 
الثورة الشيوعية بادثئة فى ألمانيا منتشرة منها الى الديار 
الارربية من حولها » وكان البيان المسترك ‏ المانفستو ب 
يؤكد فى سسئة 1844 أن المانيا على آبواب ثورة برجوازية 
نتبعها ثورة الصعاليك أو البرولتارية » وكانت نبوءاث كهذه 


ل 4 تبت 


كذبثت جميعا ولم تصيم لهم سوءة واحدة ٠٠‏ وما من احد 
يطالب داعية المذاهب الاجتمساعية بعلم الغيب الا أن يكون 
داعية للاضيوعية الماركسنية , فان المذهب الذى يقوم على 
نبوءة لازبة يتقرر بها أو لا يتقرر على الاطلاق يجب أنيقاس 
بمقياس نبوءته القر ببة دليلا على ما وراءما من السوءات 
التى تستباح فى سيلا الفتئن والحروب والثورات ٠وماذا‏ 
ببقى هن مذهب المادية التاريخية اذا سقطت لبوءته التى 
يبنيها عل قوانين الانتاج » ويجعلها ضربة لازب مفضية الى 
مع الذى لا طبقات فيه بعدانتهاء صراعالطبقات 9 
الا 0 الداعية الشيوعى قد نسى الجانب اللمهم فى هذا 
الاعتراف الذى حاء بعد الفراغ من شرح المذهب بشلاثين 
سسمئة ٠٠‏ فليس الهم أن ه انجاز » وزميله « كارل ماركس ء 
المذهب ومناقضيه ٠‏ لكن الهم أنهما قضيا العمر يفسران 
الازمات الحاضرة والغابرة تفسيرا ناقصا مخطئا لا د 
للاعتماد عليه فى العواقب العظمى التى يرتبانها عليه ٠٠‏ 
ونتيجة ذلك ان الشيوعية نسقط من عداد المذاهب التى 
يؤخذ بها فى تصوير الحالة فى زمانها وتصوير الحالة أو 
الحالات التى ينبغى ان تعقبها ٠٠‏ وهمذا هو محور البحث 
كله فى حقيقة الدعوة وعواقبها , فليست هى صورة صادقة 
للشكايات الاجتماعية ولا هى صورة صادقة لعلاحها ونقددر 
العواقب التى تخلفها ونتوفر الجهود على تحقيقها والتعجيل 
بانجازها عن ثقة لا تقبل التسامح واختلاف وجهات النظر 
فى الاصول والتفصيلات » كمأ هر دأب الشبوعية اله 
مع من يخالفهم فى أصغر الامور وأكبرها على السواع 
وعل هذا بيجب أن نسقط البوعية من عداد المذاهصب 
التى تفسر شكايات القرن النتاسع عشرونئولى علاجها وهذا 
هو الحد الفاصل بس انكار الشيوعية وانكار تلكالشكايات 


56م 


.. فلا نكران للشكابات الاحتماعية التى تجاوبت بها الامم 
خلال القرن التاسع عشر » والما بلكر الملكرون - بحق ب 
أن الشيوعية تحسسن وصفها وتحسسن علاجها »6 فضلا عن 
دعوى المدعين انها استاأثرت بالوصف الوحيد الصسادق 
والعلاج الوحيد أأوافق للعلم والتفكير السمليم 

ان شكايات القرن التاسع عشر بعضها الاقتصادى منآثر 
الصناعة واختلاطالمعاملات واتنساعالاسواقومواردالخامات؛, 
وبعضها أدبى «معنوى» من أثر التطور فى الافكار والعقائد 
يركن اليه أو يحمل على محمل العلم والدراسة 

ونعود الى أولثئك الذين يحكمون بالظلم ليبشسنتهروا 
بالعدل » فنقول : انهم يفعلون هثل ذلك فى اظهار الانصاف 
مبادثها ودعاواها.. فالانصاف الحق لهذه 'الدعوة المعتسفة 
أنها «كلا مذارغ » لا يصمد للنظر ولا يليق بالعلم أن يسلم 
له بالصفة العملية على حسب الوئوان المعلق عليه . فمن 
الجهل المطيق أن سجيثنا أحد فيزعم اله ملك زمام الحقائق 
الزعم لانه سسماه بالعلم واحتكبر له الصفة العلميةء؛ ومن 
الجهل المطيق أن تقا سالشيوعية بمقياس الحواد ثالجسام 
التىحملت عنوانها ؛ فان مبادىءالشيوعية لم تخلقالثورة 
الروسيبة . ولم يكن من العسير على جماعة من الداس 
كائنا ما كان عنوانها ‏ أن تقود ثلك الثورة كما قاد 
النازيون ألمانيا 6 والفاشيون ثورة أبطاليا 4 وقاد اتباعم 
« سن بيات سن » ئورة الصين » وقاد غيرهم ححركات الامم 
فى أوروبا وآسيا وآفريقيا بعد الهرائم وقلاقل الحسكم 
وأزمات المعيشة .٠‏ كلها ثورات وحدث من بقودها من 
الجماعات المنظمة بعد سقوط الدول لاسساب متفرقة أشد 


2 


التفرق متساعدة اد التنساعد ىُْ المصادر والدعاوى 
والغابات ., 

انما حق الشيوعية من ١‏ أن نفسرها الظوا 
النفسية فى الطبائ 0 0 
اذا طبقته على وعد البحث وبراميج الاصلاح ل وأصسغر 
وساوسها بل أخيفى خفاباهيا ملم واضحة المعنى أذأرجعت 
بها الى دخائل النفوس المريضة التى نتحفن للنقمة وثلبى 
كل من يحفرها اليها 

و «كارل ما ركس» لم . لبتدع الشيوعيؤلاله رجلعطوف 
. حر بص على تخفيف الآلام ورحمة الشعفاء. ٠والذين‏ صدقوه 
لم بصدقوه انهم فكروا فق مسادنه 6 أو بقدرون عل ىالتفكير 
ف مبدآ من المبادىم على اطلاقها © فان سسعة أعمشارهلم لا 
يقدرون على التفكير لمحة عين ولا يبالون أن يقدروا عليه , 
ولكنهم بصدقون الشيوعية لانها تشبع فيهم بواعث النقمة 
وترضيهم عن خطتهم التىيتبرموزبها ويمتاثون بصغارها ؛) 
وانهم لتصدمهم أكاذيب الشبيوعية وأكاذيب دعاتنها أكذوبة 
بعد اكذوبة » ثم تبقى الشيوعية تحذافيرها حيث كانت 
من طباتعهم ان لم يزدها الغضب على من تكذبونها ٠٠لان‏ 
الشيوعية بحذافيرها قبل الاستماع الى دعوتها ) وبعد 
الاستماع لكل حجة تناقضها »؛ هى كلمة واحدةحيثرجعت 
اليها من طبائبع دعاتها ومصدقيها » ونلك هى كلمة«التقمة» 
على كل انسسان وعلى كل شىء 

وليس على بصيرة بطبائع هذه النعوس من بحاول أن 
بقشعها بالحجة والعيان ) ويس بسليم اللب» من بحاولأن 
يصرف عن الشيوعية ليما تسسميه الانسائيةمجرماوتسميه 
الشيوعية ضحية المجتمع »© أو ماخنا نسميه الإنسبانية 


ب الأ مس 


حقيرا وتسميه الشيوعية متقدما بحتنفر الرجعية وآدابهما. 
أو أمرأة هلو كا تسسميها الانسانية بغيا وتسميها الشيوعية 
متحررة مىرق الروحية المفروضة عليها. . فهذه محاولات 
مخفقة من البداءة ايا كان موقعها من الحجة المقنعة والعيان 
الملموس . وسنعرض حقيقة الشيوعية س بعد تاخيصها - 
من هذه الناحية التى تحتوبها من طرفيها »؛ وسئرى انها 
واضحة حدا كلما رجعت بها الى مصادرها من النفوس 
المريضة » وانها مبهمة جدا كلما صدقنا لجاجة المتحدئين 
عنها باسم العلم والاصلاح .. 
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عيجل )١(‏ الفيلسوف الالمانى صاحب « المثسالية ) أو 
« الفكرية الحديثة » ٠.‏ وبقول « لينين » فى تعليقساته 
الفلسفية التى نشرت بعد موته : « ان كتاب « راس 
المال » لا معنى له بغير مذهب « هيجل » القائم على 
نطور النقائض أو الثنائية » 

ولباب مذهب « هيجل ) أن الوجود الحق انما هصو 
وجود الفكرة المطلقة » وأن الفكرة ابدية أزلية قادرة على 
كل شىء ولكن بالقوة والقابلية .. فاذا أرادت أن تحقفق 
كل شىء بالفعل فانما سسيل ذلك أن تحققه فى أطوار 
التاريخ .. 

والفكرة تعرف كل شىء كذلك بالقوة والقابلية » ولكنها 
تتطور لتعرف نفسها بالفعل وتصل الى أرفع أطوارها فى 
وعى الانسان .١ه‏ 

وغايتها القصوى أن تنعرف كل شىء ؛ أى أن تعرف 
نفسها » لانها هى كل شىء .. وبهذه المعر فة تتحقق الحرية 
المطلقة من جميع العوائق » فتصل الفكرة الى طور من 
أطوار الحرية علا وصلت الى طور من أطوار المعر فة الى 
أن 'نتم هذه الاطوار بتمام المعرفة وتمام الحرية ., 


اءان٠ا‎ (1) 





ك1 ل ٠‏ الشيوعية والانسانية 


واذا كانت الفكرة مطلقة ابدبة ازلية » فهذه الاطوار 
وهذا الذى سسميه « هيجل » قالون النقائض »؛ أو قانون 
الثنائية ؛ أو كما سماه بعضهم قانون الحوار من باب 
المجاز » لان الحوار بقدم رآبين متقابلين ٠٠6‏ فكل طور من 
أطوآار التاريخ لا شتمل على كل كامل 6 بل شتمل على 
جزء بقابله جزء آخر © وتكمن فيه حرثومة التنافض لانه 
بعض وليس بكل محيط بجميع الخصائص والمزايا 
والاطوار ٠9‏ 
: فنحن لا نفهم شيئًا من الاشياء بما هو عليه فقط ) 
القديم : « وبضدها تتميز الاشياء .. » فالشىء الموجود 
ونصطلح على تسميته ب « الفعل )١(»©‏ يقابله نقيض(؟) 
وبتألف ملهما معا وجنود اكمل منهما لائه لجمع مرايا 
الاثنين » وهو فى اصطلاح )0 هيجل ( مركب النقيضين 6 
فهناك فعل وهناك ضد لذلك الفعل » ثم بتركبسان 
فيصحان شيثًا واحدا بو ثم بدا النناقض مرة أخرى 
حتى بنتهى الى تركيب أتم من التركيب الاول » وعلى 
هذا النمط المتتابع بتطور التاربخ وتتقدم المعرفة والحربة 
٠.٠‏ لانها معرفة تأنى من وحصوهة متعددة ) وتأتى بعد 
الخلاص من قيود النقائض التى بحد بعضها بعضا » فكل 
نشضة منها تحدد ما يقابلها ٍ 
والتشاقض ‏ على هذا هو دافع الحركة ودافع 
التقدم والحرية »؛ الى أن بطل التناقض فى الاجزاء 
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فت 160 ات 


احتوائها جميعا فى الكل لا يوجد ثىء خارجه ولا يوجد 
بن ثم شىء بناقضه » فهو الحربة بغير حدود والعرفة 
غير مجهول .. ش 
ومقتفضى مذهب « هيجل ) أن الحكومة البروسية هى 
على ما ارتقى اليه الوعى الكونى من اطوار التساريت »' 
وبقيامها بين المحكومين تتحقق حرية الجميع » لان حربة 
كل ملهم تصطدم بحربة الآخر اذا لم تجتمع هذه النقائض 
جميعا فى قوام واحد » وهو قوام تلك الحكومة .. 
ولذلك كانت للفيلسوف « هيجل » حظوة كبرى فى 
اعين السادة والامراء الالمان » وكان هو الفيلسو فالوحيد 
الذى بحضر ون دروسه4ه مع الطلاب 60 وأن انفق ميك قُْ 
موأعيد الدرس فلاسفة آخرون ٠.٠‏ 
وعلى حسب مذهب « هيجل » هذا بمكن أن يقال : 
ان الفوضى الاولى فى المجتمعات البدائية تبعتها الساطة 
المطلقة » ثم اجتمع من الفوضى والسلطة المطلقة نظسام 
الاستيداد المحدود »© ثم ظهر نقيض الاستداد المحدود فى 
نظم الحكومات الديمو قراطية والامبراطورية والتحدة ٠‏ 
كأنها حلقات الماء التى نحيط كل حلقة منها بالحلقات 
التى تقدمتها .. ثم نتسع وتنتسع » ولا تزال فى كل مرة 
قابلة للاحاطة بما قبلها والامتداد الى ما بعدها .. 
وتنتعدد مظاهر التاريخ عند « هيحل ») فتدل عليها 
الافكار والفئون © كما ندل عليها الدول والنظم والقوانين 
.. وتنخاق فيئنا هذه المظاهر بواعث الرجاء ثم تأنى بعدها 
بواعث الياس مما كنا نرجوه » فما يقوينا وينهض بعزائمنا 
اليوم يعود فيملاً نفوسئا باليأس لكى نتخطاه ونتطلع الى 
رجاء اعظم وابقى » ومن هنا تشرقى الادبيان والعتقدا:ة 
ونثرقى المعرفة وشعائر الايمان ., فكل ايمان فى حالة 


سءاوا بم 


من احوال المعرفة بتبعه ايمان أعظم منه فى حالة أعلى 
وأوسع من تلك الاحوال 

وجام « كارل مار كس ( فأبقى اطار هذا المذهب وآفرغه 
من محتوباته » ونقله من مذهب فكرى لا برى فىالكلون 
شيئا غير الفكرة الى مذهب مادى لا يرى فيه ششسيئا غير 
المادة » وسمى مذهبه بالمادية الثنائية ٠‏ وسمى قوالينها 
التى تنسيطر على تاربيح الانسان بالتفسير المادى للتاربخح 
.. فالمادة هى كل شىء » والفكرة مخلوقة من المادة » 
والوعى الانسانى هو أعلى ما ارتقت اليه المادة من أطوار 
التاريخ .. 

وعند « كارل ماركس » أن هله الاطوار تتناقض » 
وبحمل كل طور منها جرثومة نقيضه »© ويطبقها على 
المجتمبع الانسانى فيقول : ان الضرورات المادبة فى المجتمع 
هى التى تحرك أدوار التاريخ 6 فيانى, كل دور منها 
بنقيض ما تقدمه » ولا ترال نتعاقب نقيضا بعد نقيض 
حتى بأتى الدور الاخير فى المجتميع الانسانى »© فيخلو من 
النقائض ويستولى على المجتمع نظام واحد لإا أضناد 
فيه .. 

ولما كانت الضرورات المادية تحتاج الى انتاج - 
بعد حالة المشاع التى كانت عامة فى المجتمعات السدائية. 
فالمشرفون على وسائل الانتاج مهم الذدينيحكمونهويخلقون 
لهالعرف الذى بلائملهوالعقائد التى تتمشى معمصالحهم) 
والاخلاق التى تكفل القاءم لسميادنهم ؛ ولا تنقضى دولتهم 
الا اذا انقضتتهء وسائل الانتاج وخلفتها وسائل غير هايملكها 
أناس آخرون ٠.٠‏ وهذأا ما بسميه حرب الطبقات .. 

وهذه هى النقائض المادية التى يعول عليها فى تفسير 
التاريخ 6٠‏ 

ا 2 


فقى الندء كالت المشافية التى لاملكية فيها لاحد الم 
استولى اابسادة على سمال الانتاج باسستخدام الارقاء 
والمسخرين الذين هم فى حكم العبيد .. ثم ذهب هؤُلاء 
السادة وحاء .نعد نهم الف رسان ارباب الاقتطضاعات الذين 
اسسمخر ون الرراع كما كان أسلا فهم سخرون الارقاء » م 
جاء. . بعداهم تجار المدن واأصحاب الاموال البرجوازيون 4 
أو الطور الاول من أطوار رآسن التسبال ٠٠‏ ثم حاء الطور 
الثانى من أطوار رأس المال مع تقدم الصئاعة ولشوع 
لماي الكبرى فى عصر البخار والمخترعات الحديثة 

ونقائنض التاريخ الانسانى ل على هذا - تقل من عصر 
0 النداية الى عصر الرق الى عصر 3 الى 
0 النقائض” لانتهاء عصر الاستفلال 

تمصن الرق معدل الماذة عمل الكتمات وق حهد 
الاقطاع سستغل الفرسان عمل الفلاحين والصناع ؛ وفى 
عصر ابر جوازية ستغل أرباب الاموال عمل الاجراء ؛ وفى 
أبدى القلة الصغيرة من أصحاب المصائع والشركات حتى 
يستئزفوا ثروة المجتمع » فلا يبقى فيه غيرهم وغير المسخرين 
الهم محرومين من كل شىء الا السلاسل والاغلال ٠٠‏ 
ويثور هؤلاء على سادتهم بأسا من كل خير يأنيهم من 
المجتمع « الرأسمالى ( فيز يلونهم وبقبضون بعدهم على 
أزمة الانتاج لغير استغلال وبعير تسكير ٠‏ وهذه هى غارة 
التاريخ الانسانى العو تبطل فيها النقائض ولا شقى فيها 
تيو طبقة واحدة يشتهى بعدها صراع الطبقات 4 وشتهى 
عندها كل صراع فى الحيساة الاجتماعية .. أذ كانت 
وسائل الانتاج هى مدار الصراع كله فى أوائل حركات 
التاريح 57 


ب "امأ سه 


فى هذا العهد بول كل شىء الى كل انسسان »© فلا يوجد 
من بملك أرضا أو مالا ستاثر به دون ساثر ابناء المجتمع 
.٠‏ ويظل شعار المجتمعات الانسانية أبدا « من كل أحد 
حسب ققدرئه الى كل أاحد حسبا حم اجته ( ولا" سيطرة 
ولا دولة م ولا نراع 4 ولا حروب .. 

ولما كانت الحكومات اذما تقوم لحماية المالكين لزمام 
الانتاج الافتصادى 6 فيلا ضرورة للحكومات مبع شسسيوع 
الثروة وتوز لع الاموال 6 ولكنها قد تبقى زمنا محجدودا 
خلال فترة الانتقال 6 ثم نتضاءل ونذوى شينًا فششسيثًا 
حتى تذهب فى النهاية غير محسوس بها وبغير جهد من 
المحكومين ٠‏ 

وعلى حسب المادية الثنسائية 6» بموكث كل دور من 
أدوار التاريخ بحراثيم الفناء التى تتولد فى بنيته بطسيعة 
تكوينه » ولكنه لا موت حتى بلع قصارأه من التمام 5 
فاذا تمت مقوماته جميعا فآخر عهده بالتمام أول عهده 
بالزوال .٠‏ 

وقد آلت أدوار الاستغلال الى دور الاستغلال الاكير 
وهو دور الصناعة الكبرى .. وهو استفلال بعيش 
بالقيمة الفائضة , وينمو بالقيمة الفالضة ء ثم يموت 
بالقيمة الغائضة .. 

وما هى هذه القيمة الفائضة ؟.. 


هى فى مذهب «١‏ كارل ماركس » نظربةالعمل والكسب» 
لاله بقرر أن العمل بعطى كل شىء قيمته » فلا قيمة لشىء 
من الاشياء بغير العمل الاجتماعى الذى بذل فيه .. 

واذا لم يكن هناك استغلال وجب أن بأخذ العامل ثمرة 
العمل كله » لانه ‏ بهذا العمل بعطى الثمرة قيمتها التى 
لا قيمة لها بغيره .. 


ا 0001 مسيم 


الا أن صاحب المال يسغل اضطرار العامل » قسسلا 
يعطيه من عمله الا الكفاية لقوته وما هو فى حسكم القوث 
من ضرورات المعيشة ) ثم نأخدذ أار زيادة لنفسه ويتصرف 
بها فى توسيع ثروته ونفقاته ٠.١‏ رلااتعي ابي 
بسميها « كارل ماركس » بالقيمة الفاضلة . 
ومن لوازم رذس المال فى عهد الصناعة ان 
يوم » لان أدوات الانتاجج ‏ من الآلات الفسخية تفلو 
كلما تقدمت الصناعة فلا ستطيع اقتناءها وادارنها الا 
صاحب المال الكثير .. هذا فن جهة .. 
الانمان ننخض الاين 4 1 سلغ هذا ا حذدا 
لا بتجاوزه لانه بحسن الضرورات المعيشية النى لا غنى 
عنها للاجسام الحية وه فيلجأ أصحاب الاموال إلى زيادة 
الربح بريادة قدرة المكنات على الانتاج » ولا تزال هذه 
القلة تزداد حتى تخرج للاسواق فوق حاحتها وحتى 
تر تفع أثمان المكلات الى أعلاها » فيزداد العامل عدن 
على اضطرار كلما كسدت البضانئع وأ نفعت أثمان 
المكناث وتمادى التنافس بين المنتجين الى 'نهابة لا مناص 
عندها من الوتوق والحيرة بين المتناقضات ؛ وهذه هى 
ويحدث أثناء هذا التنافس أن يعصر اصحاب الاموا. 
بينهم كل مشتغل بالصنامة من المتوسطين أو الفقراء 
فبلحق كل فريق منهم باترب الطيقتين ابه ٠.٠‏ فريق 
بأص حاب رءوس الاموال » وفريق آخر بلحق 
بالاجراء الذين لا بملكون غير الفوت 6 وهم البرولتارية 
أى الطبقة التى لا تنتج غير الاطفال » والى هذه الطبقة 


ب ه#.أس. 


جه « كتارل ماركس ©) نداءه .الى نشول فيه » « اتحدوا. 
1 صعاليك الجالم ٠ ٠".‏ فأمامكم عالم نغلمو له. ولينس عددكم 
مِنْ أشىء تفققدو نه غنر القبود والاغلال » 

.ويعلم «كارل ما ركيسن») أن العالم . الذى تدعو . الصعاليك 
الى هدمة 7 بقوم عا ى الاوطان والعقائد وآداب النسلوك 
والمر ف النيم بين الاب » فيقرر أن هبد الاشياء كلهسا 
تايعة النظام رسن امال ولابد أن تزول ولا تبقى ملها بقية 
ليرول ذلك النظسام ... فالمبا الاوطان 4 والعلاقات 
الاجتماءية ؛ والعقائد » والاخلاق كافة ؛ ولييبدة النف., 
السياسية لحمابة القائمين على مصادر الثروة .. و 
فكرة هنثيا فى مجتمع انسانى ذلا هحل لها فيه الا أن 
تكون عونا لذوى المسلطان على. دوام ذلك السبلطان 

والنظر فى حقيقة هذا المذهب. يتطلب النظر فى أهم 
مبادثه التى .وردت موجرة قيما تقدم »؛ وهى المادية 
ؤوسائل الانتناج وصراع. الطبقات »© والقيمة الفاهبلة" 
ونلشسأة ا والآداب. 0 

وسيكون النظر بق هذه المبادىء بوضبوع. الفصول 
التتالية * نبدأها سيان. علاقة المبدأ بالظواهر النفسية » 
ولتيسع ذلك بزيادة فى الشرح لتمخيص الدعوى العلمية 
0 بدعيها أصنحابه للجميع اله وقضابام وتفيسيراته 
وعوأاقبه التىنستلزمها تلك المبادىء و القضاباً والبفسيرات) 
ولا تقبل “عاقية عيرنها فى كبثييرة دولا صتغير 8 ة من حوادث 
التاريخ ٠٠‏ 

وأول هذه المبادىء الهامة. ميدأ المادية . الثناثية 2 لآانه 
بحيط بها جميعا ويسميها باسمه بين الملاهتف الفكريه 
والاجتماعية ؛ ويقييمها على اساسه فلا قوام لها بغير هذا 
الاساس .. 


ساؤاء! هه 


المببيادنيية 


سي « المادية » مم 1 النفسية واضح قرب 
المادية لي اختارها ( 00 00 ( 0 المادية 
الثنائية ٠.‏ 
فالمذاعب المادية متعددة » أشسهرها اديه المكنبي.سة 
والمادية الناموسية ٠٠‏ 

والمادية المكنية هى التى تتخيل الكون فى .صصورة 
مكنة مدارة ») نتركب كل آداة منها فى موضعها وتدور 
كلها كما دور الآلاثت ,., وهى مذهب يفتح الباب لتصوير 
)2 المدر ) الذى يركب تلك الآلة وبحرك دوالييها وبضع 
كل جزء منها فى موضعه وبديره بالتوافق مع الاجزاء 
الاخرى لانجاز عملها وتحقيق أغراضها ٠٠.‏ ومثل هذا 
الباب قد تأتى منه الرحمة وقد بفضى الى افترا ضالقدرة 
المدبرة الحكيمة ) فلا ينبغى أن يفتح ولابد من أغلاقه وان 
لم نقم فى المذهب الماركسى حجة تسوغ ذلك الافلاق 

يقول « كارل مار كس ٌ ف رسالته عن الفيلسوف 
فيورباح طموطمونع15 * « أن العيب الاكبر فى مذاهب 
المادية الموجودة ب ومئها مادية « فيورباحم ؛ أن الموضوع 
والواقع والحس انما تفهم على انها مو ضوعات للتأمل » 


بالاء١!‏ مس 


ولا تفهم على أنها عمل انسائى بحس ويتصرف » والهسا 
هى صاحية الفاعلية » 

للدي نلك نكرل مان كين :اق اهارن الها قن 
باطنها ولا بمكن أن تدار من خارجها على فرض م من 
الفروض ؛ ولهذا بجب أن نسقط المادية المكنية او 
« المكنازم » من الحساب على أى احتمال 

وشنيهة بالمادية المكلية من بعض الوحسوه مادرة 
النواميس 6 وهى التى بقول أصحابها آن ظواهر الكون 
المحسوسة كلها مادية نديرها اللواميس المركبية فى 
طبائعها » وتتحرك فى نطاقها بأمر خالق المادة وخالق 
النواميس .. وقد ندخل فى هله المادية فلسفة الهند 
القديمة التى ترى أن المادة وهم ظاهر وأن الحقيقة 
المطلقة وراء هذه المحسو سات وهذه النواميس 

واذا كانت المادية المكنية مرفوضة فى رأى « كارل 
ماركس »© لانها قد نفتح الابواب لافتراض المدير المدبر 6 
فالمادية التى تؤمن بوجود الحقيقة من وراء الظواهر 
وأ نو أمسس مر فوضة من باب أولى و٠‏ 

ولا بعئينا هنا أن رأى 0 كارل مار كسس "2 مس تحيح أو 
فو صحيح ؛ واكو ' الذى امع را لواحن 
و خط الآلية .. 

أما البحث فى هله المادية بمقابيس الفكر والعلم 
نمحصوله انها ترقيع » وانها تفكير ساذج » وأنها بقبة من 
بقابا الخرافات الاسرائيلية © وأنها لا تنتهى الى نتائلحها 
التى انتهى اليها « كارل ماركس »© واو صيحت مقدماتها 
المفروضة »؛ وليس منها فرض صحيح .. فمن الترقيع 
ان تستعار فلسسفة « هيجل » من المشالية الى المادية 


لاثم[ نب 


ونستعار معها مصسمطلحاتها وأطوارها 6 ثم قال انلها باطلة 
كما وضعها صاححيها ») وصحيحة كما استعارها مده 
« كارل ماركس » ! 

ان الفلسفة النظرية تصويرات أو تصورات فى الذهن 
تحتمل التجوز الكثير » لانها تبحث فى شكُون يقدرها 
الذمن ويرى أنه بلغ فيها قصاراه اذا خلص منها الى 
تقر يب الحقيقة الى الادراك الالسانى بعض التقريب .. 
فاما أن يقال : انها باطلة ف النظر صادقة فى الواقع من 
قبيل المصاد فة لجميع مصطلحاتها .. فذلك هى التر قيع 
السخيففت الذى لا مثيل له فيما نعهده من نرقيعات 
الردائة والسخافة , لانه يرقع اشىء بغير مديه 2 اى 
برقع النظريات بالواقعيات ويرعم انها تلفق لها بالمصادفة» 
ولا تلفق : حسث وضعها فيلسو ف الحكمة المثالبة 
التر فيع والتلفيق ؛ لانها تعوم على النظرة العامة السهلة 
التى كانت شائعة بين جمهرة المتعالمين ف القرن التاسع 
شيئًا ملموسا قرببا من دق المائدة بالابدى وخبط 
الارض بالاقدام 6 وهذه هى الحقيقة ف رأيبهم ل مالتوهمه 

كان أحدهم ينكر تفسير الكون بالفكرة أو بالحقائق 
بقدمه على الارض ن : هذه هى الحقيقة التى تقسر لنسا 
كل شىء وليسست تلك الفروض المغيبة وراء الواقع الملموس 
باليدين 6٠١‏ 0 

وعند هزلاء ان الادة مغفسمرة بالداهة ؛ ناطقة 


ؤء.|ا سم 


هذه هى المادة نحت يدبك وقدميك وامام عينيك ؛ هما 
هذه النظرة الساذحة هى نظرة « التفسير المادى » 
للوجود ظاهره وخافيه » وهى نظرة « كارل ماركس »© فى 
: تقسسم ألكون وتفسير التاريخ و تفبسير كل محتاجح الي 
تفسير .. الا المادة نفسسها فانه لم بحاول قط أن يفسرها 
وش صيتتها فى :الخ اويق العقل (ر .ل الشيال.» لان 
المائدة فاذا هى هناك »؛ وأن تخبط بقدمك الارض 
فتسمع « وجودها » ناطمًا صادقا غنيا عن البيان 
وسذاجة هله النظرة لم نكن خفية فى عصر « كارل 
: ماركس ) لو شاء ان يتأنى ولم يشا ان يتعجل بحافز من 
الرغية فى نقرير ممأ بوافئق هواه 6 ولكدها فى عغصره ربما 
كانت خفية على المتعجلين بادية لمن ,يؤثرون الاناة والروية 
أمام المجهول 6 
المادة ) يعلم أن مشكلة الروح فى أعمق أعماقها لم تنواجه 
المادة , , نقول « كل سامع ) من الملمين ولا تقول «كلدارس 
أو كل عليم ( لان حددث المادة ف أصولها وراعء الذرة 
والشعاع قد أصبح من الاحاديث المثواترة علىكل لسان. . 
ما هى المادة ؟ .,. 
ليست هى هذا اللون المنظور » لالك لا ننظره الا بشبكة 
أمام عينيك » وليس هذا اللون بعيئه منظورا لكل ذى عين 
من الاحياء 03 


ساءاا ابه 


وليست المادة هذه الدقة التق تسمعها اذا ضربت المائدة 
بيدك. ؛ لان بدك لاندق شيا اذا تضاعفت قوتها مئنات 
الاإضءاف. أو الوفت الاضعاف. » بل تجرئى دون المائدة كما. 
تجرى فى هذا الفضاء ... 

وليسيت المادةهدا الوزن الثقيل !والخفيف » لانهاتقوم 
بغير. هلدا الوزن ورام حدود. الجاذبية الأرضيبة .. المباذة 
.ذوات؟ والذزة لابدري احذ أهى موجة أن جوهر .فرد ضغير 
بالغ فى: الصفر ولكبنه يقبل الانفسمسسام. “فيطير “شعاعا فى 
الآثير .. 

وما هو الاثير ؟ ٠٠‏ كل ما قيل عن الرؤوح أيسبر فهما 
واقرب الى الادراك من هذا الاثير .. 

شىء لا لون له » ولأ كثافة » ولا حركة » ولا نصدق عليه 
خاصة من خواص المادة فى علم العارفين بها والعاملين فى 
ذرانها ,. 

وقبل أن نضل الى هذا اللفر المركب نقف عند الذرة 
وما فيها من البروتون. والنيوترون والالكترون »© وما يقال 
غن السروتون السإلب فى الفضاء المستعصى على الفهم فى 
حيز هذا الخو وعلى مقربة من عناصر المادة واجرائها الى 
ادق د قائقها المدركة بالغر ض وال لتخمنن ٠6‏ 

و« كارل ماركس » مع هذا بظن فى علمانيته التى 
لا حجد لها ب١انه‏ بفسر بهذه ألمادة كل شىعء ؛ وان هذه المادة 
ظنلية كل الغئى عن تفسير المفس بن وتنقدير المقدرين .. 
بقول فى البيان المشترك : « ان الشبهمات التى تلقفى على 
الشسيوعية من جانب الدين »؛ أو جانب الفلسفة » أو جانب 
الافكار النظرية على العموم ‏ غير جديرة بالجه فى 
تمحيضها واختيارها ؛ فهل يحتاج الامر الى بداهة عميقة 

نت [أ[أاس.ه 


لنعلم أن خواطر اللإإلنسان وآراعه ومداركه أو بكلمة 
واحدة وعيه 5 متغير م ع كل الغبر بطر أٌ على لبا المادى 
وعلاقانه الاجتماعية وحاتة العامة 0 

لا.. ان هذه الحقائق المادية مائمة عا 5 لانحتاج 
الى بداهة » ولا خسار ولا أمتحان » 1 تردد » ولا تقبل 
كلبة أخرق عر الكلمة الى بززنسلينا ٠‏ كارل قار كبن 14 من 
ظر ف اللسان فلا انمتظرب :فيها: قولان 

وندع أسرار المادةٌ جميعا 62 ونلسلم مع 0 كارل ما ركس» 
الها مجردة من كل سر ننتظر به المستقيل لكشف خباياه ) 
وأنها مفسرة صالحة لتفسير جميع نواميس الكون ووقائع 
التاريخ ؛ فلماذا بلزم من ذلك أن وسائل الانتاج هى التى 
تتحكم فى تاريخ + الانشات ؟ .٠..‏ وللماذا بكون النناس احق 
بهذه القوة من الادوات الصماء ؟ 

أن مطالب المعيشة شرورة لا غنى عنها ألجميع الاحياء ) 
ولكن ضرورتها هذه لم تمنع الاحياء أن بتعددوا أنواعا 
وآفرادا لم تحصرها العلوم بعد »6 ولم تحصرها الحواس 
والحقول : بواضط ادها جديا الى مطال المعيشة لم بمنع 
هذا التنوع الهائل قُْ أجناسها وطبائعها وآحادها . .١ا.‏ 
فاماذا نسقط هذه القوى الحية من .حسابئا ولألنفت فُْ 
تفسير أطوار التاريخ الا لوسائل الأنتاج الضيهاء ؟ 9 .. أاذا 
تكون هذه القوى الحية رهيئنة بالآلاك الصماء ؟ ولماذا 
تكون كذلك نعد 0 نوع الانسان وهو الذي بصنم تلك 
الآلات الصماء ؟ 


بقول « ماركسيع » و « انجلز' » فيما حجاء من مجموعة 
الرسائل المختاره ١٠‏ اننا نعتبر أن الاحوال الافتصادية 
هى العامل الذى بقرر أخيرا أطوار التاريخ 4 ولكن النوع 
الحيوانى' هو نفسه عامل من العوآامل الاقتصادية » 


ب 1١5‏ سا 


. وكثسيرا ما جاء فى كلام « ماركس » و « انجلز » أن 
الانسان فاعل منفعل » وأنه بين القوى المادية هو القوة 
الوحيدة التى لها عقل وارادة .. فلماذا تكون هذه القوى 
العاقلة المريدة رهيئة بالآلات الصماء ولا تكون الالات 

واذا هطنا بالانسان عن عليائه وسوينا بين تأثيره و تأثير 
المكنات , فلا أقل من أن نسوى بن القوتين فى التأثيرءثارة 
للجماعات العاقلة الرشيلة وتارة لادوات الخشب 
والحديد .. فهذه اذن حلقة مفرغة لا بتبين أحد منها على 
سبيل الحتم مو ضع الانتداء وموض ع الانتهاء ٠.‏ ولا 
يستطيع أحد أن بقول على سبيل الحتم أبن أبتدات ارادة 
الانسان »؛ أو أين ابتدا احساسه بالمطالب الحديدة فى 
شئون المعيضة , وأين ابتدأ العمل الآلات والمكنات ٠‏ 
فغيروا واخترعوا ؛ وأن الآلات وحدت بعد ذلك فتسلمت 
بين بديها أطوار التغيير والتبديل » وهما اذن على الاقل 
عاملان متساوبان متعادلان مخهولان على حد سواء أو 
معلومان على حد سواء ؛) فلماذا اختار « كارل مار كس 0( 
على سبيل الحتم أن بكون الحكم الاخير للآلة واصر على 
ذلك اصراره الذى نلمحه متشنجا من أاجله لكل مخالفة 
له فى 'تقديره » ولم بقع اختياره على العامل الآخر عامل 
الارادة والعقل والحياة ١‏ وه 

أميا سبب ذلك فى الظواهر التاريخية »© أو فى أسانئيد 
البحث والنظر © فغير مفهوم وغير ثابت وغير قاطع فى 
ونه ان كان له نصيب من الثبوت , وأما سسبه ق 
الظواهر النفسية فلا عناء فى البحث عنه لانه بفسر لنسا 
كل شىء ولا يختلف عليه تفسيرآن .. 


ب ١|"‏ سه 


سيبه فى الظواهر النفسية أنه هو الطريق الوحيسيد 
لاثسباع شهوة النقمة والشر ف طبيعة )0 كارل مار كس «"( 
وأله الاساس الوحيد الذى يقوم عليه افتراض المجتسع 1 
الذى لا طبقات فيه ) وتسوبغ الهدم والعدوان على كل ٠‏ 
ما عدأه ش 

ينبغى أن تكون الآلات هى الحكم الاخبر فى انشساء الطيقة 
التى تستولى عليها ولا تأتى بعدها طبقة تناقضها .. 

أما اذا كانت العوامل الالسالية هى الحكم الاخير 
فالباب مفتوح لانشاء نقفيض جديد للمجتمسيعع الاخير 
وطيغة الانسان بنقائضها الكثيرة كفيلة بالانتقال مرحلة 
أاخرى من نظام الى نظام » لانها هى مصدر النقائض. 
ومصدر البواعث الى اختراع الآلات 

يحب اذن ان تكون الطبقة الاخيرة طبقة بغار فيض 
لانها تستولى على وسائل الانتاج ' 

اما اذا كانت وسائل الانتاج لا تمنع النظم الانسائية. 
أن نتناقض ولا.تمنع .البواعث النفسية أن تعمل فى طلب 
السيادة والسلطان 6 فمن أبن ياتى الشر والخراب»وكيف 
ترتفع الصيحة بهدم كل ماكان وكل من كان من تراث 

جد دوي واحد د يتقان ينه 7 كارل ماركس »© فى 

ا شهوة الهدم .. ثم يركب عليه 
الاسباب والنتائج أو ندعها للك تركدها كما نشاء © وها دام 
هناك باب مفتوح لا الكل علي نايت بوت اليقبيين, 
وكل ما عداه كفر وبهتان - 

وباب الهد م..لاإشفتح اذا كانت .النقائضن تأتى ٠‏ كن لقو 
الحية ؛ لان هذه ألقوى الحية تخرج لنا طبقة جديدة بمذ 


- 1١5 ل‎ 


كل طبقة ) وتسلط عواملها الدائمة العميقة الاغوار لطلب.؛ 
السلطان أو طلب السيادة على المجتمع الجديد 

وما للخسارة اذن ويا لخيبة الرجاء ! .. 

لا محل اذن لاستئصال الجماعات وتقويض ما بناه 
الناس فى مختلف الحضارات » ولامحل أذن للغاية الاخيرة 
التى من أجلها نقتحم جميع الغايات 1 

ولا ضرورة للبحث عن تفسير جامع مانع للمعلى المادة ) 
ولا عن دليل قاطع على غلبة الادوات والآلات ؛ اذ يكفى أن 
ننظر وراء جميع الفروض والتخميئات ) فترى الهدم 
هناك أو لائراه .. وحيث نرى 7اهدم فكل. شىء ثابت » 
وكل شىء واضح »؛ وكل شىء مفسير اليوم » ومفسر الى 
آخر الزمان ٠.٠‏ وحيث لا ترى الهدم 4 فكل شىء باطل 
مناقض للعام متهم النية متهم الدليل ! 

ومن سخرية القدر أن النظامين اللذين قاما ى أضخم 
بلاد العالم واننسسا الى « الادية الماركسييلة » قد فعلا 
ف نقضه أضعاف ما فعلاه ف أثبانه م وهما نظام روسيا 
ونظام الصين .٠‏ 

فكل منهما قد هدم القاعدة الاولى من قفوأعد المذهب 0 
لانه هدم قوله : ان ألثورة السياسية نابعة للغنورة 
الصناعية © واثلليت أن الثورة السساسية هى التى تلشىء 
الصناعة الكبرى أو هى التى تهيىء الاسباب لالشالها .. 
ولا حاجة بالثورة السياسية الى تلك التلفيقات اللولبية 
التى بتملص فيها دعاة الماهب من حجحر ليدخلوا فى جحر 
آخر © وبجعلوها مقدمات محتومة فى زعمهم تفضى الى 
نتائج محتومة لامهرب منها .. ولا حتم هناك وانما هو 
الترخيص أو الاستثئناء الذى ب<وز فى كل مذهب ؛) ولا 


- ١١6 دل‎ 


ستاثر بطريق واحدة للتاريخ لا يؤذن له فى خطوة بخطو ها 
الى وجهة غيرها ٠٠٠‏ 

فالثورة الروسية قامت بعد الحرب العالمية الاولى فى 
بلاد ترجع الى الصف الاخير بين صفوف البلاد الصناعية , 
والثورة الصيئية التى انتسبت الى المذهب المادى قامثت 
بعد الحرب العالمية الثانية على ابدى الفالاحين خلافا لما 
بو قعه جميع ألا قطاب الشيوعيين خارج الصين 6 وعلى 
رأسهم »2 سثالين نيا 0 

والصين ‏ بعد هى البلاد التى اخترعت المطبمعة 
والبارود والابرة المغناطيسية والمدن التجارية وعمبلة 
الورق ومصارف الموانىء و سلسلة المعاملات«البر جوازية» 
التى انتشرت فى بلادها وتجاوزنها الى غيرها » ولم تفعل 
تلك الادوات شيينا مما فعلتبه ف أوربة وفرضت به 
فرائضها المحتومة على مجرى التاريخ من نظام الرق الى 
نظام .رامن الال 0 

واذأ جاز مثل هذآأ الترخص أو الاستثناء » فما شو 
وحه الحتم الذى لاير تفى مقدار شعرة من الحيد 71 
دمين أو سيار 6 ولا بيحتمل مع ااستقيل البعيد تعبدبلا 
من مفباج'ت التاريخ أو من مبتكرات التطبيق وخ 

يتساءل « كارل ماركس ) 4 بغير حق + هسل يحتاج 
الانسان الى بداهة عميقة ليعلم ان تاريخ الانسان يتوقف 
على ضرورائه المادية ؟ ويلقى هذا السؤال ولا ,بلقى بالا الى 
الفضرورات التى تنش هن الانسان وقد يندشىء من أجلها 
الالاث ووسائل الانثاج ! 

ولكلنا نتساءل بحق ٠‏ هل بحتاج الالسان الى بدابة 
عميقة ليعلم أن وسائل الانتاج” ووسائل الاشراف عليه 
وراء الحسبان هن الآن الى آخر آلزمان أو آخر الازمان ! 


ب || سس 


ماه وبنالننا العيقافية سيوم الى جات سال 
الطاقة الذربة ؟ وما هى وسائل الطاقة أالذرية الى حانب 
القوة الغناطيسية وقوة الحاذبية ؟ 

لقد كان بسيرا على « كارل مار كسس »)أن بتخيل فى زماله 
مجتمعا ستولى فيه الصانع على مكنات الصناعة » فلم 
نمض على زمانه عشرون سئة حثتى أصبحت ادارة المكلة 
الكيرة هندسة شخصص لها المدير بدراسة السئين 6 ولا 
بنفرد بعدها بادارتها دون الخسسير الادارى والخسسير 
الاقتتصادى والخبير السياسى والخبراء فى غير الاقليم على 
لحو من الخمرة بئناسب 5 أقليم 

أهو لعبة هذا المصير الانسانى بمفاحانه واحتمالائه 
ونقائضه وأعاجيبه 4 بأتى رجل والحد فَْ لضع سئلوات 
ليفكها ويركبها على حكمه وهواه ؛ ثم يفلق الباب فلا 
مراجعة ولا أتردد ولا أارتياب 

أهذأ هو العلم وما عدأه هو ألوهم أو الحلم أو الخرافة 
أو الوبشية فى التفكير ؟ .. كلا .. مع استعارة قليلة من 
« كارل ماركس ») فى توكيداته الخارقة بغير موجحب 
للتوكيد .. اذ لابحتاج الانسان الى بداهة عميقة ليرى أن 
الخرافة هى هذا الهراء » وأن العلم وسلامة التفكير من 
هذه الخرافة براء 

قبنا : ان الماذية الماركسية بقية من بقايا الخرافات 
والنتائج التى لانستلزمها المقدمات .. 

فاذا رحعنا مرة اخرى الى الظواهر المادية فهناك خرافة 
النعيم الاألفى () التى امتلاأث بها الاساطير الاسرائيلية 


)١(‏ سصسداستائكا 
ب ااا ب- 


العتيقة » ولم بفلت « كارل ماركس)من أوهامها على الرغم 
من صيحاته باسم العلم أو صيحاته على أفيون اا 
افيون الاديان ٠.٠.٠‏ 

والنعيم الالفى خرافة اسرائيلية تقول لشعب الله 
المختار : ان العالم سيخرب بعد ألفى سئة © ثم بخرج من 
فى القبور من أبناء اسرائيل فيعمرونه فى نعيم مقيم لاتبديل 
فيه ولا تأخير ولا تقديم .. هذا النعيم الالفى هو ميراث 
البهودى « كارل ماركس اين اساطار 0 مراث 
أو النبوءات 

ميراثه الآخر هو تقديس الفلوس ! ما الذى بحرك 
حا ٠.6‏ الفارسيةا +٠٠‏ ومن الذى يسود العالم ؟ .٠‏ 

ومن :هم القافؤن عن زماء. اتمعيبازات .والمعائد 
والاداب والفئون والاخلاق وكل ما يشثمل عليه تاريخ 
الانسان فى السر والعلانية وفى هذا الزمان وما غبر من 
الازمان وما سيانى أو سوف بأتى من الازمان ؟ , 

سبحان الله .. هل بحتاج الانسان الى بداهة عميقة 
ليعلم أن القابض على هذه الأآزمة سبميعا هو القابض على 

هذه احدى الظواهر النفسية التى لابد منها لتفسير 
المذهب الماركسى بين ظواهره وخباباه 6 وهى تتنقكضه 
ولا تفسره وكفى ٠٠‏ لانها نريئا كيف بكون صاحب المذهب 
ثمرة من ثمرات الظواهر النفسية تعمل عملها حيث 
تصادفها الظواهر النفسية من قبيلها » وقلما تصادفها 
مقدمة من مقدمات ااتفسير المادى على وفاق المذهب 
وأحاجيه وقضاباه 


اثماا - 


السوعية والطفات 


الطبقات والإإنئاج 


تاريخ الانسانية فى رأى المادبين المفسرين للتاريخ هو 

9 الطبقات المتوالية ٠٠9‏ 

والعامل التجاسم فى تكوين الطرقة هو وسائل الانتاج ) 
فمن يملك وسائل الانتاج ألضرورية فى المجتمع » فهو 
سيد المجتمع » وكل ماق المجتميع من شرائيع وعقائد 
وكآداب وعادات فهو مسخر فى خدمة مصالحه واغراضه 
بقصد أو على غير قصد من الطبقة الحاكمة أو الطبقات 
المحكومة َ 

ولا داعية الى استمداد قول من غير أقوال المادبين 
التاربخيين لاسقاط هله القاعدة الكبرى على أساسها » 
لان الاقوال المسلمة عندهم تكفى لاسقاطها وتنشككهم على 
الاقل فبيها ) وتوجب عليهم أن ع سر 
السنيب 00 مع هذا السب ب لتفسسيرالاطوارالتار بخية» 
لولا انهم بريدون هذا السعت ولا بريدون غيره »و دتعمدون 
أن بصلوا الى نتائجه المقدرة عندهم من طرئقها أو من غير 
طريق 

فمن المسلمات عندهم أن الانس.ان قد وصل الى تدحين 
النبات وتدجين الحيواث قبل أن تظهر فيه طيقة تستغل 
الطبقات الاخرى »© وأن هذا التدجين قد : تم على خطوات 
متعاقرة 6 أؤلاها صيد الحيوان للاتتشاع ا وحاوده 


و؟أ سه 


قُّ الطعام والكساء 6 وثائيتها صيدك الحيوان والاحتفاظف له 
به فى الرزرع والحرث والانتقال وحمل الاثقال 

فاذا كانت هله الاطوار الهامة قد تمت قبل نشوم 
الوحيد للأطوار السابقة والاطوار التى نشأت بعد.ها. ) 
وليس هذا من . الحتم بصفة خاصة اذا كانت الاطوأر 
التاريخية ملتبسة العواهل والاسباب كما يقول «انجلز » 
فى كتابه عن فلسفة « فيورباخ » )١(‏ وكما يقولفى كنابهعن 
أصل الاسرة » وهو الكتاب الذى أتفق مع أستاذه«ماركسر» 
على آرائه ومات « ماركس »© قبل ان بكتبه » فكانا فى 
جميبع هذه الآراء على وفاق 
يقول « انجلر » ها ترجمته' بحرفه: « انه بيئما كان تنحقيق هذه القوى 
الدافعة للتاريخ فى حكم المستحيل لظرا .لاشتباكها واختفاء العفملاقات 
المتداخلة بينئها وبين آثارها ,“نرى أن عصرنا الحاضر قد بسط الى الانهذه - 
العلاقات المتشابكة ' تبسيطا يمكنئا منحل الغازهاء وأنه بعد قيامالصناعات 
الواسعة 5-5 أو بعد الصلح الاوربى سنة وأا م عل الاقل 0-5 لم سق سمر! 
مسجهولا عند احد فبر يطانيا ان الصراعالسياسى كله انما يدور علىتتازع 
السيادة بين -طبقتين ؟ طبقة اللاك التبلاء » والطيقة الوسطى » 
ْ وما معنى هذا على أى وجه من الوجوه أردنا أن تعر ف 
معئاه ؟ .. 

ان معناه البين أن اطوار التاربخ قبل القرن التاسع 
عشر لم نكن قاطعة فى البلالة على سبب وحيد لا سمح 
بافتراض سبب 'آآاخر » لاستحالة الفصل بين المقدمات 
والآثار 





(1١)‏ 1 أه وتصوعثتاه قطة .حتت طعصعطعدة2 وامتلناءا 
تتطحرهوهأئط2 ممعت 


ا؟ا م 


ومعناه ان النظرية التى يريدون من أجلها ان يقلبوا 
الكون على من فيه قائمة على ملاحظات محصورة فى نحو 
ثلاثين سنئة من تاربخ الالسانية » بجوز حدا أن تختلف 
بين نلك. الفترة التى كاتت بداءة انتقال لم تظهر عواقبها 
التى. لا بطيق الماديون انتظارها » لانهم فى عجلة لاتحتمسل 
هذا الانتظار 

وليت الملاجظات ‏ ملاحظات ثلاثين سئة - اق نار سح 
الانسانية قد كشفت عن شىء يؤيد مدهبهم بين الطبقات, 
لان الصراع بين اللاك النبلاء والطبقة الوسطى لم بكن 
صراعا على استغلال اخداهما للاإخبرى » بل كان صراعا 
على دعوئ السمادة. كما قال ١‏ اتجلر » وغابته فى رأبه هى 
استفلال طيقة ثالثة من العمال .. 

ان. 'ندجين النبات والحيوان قبل نشسوء الطيقة كاف 
لتقدير اسباب للاطوار الاقتصادية والاجتماعية غير تنازع 
الطبقات .. فان لم يكن كافيا » فحسب الباحث الامين 
أن ,بعلم أن الملاجظات المستمدة من التارريخ مشكوك فيها 
قبل سنة 181١5‏ ؛ وان الملاحظانت المسبتمدة بعدها مأخوذة 
من نار بح ثلانين سنة.») ليقف موقف 'اللتهيب قبل. الهدرم 
على الهدم وتحريم النظر فى كل حيلةة للاصلاح تنقفكدك الامم 
من هذه العاقة .. 

الا اننا لانريد أن نكتفى بهذا العرض لرأى القوم تفنيدا 
لدغواهم ف. هذا الامر الجلل » ونريد أن نسترسيل فى 
تفصيلاثهم لان التفضيلات اذل على سخف هذه. النظرية 
بن ' ذلك .العرض الوجيز 

فلنعلم اذن أن امتلاك وسائل الانتاج هو أصل. الطبقات 
المستفلة » ولكن بجب أن نعلم مع ذلك أن الملكية لذاتها 


ب 9؟9؟1 سا 


ليسست عاملاً حاسما فى تكوين الطبقة ؛ لان الاجر الفقير قد 
بقيم فى كوخ يملكه ؛ وصاحب المصنع الفنى قد يقيم فى 
قصر سستأجره » وما الملكية الحاسمة الا ملكية الوسائل 
التى تنتج ضرورات المعيشة . 

كذلك لايتوقف الامر على 53 المصادر التى تأتى منها 
الثروة » فان الطبيب والمحامى بعيشان من مصسادر 
مختلفة وهما من طبقة واحدة ٠‏ ولك نالعلاقات الاقتصادرة 
ف تكو بن الطصقات أهم من مصادر الكسب والمورد ٠‏ وكل 
طبقة تتعلق مضنا لبحها بالطبقة المسيطرة على وسائل الانتاع 
فهى لاحقة بها منتمية اليها ؛ وشعورها نحرها على وفق 
شعورها بالاعتماد على بقائها والدفاع عن ه.سالحها واج 

وعلى هذا التقدير برى الماديو ., 0 ون للتاريخ أن 
الالسسانية مرت سسعة ادوار ملكت سام أاحمسافات 
أو المجتمعات الاقتصاددة فيها . . أل ل الول هو دور 
« الشيوعية الداثية » ؛ وسدى دءر "الت اللكية الخاصة 
فراده ©» وام نكن فيه بضائع للبيع والتبادل » وانما كانت 
فيه حاجات المعيشة فى متناول من نريدها .. 

والدور الثانى هو دور « المربرية الس فلى » وفيه 
لير الدد:واصبيعت له قمة تحارية آى اسسستخلالية ؛ 
وهنا ظهرت وسائل الانتاج ولم بظهر العمل المأجور بعد 
.. أذ كانت وسائل الانتا فى ابدى الاسرة تتقسم بينها 
العمل والجراء .. 

والدور الثالث هو دور « البربرية العلبا » وفيه 
ظهر الزيت والخمر مع الحديد والمعادن امصنوعةوانقسم 
فيه المجتمع الى أغنياء وفقراء بحتاحون الى ماق أبدى 

ب 159 سس 


الاغنياء فيعملون ف خدمتهم والعياسون من عطائهم وه 

والدور الرابع هو دور « السادة والارقاء ( وفيه ظهر 
العبد المسترق الى حجانب الفقير المدقع ؛ وكانتمجتمعات 
المدن اليونانلية تجمع هذه الطبقات بتغليب عمل الرقيق, 
07 وتغليب العمل الماجور تارة اخرىٍ اه 
الارقاء » وا صبح العمل عيبا يترفع عنه الرجل الشريف 
صاحب الرئاسة امة والمكاانة فى المجتمع وفى الدولة 6 
لم كان دور الاقطاع وساعد على قيام سيادة البرابرة 
على الدولة الروهبانبة » فان السسادة بين البرابرة لم كن 
لعيسهم أن بعملوا أو شتركوا ف العمل» فأصبح ربالا قطاع 
سيك المجتمع الحديد خليطا من المنتج والمستغل لانتاج 
الآخرين 6ه 

وحاء الدور السادس وهودور«رأس الما لالاول» وكانت 
التحارة فيه غالية غلى الصناعة والزراعة » وانسعث اسواق 
. التجارة أثناء هذا الدور بعد كشفامربكا طرق الملاحةالى 
الشرق الاقصى , فكانت طبقة تجار المدن ‏ البرجوازية - 
صاحبة السيادة فى هذا الدور ٠٠‏ 

وتلاه دور رأس المال فى عهد الضصناعة الكبرى »© وهو 
الدور الذى يبلغ فيه الاستغلال آئمه ويبلغ فيه نهيسالنته 
المحتومة فى وقت واحدء2 ونقوم بعده طبقة واحدة لا نستغل 
غيرها فلا 'نقوم الى جانبها طبقة أخرى 

ويسقط دور رأس المال هذا حين 'تجتمع الشروة 3 فى 
فسضة أحاد معدودن © و تسقلى, الكثر 5 الساحقة من أ 
محرومة لا مصلحة لها فى الصئامة ااكبرى 5 0 


ب 8؟|ا ب 


اصحاب الاموال ونهدم اركان المجدمع القائم وتلندىء لها 
مجتمعا يلاثمها بعلاقاته وعاداته وادابه 2» وتقضى على 
أصول الاديان والعقائد الاولى لانها وحدت جميعا للدفا 
فى دورها من نسخير العاملين على اختسلاف الاعمال 
والصناعات 

ويعجل السقوط الى نظام رأس المال كلما اشتد التنافس 
بين أصحاب الاموال أو أصحاب المصانع ,2 فتطغى الثروات 
الكبيرة على الثروات الصغيرة ٠وتتقلص‏ الاوساط بين أصحاب 
رءوس الاموال والاحراء , و بتحكم أصحاب رءوس الاموال 
عندزوال المنافسة فلا بسمدون للاجراء بأكثر من الرزق 
الضرورق لاقامة أود الحياة 

ومما ينكل “قوط س1 التطام أو باعي امال 
يحتاج الى مضاعفة الربح بريادة المنتحات »© فتربد هذه 
المنتتجات عن الحاجة ولا تجد من يشستريها فى أوطانها ؛ 
وتدعو الضرورة الى استعمار الملاد المتأآخرة واستغفلال 
خاءاتها وأيديها العاملة , ولكنه علاجي مس كن يؤجل 
القضاء المحتوم ولا بد قيعه 0 ثم يأتى هذا القضاء حين 
صمح طرقة أصحاب الاموال منعزلة وحدها أمام الجموع 
المسخرة فى داخل البلاد وخارجها 
الجموع الزاخرة التى نثن نحت وطأتها فتلك هى الخاتمة 
التى لا فكاك منها » وتلك هى نهابة الطبقات وبدابة العهد 
الابدى الذى لا طيقات فيه .. 


لنينياين 
وقبل البحث فى صواب هذه الآراء أو خطتها نبدا 
بالاشارة الى علاقتها بالظواهر النفسية »؛ لان هصطسسله 


اة؟ا هه 


العلاقة واضحة هنا كما نتضح فى كل مبدا وكل رأى 
وكل: تأوبل. من .أصول: المذهب أو. لرومة :+ 

ما هى الطيقة ؟.. 

الطبقة فى تعريف « كارل ماركس » هى الطائفة التى 
هذا بكون التعريف هو البرهان ! 

لابد من فرض العداوة بين الطبقات حتى يقال انها 
طبقات ٠ه‏ والا فهى معدومة أو ناقصة ف دور التكوين 

فلا بمكنك أن تتكلم عن طبقة الا اذا افترضت العداوة 
لإزمة لوحجودها 4 وهكذا يدور بك التعر يفف والمرهانمعا 
فى حلقتهما المفرغة التى لا بدرى أبن طر فاها 00 فهىطيقة 
لإنها نعادى غيرها وهى تعادى شرها لانها طبقة » ولا بد 
من عنصر العداء ف جميع الاحوال 

ولعود الن سيتسوال )0 كارل ما ركس ( لنعيده بحق 
فنسأل ٠‏ هل بحتاج الالسان الى بدبهة عميقة ليعلم أن 
الناس يختلفون ولو لم تكن هناك طبقات ؟ 

البست هناك أعمالمتفاوتة فى الكفابة والاهمية ؟., 
والختصاص كل ملهم بأحب الاعمال اليه ك.ى. وأبن هطو 
مقياس الشعرة الذى تحمل كل السسان بعر ف قدره ولا 
يزيد عليه 6 ولعر فب حاحته ولا بز ند عليها 6 ولعرف 
عمله الواحب ولا شقص مله ؟.. وأبن هو ميزان١ا‏ لشسعرة 
الذى بحكم بين أصحاب المخلوظ المختلفة من القوة 
والصحة : الذرية: والذكاء. والينية والجمال: وسائن. المزانا 
التى بتفاوت بها الناس ولا تنضبط. الفوارق سنها قُْ 
ميزان آ 

ب 56؟| مهس 


لابد أن تنفى هذه الفوارق كافة من كل حسيان وكل 
مظنة وكل احتمال .. لانك اذا اعرتيا حقها من الاثر 
الفعال افلتت. الفرصة واتفتح الناب ‏ أو الابواب 
الكثيرة ‏ لاختلاف الاقدار واختلاف الناس. فى الكسب 

فلا .بد اذن أن: نلفى هذه الفوارق كما تسنقط الفوارق 
من قبيلها فى قصص العجائر واحلام الحالمين فى أسطورة 
« أورفيوس » ونا أليها من الاساطير التى أبطلت النراع, 
قديما بين الذئاب والنعاج وبين الكواسر والبغاث 

هكذا والسلام.!.. 

والا: فكيف. تسئح الفرصة التئ لا فرصة غيرها للهدم 
والجرم واغلاق الطرق كافة' امام بنى الانسان غير الطريق 
اللازم « كارن مازكس » » ولا متعرج عنه الى سواه ؟ 

اننا سترى ان « كارل ماركسس © لآم .بصئع شيا © 
ينفى هذه الفوإرق ٠‏ لان وسائل الانتاج لن تثول الى 
أبدى طبقة واحدة ولو زالت. جميع الطبقات التى عرفت 
ف تاريخ الانسائية. الى الآن » ولن بأتى الزمن الذى:تصبح 
فيه السيطرة على وسائل الانتاج سهلة مبذولة لكل من 
بريد 2 ومتى افترقت الكفابات والاقدار والاعمال فليس 

2000 

وبعد ملاحظلة هذه الظاهرة: التى لا مرجح غيرها: لوضع 

الطقّة ى.موضعهيا من مذهب « كارل ماركتي ) نعود 


الى الدعؤى العلمية التى. يدعونها لإأصسول المانهب 
وفروعه 6 فتقول أن الثقات من. بخبراء علم الاإلسسأن 


« انتروبولوجى.© لم يثبتوا فرضا من تلك الفروض ولم 
ب 1157 اس 


بذكروا لنا مجتمعا من المجتمعات البدائية خلا من اللكية 
هذا ننظر الى المجتمعات المترقية فى الحضارة فلا نرى 
مجتمعا منها خلا من المشاعية التى كانت فى العمصور 
الاولى مما ببعيه التاريخ ويدل على ما كان قبل التناريخ 
يمتح اأرخصة فى استغلالها بأذن منهمتفقعليه فى نشريعة 
العامة » والسلاح الموقوف على الدفاع العام ل بملكه 
فرد ولا جماعة عير اذن المجتمع أو اذن الدولة 6 ومثل 
الانهار و المناجم وأساحة الجيوش كمثل الآبار والمراعى 
وأسلحة الصيد العامة أو أسلحة القتال فى المحتمعاتث 
البدائية » لم بتغير فيها شىء من جهة المبدا أؤ جمهة 
التحليل والتحر.م بحكم العرف والشريعة 

ولم بذكر علماء الانسان عهسدا حرمت فيه الملكية 
الخاصة من هذه الوحجهة 6 ولكنها نترك للاستفناء عنها 
كما تنترك ملكية الانهار وما اليه! فى الحضارات المدرقية 
و دمكن أن يقال أن الالكية الخاصة وحدت حيث وحدتك 
الحاجة اليها والرغبة فيها والقدرة ثمليها » وانها قائمة 
قيام المشاعية أو. الشيوعية فى المجتمعات الاولى 

يقول «سبك» )١(‏ فمبحثه عن أرض الصيد بين قبائل الشمال الشرقى 
الحمراء : « ان أرض الصيد هئا محدودة بحدودها الصربحة يرثها الابن 
عن أبيه , وتنتقل الزوجة الى سبكن زوجها الخاص » وللاخوة فى بعض 
الاحوال حقوق فى المزايا الاتتصادية »4 ()) 

ويقول الرحالون الذين عاشوا بين قبائل الكاى فى غانة الجديدة » 
ان الارض بينها مشاعة عاى العموم » ولكن اللص الذى يضبط فى ارض 
)1( عت »كا 


2) «سملعطتادهو:0 كه ؤأمه5 مط قه قصه8 وتنغمبة1 برائنصه8 مط 
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بقوم على زرعها آحد غيره سحدوز قتله ولا بحق لأهله أن يثأروا له أو 
يطلبوا ألدية من قاتله » وأنهم ربما سمحوأ بغر س, شحرة مثمرة فى أألرض 
الغريب ولكنهم لا يسمحون ببناء كوخ أو خص عليها » وأن الرجل منهم 
يملكه أسنان الخنزير البرى أو اسئان الكلبه »© لانها ذات قيمة سحرية 
أو فنية وبحق له أن يقتل من يسرقها إو يحاول اغتصابها » وأن ثمرات 
الأاشسجار عندهم حق لغارس الشجرة قُْ حقل بزرعه غيره ؛ وأن الصائد 
الذى لمح الصيد لأول مرة صاحب حق فيه لا نزاع عليه « ١‏ 6 
ويروى خبراء علم الانسان عن قبائل « كاريرا » الاسترالية أن 
الأرض عندهم قد تملكها شعبة من القبيالة » وقد ينشب القتال بين 
مالكيها واعدائهم ثم لا يخطر على بال الغالب أن يستولى على الارض 
ويطرد منها من كانوا يحتلونها من العشائر المهرومة 
وتروى حالات شبيهة بهده الحالات عن العشائر البدائية فى الهند 
وسيلان والأقاليم الافريقية » يرجع اليها فى مصادر كثيرة نذكر منبها 
كتاب» « رحلات فى أفريقية الغربية » « لكنجلى » وكتاب « العشائر 
والبطون فى كليفورئيا الجثوبية » ل « جيفورد » وكتاب السكان الاصلاء 
فيويلز الجديدةالجنوبية: ل «فريزر» وكتاب توزيع الارض وتقاليد 
الميراث بين المكسيكيين, الاتسددمين » ل « بالهلير » وأشباه هله 
الكتب والتقارير التى اجمعت على اخنلاط أخوال المشاعية والملكية 
الخاصة فى الجماعات الاؤلى » ولمع ينفرد مئها مرجع بحصر جمامعة قط 


وأنا كان المرجع ق هذه النظم ؛ فلا الخير ولا العققل 
سيغان أن نتصور أن الاستفلال وجد لان ألاسبا 
أرادوه وقالوا لابناء مجتمعهم : نحن نزيد أن نستفلكم؛ 
فتال. لهم ابناء. اللجتمع : حا وكرامة . . ها تحن. اولاد 
بين أبديكم فاستغلونا كما نشاءون ! 
معارضة فيها » واأئلما وحد لانه قدرة ستطيعها أناس 
ولعجز علنها أئاس آخرون ٠.٠‏ وصلذه القدرة أما أن 
تكون قدرة الشحاعة 3 أو قدرة الخبرة بفنون القئال : 
أو قدرة القيادة المسلمية , أو قدرة البنية القوية التى 
تخضع من تغلبهم مشيئتها وتروضهم عسلى. طاعتها ٠60‏ 





(0 عنسمة :513 .مطهوهة وبالصاصط 


ب 55أ'س 


وقلما تكفى البنئية القوية وحدها لتمكين احد من القيادة 
الدائمة ما لم ل 
ودبر لها وسائل دوامها 

ونحن نقرا فى كلام « ماركس » و« انجلز » أن 
المجتمعات البدائية التقلت من عصر المشاعية الى عصر 
الرق بعد أن تعودت الاغارة على جيرانها والتعويل 00 
ثمرات أر ضهم وكسب أبدبهم ؛ ولكنهما يعبران هذا 
الدور عبورا سربعا »© ولا بقولان لنا كيف وجدت الطيقة 
التى., نسترق العسيد من الاسرق الغر باء أو دن أبئاء القبيلة 
الضعفاء 

وهنا نرجع الى الظاهرة النفسية لتفسير هذا 
السكوت أو هذا السور السيريع »؛ فان اللعبة كلما 
لعبة الهدم والنقمة ب تبطل لا محالة اذا اعتسرف 
« ماركس » واشانة بالطصيعة الانسانية التى تميز أناسا 
بالثسحاعة 6 وأناسا بالدرابة ف فلون القثال 4 وأناسا 
بالحيلة. والذكاء أو .« «بالشخصية » المطاعة لحملة هذه 
الصفات مجتمعات ؛ واذا اعترف « ماركس ) بوحود 
هذه المزايا .قبل أن نؤجدها وسائل الانتاء ج لم يستطع 
أن بسنفى كل النفى ‏ على طريقته الجارما الحاسمة - 
ان قيام الطبقة: الغالبة ممكن بعد انهيار نظام زأس المال 
ووصولنا الى المجتمع الذى لا طبقات' فيه © .وما. دامت 
الطبيعة الانسانية قد عملث فى الشساء الطبقة الاجتماعية 
فهى عاملة غدا فى انشسائها بعد قيام المجتمع المرعوم الذدى 
لا قات فيه »6 ولبشن: فق وسع 2 كارل مار كسس ( أذن 
أن يجزم ويعزم ويدمدم على من يناقضونه » وبحولون . 
بينه وبين أمنيته العزيزة التى “بضرب حولها السسدود 


ه79[ مس 


وبأبى جهده أن بحوم حولها الخيال ولو على أبعمد 
احتمال 

ان الثقات من رواة علم الالسسان لم يذكروا لنحهيا 
مجتمعا فى أعرق أطوار الهمجية خلا من الممتازين بمزية 
الشسب أو الدراية أو القدرة 2 ولو أننا عرضنا قطعان 
الماشية التى تملكها تلك المجتمعات لوجدنا بين تلك 
القطعان مرايا العيادة والرعامة وغزآرة الدر وكثرة 
الذرية ٠٠‏ فاذا كان الادميون الذين يملكو ها جمهرة 
من الناس لا تلوع بيلهم »6 فما هسم باملجتمع 
ولا هم بالبنية الاجتماعية التى لها وظائفها وأعضاوّها 
وخصمائصها ككل 4 حية ٠٠‏ وتفصيل هذه الحم هن 
النشرية التى لا ساي ويف 0 باب الرئبة 
من كتاب « الجمامة البدائية ) أؤلفه الدكتور « روبرت 
لوى ( ١‏ 6 حسث كيت كول 

« أن الافكار التطرفة فى اختلاف الاقدار موحودة فىجوالب شتى من 
العالم وقبائل « المايدو » الششماليون يصلحون نموذجا يقاس عليه ٠٠فهنا'‏ 
رئاسة انتخابية مبئية على الثروة والسخاء , ولكن « الشامان » اذا كان 
بصفة خاصة رئيس 0 السرية له قدر يغطى علىقدر الرئيسءوالواقم 
أن انتخاب 0 انما يكون بوساطة « الشامان » الى ينقسل وحى 
الارواح باخثياره كما ينقل وحيها باسقاطه » 

ثم يقول : « ان الفوارق السابقة تنشا من اختلاف الافراد مستقلة عن 
فوارق الدرجة والنسب ٠‏ والامثلة مع ذلك متعددة لاحوال التفوق الفردى 
الذى ينقل بالوراثة » 

ويقول المؤلف عن هزايا الشجاعة : « ان الهمجى لا يتهم بالبلاهة ولا 
يغفل عن المزايا المتعددة ولا يجهل أن الرجل الكسلان فى العمل قد يكون 
ناشطا فذا فى الصيد أو اصابة الهدف ؛ وبعد تلخيص الامثلة من جماعات 
أمريكا وأفريقية وجزد الافيانوسالتى تحسب من القبائل الهمجية يقول 
فى الاجمال الإخير ان المجتمعات الديموقراطية ‏ أى الثىيولد فيها الاطفال 
6ل مم0 
)0( 8 :خوط -5061617 1776 اماعط 


ب 1١١‏ سا 4ه الشيوعية والانسانية 


سواء فى الرتبة ‏ لا تلبثشخصائصهم الفردية أن تميزهم بعضهم من بعض, 
فلا يكونون جماعة هملا على سواء , بل هجتمعا متكونا من الإفراد.2١»‏ 
العلم كل بحث الا البحث فى بواعث النفس الانسانية 
وطبائع الاحياء العاقلة .. ففى هذه الامور بحق لنا 
ان نراقب انفسنا ونراقب تجاربنا » ونقول كلمتئا الى 
جانب كلمات الباحثين بين شعوب الهمجية أو شعوب 
الحضارة حين بحكمون عصسلى النفوس ولا لمشحصر حكمهم 
فى الاخبار والروايات ٠٠‏ وهذه الطبيعة الانسانية فينا 
ومن حولنا وأمامنا 2 'نوأربخ الامم التى تعددتكت أجناسها 
وأقاليمها ووسائل انتاجها » ولم تحتجبب فى طور من 
أطوارها دلائثل الطموح والهمة والنروع الى التنفموق 
والرئاسة » وليس من العلم أن نسح همده التجارب 
المحسوسة وهذه الدوافع الكامئة فينا لنصفى الى 
قول يقوله « كارل ماركس ») عن الطبيعة الالنساسالية 
كأنها طبيعته وحده » وليست طبيعة الناس فى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم .. ولو كان قولاا بسمع من هنا 
ويترك من هنا لصح أن بصغى أأيه من بريد أن بصغى 
الى كل مقول ممتهوع 6 ولكنه قول له جرائره ولا تقل 
جريرة منها عن تقويض كل ما كان © وتفئيد جميمع 
المأثورات ا 

وللن بريد به أن يقول انكم تحكمون على الطبيعة 
الانسانية فيما مفى وما حضر © ولا نستطيعون أن 
تحكموا عليها فى ظروف غير تلك الظروف مما يتمخض 
هنه المستقبل اللجهول 





)0( نه ام له أمألمع ده لمن ذه نماتى 7ه مره [ووم2 
8 05 2500:60016 


-لب1959 لمم 


نقول ؛: نعم 2 لا نستطيع ٠٠‏ ولكننا نقيس المقبل 
على الحاضر والماضى الذدى تنشسابه أو تقارب فى جمييع 
العهود .. أما الذى لا يستطاع حقا فهو الجرم بالتغيير 
وترتيب النتائج الحاسمة عليه » فلحن لام نر المستقيل ؛ 
و« كارل ماركس » لم بره .. وعلينا أن ننظر الى 
نبوءته بكثير من الحذر والتريث فى امر بنقض كل ماعرف 
الى الآن عن طبيعة الانسان 

وأذا قدرنا حسن النية » وخطر لنا أن الامر قلد 
التبس على دعاة المادية فى منتصف القرن التاسع عشر 
.٠‏ فليس هذا الالتباس بالسائغ بعد التجربة الروسية 
نفسير الآراء الماركسية وتطبيقاتها لا تنتهى الى غير 
نتيجة من نتيجتين : فاما انها آراء خلافية لم تبلغ من 
الشوت مبلفغا سماوى العواقب التى نترتب عليها » وأما 
ان هذه المجزرة أثر من آثار الصراع بين العموامل 
النفسية فى طبيعة الانسان .. كائنا ما كان لقلام 
الانتاج ووسائل الانتاج »© وكلتا النتيجتين لا تجيز لنا 
تسسليم الملابين من الارواح الشرية والمأثورات الانسانية 
لقولة قالها صاحب لبوءة » أو صاحب علم » أوصاحب 
دعوى ف النشوءات والعلوم 

26 

من الخطوات الاولى نعثر معنا المذهب الادى فى 
نفسير التاريخ © فلم بطل الخلاف على نفسير المشاعية 
الهمجية ولا على تفسير الرق بعد الانتقال من المشساعية 
الى البربرية الاولى » وى وسع « ماركس » ومن على 
شاكلته أن بتصوروا قيام السادة والارقاء قبل ظهور 
المزايا البشربة فى شجاعة الشجعان ودراية الإذكياء وعلو 


ب 139 بت 


الهمة ودوافع التفوق والسيادة » وفى و 4م أن 
يتخيلوا قطيعا من الهمل أغار على قطيع آخر وجاه منهم 
بالاسرىٍ الارقاء فأسامهم الى طائفة من الل ادة 
يسخرونهم ويحتكرون ثمرات سخرتهم »© لانهم بشتهون 
السيادة ولا بشتهيها معهم أحد سواآاهم .. 

ف وسع الماركسيين قاطبة أن بتخيلوا هذه الاخيلة 
النقمة والخراب » ولكنه عذر لا بقله المحابدون فى 
هذه المعركة المثارة على النوع الالسالى » فضلا عن 
المتحيز بن المتعصصين لهذا النوع ؛ الذين لم بخرجوا 
من زمرته لانهم دخلوا فى طبقة من الطبقات 

ومما هو حقيق بالانتباه اليه » أن اللبس فى نظريات 
الماديين عن الطبقة بزداد كلما اقتربنا من العصور 
المصر الحاضر الذى نشاهده وتلمس وقائعه ونستقصى 
حسنايه وأخصاءة واه ولو كانت هذه النغلر بات على 
استقامة لانعكست الآية ؛) وكان الاسس فيما غبر عند 
فحر التاريخ أشد من اللسس فى شئون العصر الحاضر »© 
ولولا علة كامنة فى طوية التفكير لكان الاختلاط فى 
شئون الجماعات البدائية أشد من الاختلاط فيما بعدها 

انهم قد اختلط عليهم الرأى فى م ادىء الملكية 
والمشاعية كما كانت عند فجر التاريخ وكما ههى فى الايام 
الحاضرة » والرأى المستقيم أن الممادىء متشابهة حيث 
وحجحدت الملكية الخاصة »© وربما صح ان الملكية العامة فى 
البلاد الروسية ب بعد اعلان الشيوعية فيها . مقاربة 


ب 1955 مس 








حدا للملكية العامة 5 البلاد المصر رة على عهد الفراعنة 
الاول .. اذ لا فرق بين ملكية الدولة للمرانفق فى 
العهدن »© وليست الملكية هنا لجميع الافراد على 
0 ولكنها ملكية للدولة ترخص فيها بسكل ذرد 
تكن ملكية القبيلة مختلفة الممدا عن ملكية 

الدولة أو ملكية الفرعون ن أو ملكية الحرب التسبادى 
بالشيوعية بين الافراد .. كلها تعرف المشاعية فالمرافق 
ولا ننكر الملكية الخاصة عند لزومها » وكلها تدين 
بالتأميم مع اختلاف مرافقه وأساليب أدارته .. قلا 
محل للاطناب والتهويل فى ترنيب أاوار الملكية المشامية 
على مذهب المادبين 

وقد قلنا أن ازدياد اللبس 2 نظر يات الطصقة حسب 

نظام المللكية حقيق بالانساه »© لاله بقل فى نظر بات العهود 
00 وبزداد فى نظر يات العهود التاريخية وبطرد فى 
الزيادة كلما اقترينا من حياننا الحاضرة .. ولولا ملة 
كامنة فى طوية التفكير لانعكست الآية وجاز بالامس ما لا 
لتجوز اليوم من الاخطاء والضلالات و٠‏ 

أما هنذه العلة الكامئة فى طوبة التفكير ؛ فهى افتراب 
العصر الحددث من نقطة الفصسل فى نتيحة المذهب 
بحذافيرها .. وكلما اقترب من نقطة الفصل بلغ أشد 
الحاحة الى العسف واللى » وشد النظرية من هنلا 
وجذبها من هناك ٠‏ لتدخل فى الجحور الضيقة ب 
0 فيها واخدا بعد واحد حتى نأذن بالنتيجحة 
المنظورة أو النتيحة المشستهاة 

وعلى هذا كان الخلط فى شئون الطبقة البدائية 
مسألة مدأ والفسسير ؛ فاما افترينا مني العهود التاريخية 


ا ه""ا | سه 


0 لا خفاء بها 0 نكران لها فى صفحات ١‏ لق ا" 
المعروف ٠.٠6‏ 

أى فرق مثلا ل بين طبقة الاشراف )١(‏ وطبقة 
السوقة (9) فى. الدولة الروماية من حيك ومبائل 
الانتاج ؟ 

كلتا الطبقتين كانت تملك الضياع » 'وتملك التجارة 
وسفن اللملاحة » وتملك العبيد الارقاء العاملين فى الزراعة 
والتجارة .والصناعة والمناجم المباحة لغير الدولة .. 
العرضية النى تحتمل القولين : انها مسألة الانتاج فعهد 
الرقيق ٠٠‏ فان قامت قام معها المذهب وان سقطت 
سقط معها ولم تقم له قائية. . فماذا كان بين الطبقتين 
ولماذا! بقى فارق النسسبب ‏ أو دعهوى اللنسب ل 
نهاية الدولة الرومانية قبيل وقوعها فى أيدى البرابرة 
تمهيدأ لعهد الاقطاع ثم عهود الفرسان ؟ 

ولماذا انتهى عهد السادة ولم يشم بعذه عهد العبييد 
الارقاء نبها للاحجية الفلسفية التى جعلت النقيسض 

ان نهابة رأس المال بدابة عهد الاجراء © كما نعلم من 
جميع المقفنمات» والنتائج الماركسية »6 فلماذا لم ستول 
الرقيق على أزمة الانتاج بعد زوال عهد السادة من 
سراة الاشراف والسوقة الروشانيين 9 





)١(‏ قتنن معاطم 
(؟) قصح)زاعطو[ط 
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وابن هما النقيضان فى عهد من العهود ؟ لماذا نكون 
الملك البربرى نقيضا للشعب البربرى ؟ ولماذا يكون 
الاقطاع نقيضا للرق ؟ ولماذا تكون الصناعة نقيضا للاقطاع 
وابرق مجتمعين ؟ 
هذه نقائض « أحاجى » وتخميئات لا يسدق عليها 
معنى النقفيض فى المنطق .ولا فى العلم ولا فى الصسفات 
الاجتّماعية » وانما بجب أن تكون نفائض فى عرف الادديين 
لانها يجب أن نكون درجات متوالية-فى السام الذى حدر 
الى الهاوبة : هاوبة الخراب .. 
26 
كان الخلط فى المبادىء والتفسيرات عند الكلام على 
المجتمعات "البدائية © فلما اقتربنا من عصور التواريخ 
المذونة نكائر الخلط فى الوقائع والنظم المقررة » وجعل 
يستشرى ويمتد من عضر البربرية الى عصر الرق الى 
مصر الفروسية الى عصر الصناعة الكبرى .. ؤأول 
بن العصرين : عصر الرق وعصر الاقطاع .. فآلا تالنسيج 
وآلات اثرى ؤآلات الصناعةالمعدنية ومستاجز الموانىءومصارف 
الحواضر » لم. بتغير منها شىء بين زمن وزمن ألا كما 
كانت إلآلات والادوات تمتغير بين مكان ومكان .. أى أنه 
كان تغييرا محليا لايرتبهل بالنظم الحكومية. 
وثائى دلائل البخلط فى هذا العصر # عصرالفروسية ب 
ان فزسان الاقطاع لم. يكونوا: طبقة متضامنة. متكافلة , 
ولكنهم كانوا' آحادا متنافسين .متئافرين بفترقون 
أو بتفقون كما كان الملوك والامراء بفترقون أو بتفقون 
١197‏ سس 


الانهم فى الواقع كانوأ أمراعء صغارا بجرون فى التحالف 
والتخالف 5 سنة الامراء الكبار »© ويقفون جملة أمام 
حملة بدخل فيها جميع الطوائف والطيقات 

والعامل المهم 2 0 هؤلاء الفرسان بين الاقاليم 
أو الاقطاعات أن السلطة المركزاية سقطت « اولا » بعد 
انقسام الدولة الرومانية الى شرقية وغرزبية » ثم سقطت 
سقوطها الاخير بعد أضمحلال ام وتفرقق الولايات 
والاقاليم بين الردشاة السارزن فيها . 

ولو أراد « كارل ماركس » اد ان الرعايا من 
الفلاحين والتجار والصناع احتاجوا فى هذا العصر الى 
الحمابة » فنشاأ نظام الفرسان موافقًا لهذه الحالة واستقر 
بعد نشوئه لانه كان لازما لمصالح الطر فين 

ولو انه قال ذلك لا خرج على تفسيراته المادية , 
ولكان مقاله أقرب الى المعقول وأشبه بطبائع الامور. 
لان الفرسان عدد قليل لابريد على الآحاد فى كل اقليم ٠١‏ 
ورعاباهم أضعاف أضبعا فهم بعدون أحيانا بمئات 
الالوف © ولان الفلاحين والتجار والصناع فى كل أقليم 
كانوا بخشون أن لغير عليهم أبناء الاقاليم الاخويدة 
وبتساطون عليهم فىدبارهم ودسوموثلهم تكاليف السسيادتين 
قُْ وقفت واحد ٠.6‏ سيادة الفارس الاعلى صاحب الكلمة 
النافذة فى الاقليم ؛ وسيادة الرعابا لامثالهم فى مرافق 
الرراعة والصناعة والتحارة 

ولكنه أو قال ذلك لفانته أولا دعوى الاستغفلال »© 
وفانئه بعدها ساسلة الطبقفات حلقة بعد حلقة الى 
خائمتها المنظورة ٠٠‏ ولو قال ذلك لاعتنرف بالمزايا 
الانسانية قبل وسائل الانتاج ؛ واعترف بمزابا الشجاعة 


ب 1١8‏ هه 


والدرابة العسكرية والقدرة على الرئاسة وهيبة الحكم 
سابقة لوسائل الانتاج » ودون ذلك وينهار المذهب 
جدارا تحث جدار 

فى أن الفلسيفة"الازكنية ألم اتتنتطع أن" اتغفل هن 
حقيقة الصلة بين الفرسان ومن خولهم من الفلاحين 
وأصحاب المرافق التجارية أو الصناعية » فاطالق 
« كارل ماركس » وصاحبه « فردربك انجاز » أسسم 
العلاقة العاطفية )١(‏ على هذه الصلة © ولم بطلق عليها 
هذا الاسم الا لانهما كانا فى عصرهما سس معان أغانى 
الاجبال السابقة ينشدها الفلاحون اذ لم يبق احد ينشدها 
من طائفة الفرسان وامراء الاقطاع ٠٠‏ 

ثم تأنى دلالة الخلط الثالثة عند الكلام على زوال 
الاقطاع وزوال عصر الفروسية »© فان الفلسفة المادبة 
تقلب الاوضاع كعادتها فتجعل زوال الاقطاع لاحقا 
لروال سلطان القلاع والحصون » وائنما نحررت الافكار 
والضمائر ثم زال سلطان القلاع والحصون حين أراد 
المعتر فون به قديما أن يزياوه .. 

أن البارود لم سقط القلعة أو اليصن © لان المنحنيق 
ظل زمئا أقوى من مدفع البارود » وكان المنجنيق فى 
أبدى حماة القلاع والحخصون 4 ولكن الإفكار والضمائر 
نحررتث فاستخدمت البارود للغلة على أص حاب 
السلطان ©» ولو ألها بقيت كما كانت ولم تتحرر لاصبح 
النارود نفسه أدأة من أدوات الغار رس المتحصن فى قلعته 
بقهر بها من بعصيه 

وقد عرضنا لذلكفى حدشنا عن البارود الذى لم شفجر 
7“ 1212>»>»*”»”>"”"لللليبيب ا 
1١‏ العخت10 
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والطباعة التى لم تطبيع »؛ فقلت فى مجموعة الاحاديث التى 
نشرت بعنوان 0 افمون الشعوب 6١‏ 

« ان بعض الؤرخين يشك فى سبق اهل الصين الى اختراع البارود » 
لانه يربط اختراعه بالكلشف الذى سجله « روحرز باكون » فى معمله 
علد منتصف القرن الثالث عشر )وبرى أن وجود البارود يتوقف على 
وجود ملحه )١(‏ وهو لم يكن معروفاف زعمه قبل « روجرز باكون » . 
ال ان الراجح ان ١‏ روجرز باكون » نفسه أقد عثر على الصيفة الكيمية 
فىالمرجع ال بى! لدىاشار اليه«أومان ( ف تاربخ فن الحرب » فان لم ؛ 
هذا فا فالصحيح بلذ مراء أن. هذا الملحم يوجد على سطح الاآرض فى بلاد أسيا 
الشرفية ؛ ومنها الهند التى يوج هد بها على سطح الارض الى اليوم » 


وندعهذا ونرجع الىالرمنالذىانشضى بين كش ف البارود 
والانتفاع به فى الحملات على القلاع والحصون ©» فقيى: 
مضت ثلاثة قرون فتتدل حاء ذكر البارود ف أوراق 
« روجز باكون » ألى أن أصبح قوة فعالة فى العجوم 
على المعاقل المحصنة ») وقد مضت هذه القرون فى تنقية 
الإاخلاط وضبط المقاددر الصااحة لسرعة الانفجار 
وثر كيب هذه الالخلاط تركيبا موافقا للادوات : نتىأمكن 
اختراءها بومئذ سواء أكانت مما تحمله اليد أم تجره 
الخيول .. 

وكانت مشكلة الوقت الذى بنقضى بين اطلاق القذيفة 
وتعبثة المدفع أو الرامية عقّسة معوقة )2 وا من 
اسباب الاسراع والتغاب . ولا شك أن المنجنيق الدع 
كان بقذف الجارة على قرب قد كان أفعل من المدافع 
الاولى فى تمديد الحصون والقلاع » بل استطاساع 
اأووحئنوت الى أواثل القرن انام عشم أن قاومها 
اللدفع حول الحصون بمتاريس التراب وما اليها .. 1 
بكن البارود اذن هو القوى الحاسمة فى تفلب نظام ما 





4١(‏ هنعط )له5 
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نظام » ولم يكن استخدام المدفع الاول اسهل من فئون 
الفروسية التى احتكرها نبلاء القرون الوسطى» واصح 
من هذا أن شال » ان المارود فى أوربا قد أفاد فى ميدان 
الضناعة قبل أن بفيد فى ميدان القتال © لان بدعة 
الاسلحة الئارية حولت الانظار. الى البحث عن الحديد 
الصناعات الحدبثة مع توالى الطلب على حسب حاجة 
العصر الحديث 
2 

وتنتهى الى الخلط الاكبر حين نلتهى الى الخحلقفة 
الاخيرة من سلسسلة الطبقات » وهى حلقة « رأس المال » 
أو الصناعة الكبرى 

فهذه الطبقة لا تخالف الطبقة التى تقدمها وكفى »؛ 
بل تناقضها على حسب الاحجية الفلسفية على وجحه 
لا ندرى معنى الناقضة فيه ٠‏ ولا جدوى من متابعة 
« كارل ماركس » خلال السراديبه والانفاق التى يتلوى 
بينها ليصل الى مبدا هذه الطبقة » ولا من متابعته فى 
سعراديبه وأنفاقه الاخرى آلتى يعود فيتلوى بينها ليصل 
الى فنائها ©» ثم الى النعيم الالفى المرتقب فى مجتمع 
أبدى لا طبقات. فيه .. 

حسمنا أن ننظر الى النتائج المحتومة فى تقدير «كارل 
ماركس » ثم تعلم ان المذهب قائم على هواء بغير أساس 
متى علمنا انها نتائج غير محتومة وانها منقوضة فيما 
شهدئاه وعهدناه » ولا يقترب بها المستقبل الى تقديره 
.خطوة بل ببتعد بها خطوات .. 

فالنتائج المحتومة فى تقديره هى ' 

ل 151 سه 


(أولا ) .أن الثروة لذحصر أبدى فئة قلبلة من 
أصحاب رعوس الاموال وأصحاب المصائع الكبرى 
و ( ثاليا ( أن الطمقة الو سطى ترول رويدا رودا ثم 
0 سير بعا 6 فلا تبقى منها بقية فى خاتئمة الدور 
و « نالثا » أن طبقة الاحراء تبتئشس وتنحدر مع تقدم 
الصناعة حتى تبلغ نهابة الانحدار متى بلغت الصشاعة 
الكبرى نهابة الصعود »© وبومثذ تثور هذه الطيقة لانها 
لا تخسر بالثورة شيثًا فير القيود والاغلال 
و ( رابعا ) ان طبقة الاجراء تستولى بعد ذلك على 
الصناعة الكبرى فتديرها لمصلحتها , ولا تسسستغل 
بادارتها طيقة أخرى فيظل المجتمع ب أبدا ب بغيرطبقات 
20 
هذه النتائج المحتومة لم نتحقق نتيجة واحدة منها ) 
ولم كن ما تحقق هذى الآن الا مناتضا لها هادما 
لدعوأها ٠.٠‏ فرعءووس الاموال نتفرقٌ ولا تشحدم 2 وأسهم 
الشركات توزع بعشرأات الالوف ومنئات الالوف»؛ومصانئع 
الشركات الكبرى أحيانا يساهم فيها العمال وتتفرفٌ 
حخصص الربح منها بين الاغنياء والمتوسطين والفقر أم »6 
ونتحو ل 37 افق العامة الى التأميم كلما كان المشاع 
أوفق لادارتها من الملكية الخاصة. . وليس هذا بمبدأ 
حديد فى الملكية العامة أو الخاصة © بل هو المسدا 
القيديم الذى للسيع ميلك الرفق ما دام إلا ستثثار 4 
لمصلحة فرد أو أفبراد محدودين غير مستطاع 
والطبقة الوسطى تزداد ولا تنقبض »؛ ولا يقل نصيبها 
من الملكية أو الثروة على حسسب تقدير «كارل ماركسس.» 
و بتقرر ذلك بالفروض والظنون ولكئنه لتفسرر 


ب؟1| -ه 


0 والارقام 34 وبقوم بهذه الإاحصاءات أناسمن 
يك « كارل ماركس © برون أن الثروة صائرة الى 
التوزيع .لا الى التركيز وانها تصير الى ذلك فى طريق 
غير الطريق الوحيد الذى رسمه لها « كارل ماركس » 
ف قضاله المسرم ؛ ومن هؤلاء « أدوارد بر نلشستين )6 )١(‏ 
الذى دسميه الشيوعيون « المنقح ) (؟) لانه بدخل 
التهديل بعد التعديل على القواعد التى .يؤمئتون بهينا. 
ايمان المتدين بوحى السماء . وقد جعل « برنشتين » 
حدا لثروة الطبقة الوسطى فى عصر « كارل ماركس » 
(1801 - 1881 ) فقدرها بمبلغ بتراوح بين ١٠5.‏ 
سكان انجلترا زادوا خلال هذه المسدة بنسمة ثلاثين فى 
المائة وزاد عدد الالكين أشاء الطبقة االوسطى بنسية 
مائتين وثلاث وثلاثئين وبعض الكسور 

وتكررت هذه الظاهرة حسب الاحصاءات المأخوذة 
من المجتمعات الالمانية والفرنسية © فازداد السكان ب 
مثلا ‏ فى بروسيا بنسبة عشرين فى المائة من سئة 
5 الى سئة ١1.7‏ وكانت نسسبة أصحاب الثروة 
التى نتراوح بين مائة وخمسين وثلثمائة جنيه فى السنة 
قد زادت بنسبة “*ر66 فى المائة وزادت الثروة التى 
تتراوح : بين ثلثمائة وألف وخمسمائة وخمسة وعشرين 
سسة ١ر5‏ فى المائة .وزادت الثروة -التى 'نتراوح بين 
الف وخمسماثة وخمسة وعشرين وخمسة آلاف جنيه 
بسسة لاركه! فى اللمائة () 
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وتسلم الاستاذ « باولى » )١(‏ بيانات الاحصاء فى 
انجلترا ووبلر من عصر « ما ركس ». الى سئة "وا 
فوجد'أن السسكان زادوا بسسة *ه فى المائة » وان الذكور 
من أبناء الطيقة ألاوسطى زادوا بنسبة 66 فى اللمائة » ولم 
7 الذكور من طبقة العمال آلا بنسبة 5 فى المائة ) 
وعد الاستاذ « باولى » من أبناء الطبقة الوسطى طوائف 
وفصل البيان عن هذه الزيادات فى تعايقاته على الطبقة 
الوسطى وأطوارها منذ قيام الصئاعة الكبرى 
نأت هذه المناقضات حميعا من أناس كرون 
الاذنة الكستاريفية 6بل. حاء معظمهنا من اناض: كانوا 
لشبعون « كارل ما ركس ( وبعملون بآرانه 6 ثم وضحت 
لهم مثافرتها للواقع واستحالة تطبيقها على علاانها 
تعمدوا الى اتضحيحها وتنقيحها .وق قيو] لسميشيوع 
التروة 8 ريق 5 الطبيعى والتطور اليل 
لانصاف المظلومين والخه من طفيان الثبروة الوه بين' 
أبدى طبقة واحدة من الطيقات كائنا مأ كان المجتمميع 
الذى تعيش فيه 
200 
ثم بتراكم الخلط كله عند الهذف الاقصى الذى جعله 
« كارل ماركس »© نتيجة النتائج لصراع الطبقبات 
ونواريثم الجماعات البشرية منذ خطواتها الاولى فى الحياة 
الاجتماعية 50 ولا شىعء أدل على خطأ المقدمات من كذب 
النتيجة وصلاحي أن تكون نتيحة لمذهب آآئخر بيفند 
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مذهب « كارل ماركس © ويبطل سوابقه ولواحقه فى 
تفسير التاريثم 

فالطبقة العاملة لا نزداد سوءا على سوء. ممع تقسادم 
الصنامة. واتسباعها الى ..غاية مداها. » :ونجاح ٠‏ الشيوعية 
اقل ما.يكؤن فى البلاد التى تقدمت .فيهًا الصناعة ذلك 
التقدم » وأكثر ها بكون. فى البلاد' التى لم 'نعرف الصناعة. 
استولت عليها » وتنعكس_النسسبة نماما فى هذه النتيجة 
حيث وحجدت الذعوة الشبيوعية ». فلا ننجح الدمسوة 
الشيوعنة إلا. بمقدار التآخر: فى الصننتاعة الكبرى لا 
يمقدار التقدم فيها ؛ وبحدث هذا فى الامة الواحدة 
كما جدث فى الولايات الالمانية الشرقية والغربية » 
ويخدث فى القارة الآسيوية كما يحدث فى القارة الاورببة, 
فلا 'نروج الدعوة الشيوعية فى اليسابان كما راجت فى 
الصين 6 ولا تروج فى الصين نفسسها بين أبناء الاقاليم 
الجنوبية الشرقية كما راجت بين أبناء الاقاليم الغربية 
والشمالية 

وكلما تقدمت الصنامة تبين أن الابدى العصساملة 
ل نستطيع ان تدبرها وأن نستولى عليها ؛» ونجمت فى 
الامة طبقة جديدة من الخبراء والمهندسين ناخد برمامها 
وتملك أنفوذ رأس المال أو تز بد عليه وه 

فالصناعة التى كانت.فى عهد١«‏ كارل ماركس »© سهلة 
الادلرة يثولاهبا من يحرك المكنة اليدوية , قد أصبحت 
خبرة دقيقة. فى جملتها وق كل جرء من أخرائها ) 
وأه : صحت هذه الخبرةٌ موزعة على فلون مركية وكلات 
متشابكة ومعارف ذهئية ‏ 'وسياسية وكفابات لخلقيبة 


تت 8 1ه 


لا بقل فعلها فى الادارة عن فعل الكفابات الذهئية 
والسياسية 

وكلما اشع هيدان الضتامة تضامنت" اللاجة: الل 
30 الخدراء والمهندسين والمديرين وذوى الكفابات 
حدآأ من تدبيرها ف الميدان القومى أن ميدان الامةالواحدة 

هنا بلاد تكثر فيها الخامات © وهنا بلاد تصلح لاقامة 
المصانع لهذا الصئف ولا تصلح مصانئعها للامتاف 
الاخرى ‏ وهنا بلاد ميسرة إرائر المواصلات » وهنا بلاد 
تقبل على الاكسية ولا تقبل على الاطعمة » وهنا بلاد 
كفيها مهندسوها وخراوؤها ومديروها وبزيدون على 
حاحتها » وهنا بلاد تطلبهم من غيرها أو تسستعين بهم 
حيث كانوا ولا نتمكن من تنشثة فريق منهم بين أبنائها ) 
وهنا مبادلات ومقايشات 6 وهنا معاملة بالئلقفد أو 
بالصفقات التحاربية 4 وبحيط بكل هذه البلدان عاام 
متغير متنقل على حسدسا الاطوار النشر ئة والطيعية 
والحوادث التى تخطر على البال أو الحوادث التى لا تقع 
فى .الحسبان .. فمن تخيل أن هذا المالم فى ميادينة 
وذوى الكفابات الذهنية والخلقية فانه” كاسد الذهن 
حنا موس الكبال" !و شظلير من .لحي :3 الفنان 

ومن و ا 
فى هذا العالم » فمن البلاء حقا أن يسمع له راى فى 
مقادير الامم 10 التاريخ ٠٠‏ ومن تخيل بعد خروج 

ات ل ب أن ا العوامل لملتشابكة الاين 

لا رك مه وبدرك ال عن لساب و1 ترام 
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6 » وتوزن فيه اللطالب اليومية والسئوية بميزان 
الشعرة ‏ الذى يرضى كل آخذ وكل مانح ب فليس فى 
الامعان » ومن تنحدث عن ألغيب المجهول بسئد أضعف 
200 
أن الواقع أمام أعيئئا قد عصفف بالمذهب المادى فى 
مسألة الطبقات عصفا بزيل الثقة بنبوءاته عن الحساضر 
والستقبيل . ولا ضرورة مع هذا لازالة الثقة واقتلاعها 
من جذورها ؛ لان الثقة التامة واجبة لكل مذهب بطلب 
من الئاس أن يتابعوه الى نتائجه الهائلة فى تاربخ الانسانية 
فاذا نرعرعت الثقة التامة فهذا الترعزرع كاف عند كل 
ذى ضمير للاحجام الطويل ٠٠‏ 
شرور أهون من نلك الشرور 6 وعاقنسة أقرب الى 
وليست اللنتيجة المعكوسة فى أمر الطيقة العاملة أو 
الامم التى تروج فيها الشسيوعية هى كل ما بعصف 
بالمذهب بين بدى هله العواقب وتاك الشرور © فان 
فى مقتله حين بشت أن الدعوة السياسية تفعل مالا 
تفعله أطوار الاقتصاد فى عهد الصناعة الكبرى ؛ ويقلب 
المذهب القائم على سبق وسائل الانتاج لكل دعوة 
حين بشبت أله مذهب متأخر لايساغ فى غير الشضعوب 
المتآخرة » واله فتئة كسائر الفتن التى أصغى فيهمسا 
ل 1١59‏ سه ١,‏ الشيوعية والانسانية 


الجهلاد لكل تاعق ماهر نكا هده الفتن فى تاريخ الحضارة 
أو تاريخ الممحية 
200 


.وقبل ختام هذا الفصل تقول : اننا لم تكتبه فى نشا 
الطبقة من وجهه عامة لانه شرح 0 لاشمهض به 07 
فى كتاب » ولكننا كتباه عن نشأة الطبقة فى مذهب 
« كارل ما ركس ) لندل على الخلط فى دغامة من أضخم 
دعامات المذهب» برتفع بارتفاعها وبهبط بهبوطها ٠‏ ونحن 

ب بعد ل لا نخرج عبن امو ضوع أذا أضفنا اليه المامة عاجلة 
بآراء الباحثين عن نشاأة الطبقة من غير القائلين بالفلسفة 
المادية الاقتصادية »2 لانها تساعد على المقابلة بين الاقوال 
المتمارضة فى نشأة الطبقات الاجتماعية 

لحي ا الاثنو لوجية بعد سد : 
ل ب اح ل مسد اعاي ١‏ 
الناحية من البحوث الاجتماعية 

وآقوى الآراء عن نشأة الطبقة وبنائها التقليدى منبد 
نشأتها الاولى أنها ترجع الى التنسب والسلالة 0 وأن 
.“الغالب على سادة المجتمع أن يكونوا من سلالة طارئة على 
الوطن الاصيل ؛ ينظرون الى ابنائه نظرة الغالب الى 
الغاوب ) ويترفعون عن معاملتهم فى الشئو ون العامة أو 
لعترق الطبقة الممتازة من النقص والفساد 544 تكسيه 
الطبقات الأخرى من المزايا والكفايات 


158 لس 


واشهر القائلين بهذا الرأى « جوزيفا شمبيتر » فى 
بحوثه عن « الاستعمار والطبقات الاجتماعية » )١(‏ 
وعن « الطبقات فىمجتمعمتجانس من الوجهةالسلالية »(؟) 

والشواهد على صحة هذا الرآى ملحوظة فى تاريخ 
الاشراف من ابناء رومة القديمة » وتاريخ قبائل الفرنك 
والغاليين عامة فى البسلاد الفرنسية ؛ وتاريخ المفول 
الآسيوبين بين من سبقهم الى أوربة الشرفية من القبائل 
السلافية .. وأبرز ما تكون هده الشواهد فى البلاد 
الهندية حيث تتعدد الطبقات » ويستاثر الجنس الآرى 
المغير على البلاد بمزايا الرئاسة الدئيوية والدينية ) 
ودترك الطبقة الثالئة للتجار وأصحاب الاموال » وينعزل 
تمام الانعزال عن الطبقة الدنيا التى لا تشبهه فى السحنة 
ولا ف العادات 

والطبقة الغالبة تستائر بخيرات البلاد بطبيعة الحال ؛ 
ولكن الفارق بعيد بين الاستثثار بالمال لان المستاآئثر به 
قوى قادر على التسلط » وبين الاستثثار بالسلطة لذن 
المستاثر بها بقبض على وسائل الانتاج وتثمير الآموال .. 
فالسادة الغالون قد تركوا الاعمال المالية للطبقة الثالثة 
دون طبقتهم ودون طبقة البراهمة 2 وفرضوا لانفيسهم 
من الاناوات عليهم ما يقدرون على تحصيله بقوة الحكم 
وفوة السلاح 

ولا نتراجع بعيدا مع التاربخ أو نذهببعيدا الىالا قطار 
القصية لثئرى مصداق هذا الرأى فى أقوال الباحثين 
والؤرخين »© فان ناريخ مصر فى عصور الماليك والدول 
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السابقة لهم _بعطينا من هذه الشواهد مابكفى لتقرير فعل 
السلالة فى نكوين الطبقة » أو تقرير السبق فى هذا الفمل 
على أثر الاسباب الاقتصادية 

ومن بقابا الطبقة التى بنشثها اختلاف النسب أن آبناء 
الطبقة الممتازة بأنفون من اختلاط النسب بيلهم ؤئين 
الطقات الاخرى » وان رجحت عليهم فىالثروة والاستيلاء 
على وسائل الانتاج .٠.‏ ومن قبل منهم مصاهرة تلك 
الطبقات عيب ذلك عليه واعتده هو من قبيل التضصحية 
التى يساق اليها لضرورة من الضرورات 

لين 

والباحثون النفسيون فى العصر الاخسير بردون جميع 
الاسباب الاقتصادية الى البواعثالنفسية » فهىالوشيحة 
الجامعة بين أبناء الحرفة وأبناء الطائفة وأبناء الطبقة 6 
ولا تكفى الصلة الاقتصادية اذا لم تقترن بها الصلة 
النفسية » وقد نكفىالصلة النفسية للتأليف بي نالجماعات 
على اختلاف الطبقات 

والباحثان الامريكيان « لومبارد » و « مابو » بذكران 
الامثلة الكثيرة على أسباب التجمع والتفرق بين أبناء 
الحرفة الواحدة » فضلا عن الطيقة المحيطة بالحرف 
المنوعة .. فقد بحثا فى تكوين الجحماعات بين العيال »© 
والنفكا بعنفة: خاضة الن احتوال الثفيت )نتن فال 
كليفورنيا أثناء الحرب العالمية » فوجدا أن العمالالمتغيبين 
يتقطمون عن اللصنع ثم يفارقون الديئة لانهم لا يجدون 
حولهم من بألفونه ويألفهم ويستربحون الى مصاحبته 
ويستريح الى مصاحبتهم » ووجدا أن أسباب التغيب 





)١(‏ منقلاةمأمعوطمق 
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والانتفطاع نزول حيث بنيسر الحاق العامل المتفيب بفئة 
يأنس اليها وتانس اليه ١‏ 

وسبق هذين الباحثين باحث آخر - هو ١‏ تريشر #4 
الذى كان معنيا بدراسة أطوار الشبان الذين :9 
العصابات » فقد ظهر له من دراسة 1917 حالة أن الشاب 
الذى ينتظم فى العصابة يلجأ الى ذلك لقلة الالفة بيئه وبين 
الفئات الاجتماعية من رياضية أو نقافية» فيركن الىأمثاله 
من أفراد العصابة لان المفروض فى العصابات الساطية أو 
الخليعة انها تستبيح مالا يستباح ولا تبالى أن تقد 
المحظورات والمنفرات © كأنها تحيلها الى مزايا وشروط 
لا بنوافر فى جميع الشبان 

ومحصل اللسحوث الكثيرة فى هذا الانجاه أن اجتماع 
أبناء الحر فة انما بأنى منالالفة النفسية » وأن علىالحر فة 
أن 'نيسر هذه الالفة لتشابه الازباء والعادات ومطالب 
الحياة .. فاذا كانت الحرفة لا تتكفل بتيسير هذه الالفة 
لم يشعر أبناؤها بالتقارب بينهم » وجنح بعضهم الىبيئة 
غير بيلتها ولو فارق مورد رزقه وفارق مدينته بمن فيها 

وليس من المشاهدات النادرة يننا أن نرى أناسا من 
أبناء الطيقات العليا بختارون أصد قاءهم من أبناءا لطيقات 
الدنيا لانهم لا بشبهون اندادهم فى الثقافة أو الشواغل 
النفسية والعقلية .. وليس هن المشاهدات النادرة أن 
نرى أبناء الطبقات المحرومة بلقون الترحيب' والحفاوة 
بين أبناء الضيقات الموسرة 4 لأنهم بحسسئون من آداب 
المعاشزة وآداب التفاهم على الجملة ما ليس بحسنه 
اندادهم فى المرائب الاجتماعية 

واذا كانت العوامل النفسية هى الغالبة » أو هى التى 
تخلص لنا من الظروف الاقنصادية » فليس اهمالها 


دب أة6أ سه 


والتعويل المطبق على مادونها مما يعين على التقسدير 
الصحيح فى أطوار الاجتماع 
ل 

والدراسة التى تتخلل جميع 'الدزاسات فى زماننا هذا 
هى دراسة الاحصاءات والمقارنات . 

وقد رأينا نموذجا منها فى احصاءات « برنشتين ) 
و « باولى » عن الطبقة الوسطى ٠٠‏ وهجمل ما ,يؤخذ من 
سائرها أنها تبطل الحمر المرعوم فى تنفديرات « كارل 
ماركس ) وتمتعد بالتار, بخ المقبل عنالوجهة التى لا وجهة 
سواها .. 

وتطرةنلقيها اتنحن: عن ابناءالقطتر لعزت على :مااخو ليا 
تطلعنا. على حقيقة الطبقة كما تنبىء مِنها تلك الاحصاءات 
والمقارنات 4 ونعلم منها أن حاجزر الطرقات مرن سفتخ 
فى كل جيل لطائفة من الامة بدخلون منه أو بخرجون »؛ 
وبتبدلون من ثم طبقة غير الطبقة وعملا غير العممل فى 
المجتمع أو البينبة وه ولا سنقضى جيلان.فى مديلة أو قربة 
الا شوهد فيهما تداول الغنى بين الببوت والعشائر 
:فاستغنى 0 من الفقراء وافتقرٍ قوم من الاغنياء ٠‏ 
ادهل اللاد طبر 1 تقلا وى شفيةا فاون 
أجداد أغنياء » ونكاد نقول أن نظام الوراثة فى انجلترا هو 
الذى اغلق الباب على من فيله وترك: الغنى يتسرب الى 
أبدى العاملين فى الصناعة والتجارة انهم عملوا فيه بغير 
مئافسة من سادة المجتمع الاقدمين 

واذا أحصينا المنتفعين من الطبقات » لم نحد أن 
الاستغلال مقصور على ذوى الاموال 0 بل وجدنا أن 
كثيرا من العاملين المجحتهدين وصلوا الى الغنى من عملهم 


ل 6:9[ سه 


في مزارع الاغنياء ونيو نهم النجارية ؛ ولا بفل عدد هو لاء 
الاغنياءئ عن. .الربع أو الخمس من جملة الاغنياه فى جيل 
واحد ©» وقلما عرف هؤلاء أتحدا من اجدادهم على نصبيب 
من اليسار 

هده المعلومات عن أطوار الطمقات تو بد ابفروض أو 
ترجحها على احتمالات كثيرة » بل توّيد جمينع .الفروض 
الا ذلك الفرض المحتوم الذي لا عر فى يلف « كارل 
الجانسة الفى بر ملبياء نش بها ؛ ولاليط ىال 
بتوهم على البعد أو على الغرب خاتمة سواها 

ذلك النعنبب الجهلمى لا توجئه .معلومات الباحثين عن 
أطوان الطبقات » ولانتادى, اليه المقدمات التى وصلئنا اليها 
أو تبصر أمامنا أئنا “واضلون اليها .: وائما" المقدمة 'التى 
تؤجة كامنة هنالك فى خبيثة الظواهر النفسية المريضة 
.. مقدمته نفس خبيثة مطبوعة على الشر .لا تريد غيره ) 
ولا تطيق النظر. الى شىء يمترج. فيه بامل من آمال الخبر 

و عاطظفة من ٠عواطف‏ الير والامان 


لق] 


د “أ6ة[ مس 


الئيّمة القائصهة 


القبنة النائضة اسل من اميؤل المذعت الما ركد لابقن 
شأنها فيه. عن شأن حرب الطبقات أو التفسير المادى 
للتاريخ » ولعله أخطر شأنا فيله من كليهما 537 أذ لاحرب 
بين الطبعات ‏ ولا تسكر للغاريعح بوسائل الانتاج ؛ أن لم 
تثبته نظرية القيمة الفائضة .. ولا محل للقول بالمجتمع 
الذى 'لا طيقات فيه" ان.لم تثبت هله النظرنة 4 فان 
القيمة الفائضة هى ربح رأس المالالذدى بقومعليهالمجتمع 
ويتهدم لاجله » فيخلفه مجتمع لا فضلة فيه من الربم 
فوق نتاج العمل »© ولا طبقات ؛ ولا استغلال 0 

وخلاصة القيمة الفائضة فى مذهب « كارل ماركس » 
أن قهة #ل:ساعة العا هى نبية العدل الاسبان فنها.. 
واكن الغائل لا باخد :هذه القيمة كلها 6 بل نأخلك متها 
مقدار ما نكفيه 1 للمعبشة الضرورية كُ وتنذهب القيمة 
الفائضة الى صاحب رأس الال بغير عمل. 

وأحوج ما نكون النظرية الى الثبوت فى مذهب «كارل 
مار كس ( تكون حظها من الوهن والتلفيق والمحال 00 
وقد قيل عن أظربة القيمة الفائضة فى هذا الماهب انها 
« كعب أشيل » أو مقتل المذهب فى جملته ؛ وهىف الواقع 
كذلك لولا أن الكعب أخفىموضها فى هذه .النظربةالمنيشفة 


مت 1:24 نين 


لجميع مقاتلها من النظرة الاولى ال النظرة الاخيرة 

ماهى القيمة « أولا » فى علم الاقتصاد ؟... انها ثى 

فير الثمن ©» وغير الكلفة » وغير السعر .. ولكن الفاصل 
م ال د ها 

وقد نجحت الشكلة مع الخطوة الاولى من خطوات 
00 علم الاقتصاد .. اذ لا معنى لعلم الاقتصاد ) 

ان لم يكن معناه أنه علم « التقويم ) أو البحث فى القيم 
ووائ ومؤثراتها وأسباب الثاني فيها 

ولا داعية الى معرفة كبيرة بالاقتصاد أو اختصاص 
عظيم بفن من فنونه العويصة للعلم بآن القيمة غير الثمن 
٠٠‏ فالئمن معروض مطلوب لا بجهله من سأل عله »6 
وتقديره بعد عصر اا مقايضة برجعالى قيمة المعادنالحقيقية) 
وقيمتها التداولة » وقيها و سان الدولة التىتضرب 
المسكوكات .. وهنا تدعو الحاحة الى التفرقة بينالقيمة 
والثمن » لآن العملة التى بقدر بها الثمن هى نفسها ذات 
قيمة لابد من البحث عنها 

ولم بكن معقولا أن يسأل الباحث الاقتصادى عن قيمة. 
الشىء فيقول آنها هى ثمنه بالعملة المعدنية ؛ فائنا لا نزال 
بعد ذلك مضطرين الى البحث عن قيمة العملة وقيمة 
المعدن ومعيار هذه القيمة فى عرف التجارة أوعرات الدولة 
التى تضرب تاسمها المسكوكات .. 

قالوا : أن الثمن هو قيمة الثنىء مقدرا بالنقود » وأما 
قيمته بالسلع الاخرى فهى قيمة العمل الذى سستلزمه 
كل منها .. فاذأ قبل مثلا أن قيمة الذراع من الحرس 
تسساوى مائة رغيف © فمعلى ذلك أن العمل اللازم لصنع 
ذراع الحرير بساوى العمل لصنع مائة رغيف 


سا امه ب 


فهل هذا صحيح ؟.. 

كلا .. وقصاراه من الصحة انه حيلة تفريقية أو 
معيار مفروض للقياس عليه » مع الاستعداد للزبيادة هنا 
والنقص هناك ؛ أو مع الاسستعداد لافتراف المعابير كل 
الأفتر اق 

ان هذه السلعة يصنعها عامل فى يوم » ويصئعها عامل 
آخر فى بومين ل 3 

وان هذا العامل تكفيه صحفة من البقول لتوليد طافة 
العمل فى بنيته ») وقد برامله عامل آخر لا تكفيه الصحفة 
أو لا يستطيع هضمها ولا غنى له عن طعام غيرها فى النوع 
والثمن 

وسستطيع عامل أن ساشر عمله ف الشتام بلباس 
خفيف »؛ ولا سستطيع العامل الآخر ذلك الا بمضاعفة 
الدثار 0 ٠6‏ 
إتشبتها الارض المجدبة إلا ابعل كثير' وتكاليف شتى للرى 
بثمن واحد مع اختلاف العمل فى انيائها ٠٠٠‏ 

والكتاب المقرر للتدريس فى هذه السسئة ساع بمائة 
قرش للطااب فى المدرسة ؛ ولككنله لا شتربه بخمسة 
قروشس اذا تقرر كتاب غيره و١٠‏ ولم بنشقص العمل الذى 
ل 
شرك العصي ل ول 0 
أضعاف »6 ثم ترك عشر سئوات: فيساوى منات 1 


تت 18ت 


والبلوطة تغرس اليوم ولا ساو ى العمل فيها دربهمات») 
ثم تمضى السئوات فتساوى الدنانير ٠٠‏ ثم بظهر فى ابان 
ذلك منجم جديد بغنى عن الخشب » فيهبط الثمن الى 
ربعه أو ما دون ربعه فى ذلك المكان ! 

والنظارة التى يشتريها زيد بدبنارين » نعرض على 
عمرو فلا دشستريها بدرهم لا بأتى ذلك من اختلاف 
العمل فيها بطبيعة الحال ا 
سنوات »؛ ثم يموت طالبها الذى أوصى على صنعها لتزبين 
كسساله او قنيته من مدخراته » فلا تباع بعشر الثمن 
المتفق عليله ! .. 

يقال اذن أن طلب السلعة يضاف الى عملها فيعطيها 
القيمة التى تنستحقها ... 
له على التحقيق .. 

ان هذا التاجر بعرف المكان الى بقيم فيه طلاب 
السلعة ») ويملك الوسائل التى تؤديه اليهم ٠.‏ 
الوسيلة .. فهل سذل هؤلاء التجار ثمنا واحدا للسلعة 
الواحدة ؟.. 

ويتفق أحيانا ان السسلعة تنظلب فى اآبانها ولا تحتمل 
البقاء الى موعد آخر » ويتفق انها تطلب فى كل أوان ؛ 
أو تطلب. فى أوان مؤجل وهى عند تاجر بن ٠٠,‏ هذا بطيق 
الانتظار الى الموعد المؤجل فلا بيعها ألا بما برضسية.» 
وهذا بعجز فى الانتظار فيقبل فيها الثمن المعروض عليه ! 


د لا9! سس 


وليس العمل والطلب كل ما سحث فيه عند البحث 
فق القيمة .. اذ هناك عوامل أخرى بدبهية تدخل فى 
الجساب وتتغير عوارضها بتغير الاحوال .. 

هناك اللروم والكثرة ٠٠‏ 

فالماء الزم من الجوهر ٠٠‏ ولكن الجوهر بباع بألو ف 
الدنائير ) ولا بز بك ثمن الماع على أجرة حمله عند موارد 
الانهار وألعيون ٠١6‏ 

والجزء من الكتاب يباع بثمن معوجود جميع الاجزاء؛ 
ولكن قد بباع بثمن الكتاب كله اذا كان هو الجزء الناقص 
فى مجموعة بعينها » وأن لم بسكن ناقصا فى غيرها من 
المجاميع ٠.9‏ 1 

والدفتر من طوابع البريد لا يساوى كثيرا أو قليلا 
عند غير الهواة » وربما بيع بثروة من المال القيم لهذا أو 

لاجل هذا الاضطراب فتعريفانضوابط التى تقوم بها 
الاشياء م لا سرح أالماحثون الاقتصادبيون شنقلون من 
تعر بف الى استدراك 6 ومن استدراك قديم الىاستدرالم. 
ا 

ومن هنا نشأ الاختلاف بين 'نعريف القيمة الاسمية ؛ 
والقيمة التجارية ؛ والقيمة الذانتية » والقيمة المقدرة 
بالعمل »© والقيمة المقدرة بقوة العمل » ولم بنحسم هذا 
العمل شىء والكلفة بحساب الانتاج شىعء آخر 6.٠‏ 

ومن هنا وجدت تلك النظريات التى تزداد كل يوم 


سالموها ب 


ولا تنقص مع البرمن ُ لانها كلما ازدادث من ناخية ظهر 
عليها الاعترائن من جملة أنحاء 25 

وعندنا تقويم القيمة بالملفعةالنهائية ٠ ١(‏ وعلدناتقويم 
القيمة بالاضافةالهائشية (؟) » وهى ل تجسب تكاليف 
الجملة لم تحسب السلعة الزائدة-» وهى. فى كثير من 
الاحوال أقل من تكاليفف السلعة فى الجملة .. وعندنا 
انقو دم القيمة بنتائج فقد الشثىء مع نتائج الحصول عليه. 
وعندنا تقو يم القيمة بنتوسط الطلب ٠٠‏ (؟8) وعندناتقويم 
القيعة ال الخصوصية 0 6ن ون" غير ذلك 
58 لا د عليه , فهو جاهل بما 0 او: دعى 
يكذب فى دعواه .. 

ولئبس من قصدنا هنا أن . أوازن بين هنذه التعر دفات») 
وأن نفرغ من البحخث فيها حيث لافراغ. منالبحث فى 
هذه الامور .. ولكننا نحقق: القبصسد الأمون “من فك االسبحث 
اذا علمئيا أن التعريفات جميع_سا تسمح بالمراجحعمة 
والاستدراك 6 ولا خذ باحق أأضيط الجازممن الوحهة 
الفكرية العلمية 6 وندع الضبط الجستازم من الوحهة 
العملية التى تهدر فيهسا الدماء ٠.٠.‏ ولعب فيها لعيب 
الخراب: 4 وبتحول فيها التاريخ عن مجراه فلا بعود أليه 
إلا بعد اليأس والضّلال 

2 

وعلينا قبل الكلام عن نظرية « كارل مإركس »: بين 

هذه النظر بات اننرجعيبًا الى بنبوعها من الظواهر النفسية») 





)00( 01111 اعصكط زفة 2 1م11 
)0 ك4تومنوة2ة ووه م27 5( و1 0155 


ب 9هة! هس 


ولا مشنقة على الباحث عن ذلك الوشبوع فى. ضضمير « كاول 
ما ركس » ' اذ لا توجد بين تلك النظربات الا نظربة. واحدة' 
تملى له فى اشباع طوبةألنقمة. والاذئ » وهئ نظريةالقيمة 
الفائضة .. فاما «قيمة فائضة» وتسوبغلهدم المجتمفات 
كافة و تلحر لم البرامج' الاصلاح جمبعا 0 الفتنةالعمياء) 
واها لا « قيمة فائضنة ؛ فلا مجتمع اذث بطبقة واحدة , 
ولا مسسوغ اذن لنعيب النقمة والنغضناء ونذير الرعب 
والملاء 
200 


أن أحدا من المنكرين للمادية التاريخية لا لقص سم 
0 تل مارك » من الخطا . كنا بمسمه أيه وشراح 
مذهبه كلما استعصى عليهم اننات رأبه على الصراحة ) 
والجأتهم غلطاتة ومساوئه الى التأويل المتكلف والتخر يج 
العسمير 57 ولكنه .مهما بكن 'من خطئه أو غلطه خايق 
أن بفهم ماهيفهمه أوساط الناس وآألا يخفى عليه ماينجلى 
لهم بغير خفاء .. ولا تعليل لخفاء الحقائق البيئة عله 
الا أن بكون مغلوبا مخلى عقله بحكم هواه » وبرجح هذا 
التعليل أقوى الوجحان حين ننظر الى الآراء التى بقيلها 
فاذا هى الآراء التى تملي له فى اشباع. الحقل' والنقمة » 
وننظر ان الآراء التى برفشها . فاذأ م ي الآراء التىبحؤل 
بينه وبين لداع «ضغيلته .. وتفئح الطر بق لوجه من 
وجوه الاصلاح غير الوخه الارحد الذى لا معدى عله 
جنيع "آرائه” وتقربراته وتقديرأته ووصاياه 

وليس من التعليتل المقبول “إن تخفى. عليه بُغزات 
القؤانين والنظرثات التى يتعقبهًا غيره بالمينشنسنيطة 


سا .اا سم 


والاستدراك ) ثم يتركونها وهم على علم بما فيها من 
النقص ومصارحة بما يعوزها من الاسانيد .. بل 
الغالب فى جميع الزيادات التى بدخلها على تعريفات 
انها تنم على حيلة كحيل الفقهاء فى فتح المنافذ: للاستثناء 
والتخلص من الحرج ».ولا يتاتى ان تفرض له خسن 
النية فى هذه الحيلة الفقهية الا أن يكون مغلوبا على عقله 
منساقا بحكم. الجبلة المتسلطة عليه . .! 

كيف تخلبص « كارل ماركس ) من المحر جات أو 
الفجوات فى تعريف القيمة بالعيل 5.. لم بتخلص بمعئى 
واضح له أو بتأنى نوضيحه من يتشكك فيه » ولكنه 
نتخلص منها بتلك الحيل الفئقهية المصطنعة فقال «٠:‏ اله 
بقصد قوة العمل ولا بقصد العمل الواقغ » واله. يده 
بصفة العمل الضرورى فى «م السساعة الاجتماعية » : 
فالسلعة بعد هذه الاستدراكات : لساساوى قوة العمل 
الضرورى محسوبة بالساغات الاجتماعية ٠.٠‏ 

وعلى هذا يعتقد « كارل ماركس » انه :راغ من 
النغرات المفتورحة عليه » وأعد الجواب لكل اعتراض يعلى. 
أنه الذى يلقى الاعتراضاث الكثيرة من خبزاء الاقتصاد 
نكف مائة سئة , ولا تتناقص هذه الاعتراضات اليوم بل 
نزداد ا 
لقد زعم « الجلر  »‏ صفيه المشهور أن «ماركس» 
أتى بمعجزة العبقربة حين استبدل قوة العمل بالعمل ) 
وجعل قيمة السلعة منوطة بتوليْد القدرة على العمل 
لا باجراء العمل الواقع فى مختلف الصناعات .. الا ان 
هذ! التبديل يبعد التعريف »6 وتريد ثغراته ولا بلمه » 
أو بيسر لنا الاحاطة بجوانيه ومئافدك الشك فيه ... 


ااا 


فقوة العمل تفتح الباب للعامل النفسسائى 
«السميكو لوجي» الى جانب العامل الحجيوى « الببواوجى» 
ونكاد تخرج بئا فى كل خطوة من المعلوم الى المجهول 

أن الصائع الايطالى مثلا يطلب صحفة الممكروثة / فى 
وو أد الفول ) وان يكن فيها 
0 20 0 7 
اكبر من حق الفاعل اللذى بصفى اليه .. 

وان الاجير الذى يشكو الظلم لا يخلص فى عمله كما 
يبخلص زميله الذى بجهل نلك الشكابة ولعتقد أن أجرهة 
مكافىء لعمله ) وان تسساوى الاحران .. 

أما كلمة الضرورى » التى الحقها بالعمل » فهى الفتوى 
الفقهية التى تجيز كل اعتراض ولا تمنع اعتراضا واحدا 
مما نقدمت الاشارة اليه هو 

ان المهارة الضرورية لرسم صورة من صور الفئون 
الجميلة تنجعل العمل الذى تنتضافر عليه ألوف الابدى »6 
أمثل أجرا واتقانا من عمل اليد الواحدة ؛ ولا تحل لنا 
مشكلة واحدة من مشكلات التقدير أو التسعير ٠.‏ 

وأن الخسرة الضروريية في قائد ألحيش لا بحل مبحلها 
خبرة الاألوف من جئوده الذين بحسكون القفال ولا 
بحسئثون القيادة ل كل 

أما الساعة الاجتماعية فهى صندوق الساحر الذى 
سجمع الاسرار 6 ولا برفع الستر عن سر وأحد نحتاج الى 
جلانه وافرآاره على قرأر لا تقبل النراع 0 

- |1١15 


فالعناصر التى تدخل فى تكوين الساعة الاجتباية 
والاجواء والشروط الصحية» وتكاليف الساعة الاجتماعية 
فى جوار القطب غير تكاليفها فى جوار خط الاسستواء ‏ 
والرضا عسير مع الفصل بين العامل وعادات بينتته 
أو تقاليدها الاجتماعية » وهو يسير بالاجر نشفسه اذا 
اشتغل العامل وهو لا يشعر بالغرية عن بيئة تلكالعادات 
والتقاليد 

واذا سال السائل : ما هو الفرق بين الساءعة 
الاجتماعية فى مصائع الحديد وبين أفران الخبر ؟ وكيف 
بكون العدل أو المعادلة فى الصناعتين بين الاجر والربح 
فى جواب هذا السؤال ؟ 
المتنقل ف مصائع الجديد 4 وصاخب الفرن لا بتكلف 
لاقامة مصئعه كما بتكلف صاحب مصئع الحديد عنسد 
بناء الدار وشرأء العدد وآ 3 سشسجار المهمندسين والخبراء 
.٠‏ وقد تدور « آلف ديثار ) من رأس المال كل أسبوع 
تندور هذه «١‏ الالف » بعيئها الا مرة أو مرثين . ولاشك 
أن مقياس الربح هنا غير مقياس الربح هناك 4 فمسا 
هو الفرق بين الساعتين الاجتماعيتين : ساعة فى المخبز» 
وساعة فى مصنئع الحديد ؟ وهل نجعل لكل صناعة 
ساعة اجتماعية تدور معها بمقابيس العدل والفلم 
ومقادبر الاجور والارباح ؟ 


وهل ستطيع أحد - بناه على هذا التعريف ب أن 
119 سه 


يدعى الحكم المبرم فى قضائه على المجتمعات بتواريخها 
وعاداتها وآدابها وأدبانها ونظم السياسة والشرسسهمة 
فيها ؟ وهل يمتئع التردد على ضمير يستند ألى ذلك 
التعريف قبل خوض الدماء والاشلاء الا أن يكون ضميرا 
مسيّخا اعماه الدغل عن منافذ السك التئ تنتفتح أمامه 
كما تتفتح منافل الغرابيل ؟ 
والمصادفة لا تطرد فى الخطأ الفكرى على وجهة واحدة 
من الجانبين المتقابلين » فلا يجوز أن يخطىء الفكر ‏ 
مصادفة ‏ فى لول القيمة الفائضة على الرغم. من نراكم 
الادلة التى تنفيها أو تشكك فيهاسا »؛ وأن بخطىء ‏ 
مصادفة5. فى انكار النظريات التى تخالفها على الرغم من 
تراكم الادلة التى تؤيدها أو ترجحها .. فليس هذا 
الاطراد من مصادفات الخطأ على نسق واحد طردا 
وعكسا ثم عكسا وطردا من الجانبين ,2 ولكنة هوى يغلب 
على العقل فيتجه به الى وجهة واحدة حيث مال .. 
'نظر مثلا الى « القيمة الفائضة » التى بختار لها فى 
الجرء الاول من كتاب « رأسن المال » مثل: الربح المكسوب 
٠‏ انه سلعة لا يضاف اليها شىء من عند صاحب المال .. 
فلو أراد أحد أن بيختار مثلا بنقض نظرية « كارل 
ماركس ») لكان مثل الحصان أصاح الامثلة لنقضه » 
وكان أصلح من السلعة الصنوعة النى لا 'تحيا ولا 
تموت !1 
فالسلعة الجامدة قد ثيقى زمئا بغيري عمل مضاف 
الى العلف والسقى وألسياسة والحراسة ؛ ولا تبقى له 


1814 سه 


قيمة الحصان التى من أجلها بباع ويشترى اذا هزل 
أو مرض أو ذهبه فريسة لوحش من الوحوش ٠.٠6‏ وف 
هذا المثل ترتبظ القيمة كلها بعمل التاجر © ولا تبقى 
للحصان قيمة أصيلة ولا قيمة فائضة بغير ذلك العمل . 
ولا ينوب عن تاجر الخيل كل تاجر يبذل ثمن الحصان 
ثم يبيعه رابحا فيه .. بل لابد من معرفة خاصة بالخيل 
وأوصافها ولوازمها ووسائل المحافظة عليها وعرضها فى 
أسواقها أو حيث يشتريها من يطلبها ؛ وليست هله 
المعلومات العامة مما بجهله أحد لوأراد أن بعرفه وبدخله 
فى حسابه ؛ الا أن « كارل ما ركس ( ضرب المثل بالحصان 
وقال : ان التاجر يشتريه بمائة جنيهٍ وهو يلوى أن 
يبيعه بمائه وعشرين جنيها » ولو لم يكلفه شيئا منالنفقة 
بين المشترى والمبيع .٠‏ ونسى أن تنجارة الخيل لا تقوم 
على هذا الافتراض »؛ وان الربح فى هله الحالة انما يبصح 
أن يقال انه بغير عمل وبفير مقابل اذا نساوى 'وجود 
التاجر وعدمه .. فهل هما مستوبان ؟.. وهل يقبل 
) ماركس ) هذا التساوى المزعوم بهذه اللسهولة أذا 
كان فيه انكار للقيمة الفائضة ؟ 

لقد كان مثل الحمصان هذا محل مناقشة بين أصحاب. 
النظربات الاقتصادبة لبيان عمل التاجر فى صفقتبه 
التجارية » فقال .بعضهم : ان التاجر خام البائع لانه 
أعطاه مالا أنفع لديه من الحصان »© وخدم الشارى لاله 
أعطاه حصانا أنفمٌ لديه من ثمنه » وأخد على عاتقه أن 
ينوب عنهما فى البحث عن فرص البيع والشراء ..٠‏ ذهو 
عمل له حزاء ؛ ولكن « ماركس »© يسمى هذا الاقتصاد 
باقتصاد الرعاع أو الاوباش ت وهى تسمية لاتنستغرب 
من أحد كما سنتغرب من الرجل. الذى جعل رسالته 


بل 56أ سه 


الرماع عنده أن يقال : ان التاجر قد خلق « قيمة م 
للحصان بعمله » وأن يوصف عمله بشىء غير صفة 
ضاعت قيمة الحصان كلها فماته ؛ وماذا لو أكل بثمئنه 
علفا قبل أن بباع ؟.. هذه اعتراضات لها ثبوتها اليقينى 
علد لا ماركس ») فى حالة واحدة وهى الخحالة التى ترضيه 
ولا ثبوت لها بل لا وجود لها فى آبة حالة لاترضيه! 

وأله ليرفض قيمة الادارة بمثل هذه السهولة حين 
يقال له انها تقدم وتؤخر فى نجاح المعمل واستمراره 
ترجع الى حسين الادارة أو خلل الادارة 6و فيعييشس أحدهما 
ويئمو ويضمحل الآخر ويموت » وكلاهما فيه عمل وفيه 
عمال ل ف 

ولم يصلئع 2 كارل ماركس ») فى حل هذه المشكلة 
بادىء الرأى ؛ الا أن يفرق بين الادارة وراس امال .. 
وكيفما 'تشعت الآراء فى هذه الفروق فلا خطر هما فى 
الموضوع الذى أثيرت من أجله » لان النتيبجة على جميع 
الاقوال أن السلعة لا تستمد قيمتها كلها منعم ل الصانع» 
والن عمل الصانع قد يزداد وتقل قيمة سلعته مع خلل 
عمل الصانع أو أعمال الصشاع اجمعين 

وبالسهولة التى يرفض بها « كارل ماركس » كل 
رأى لابرضيه »؛ نراه فى مسألة الادارة برفض كل احتمال 


تسليم العالم بقضه وقضيضه للصعاليك ب ومن تفكر 


]١(‏ وونس ليمجت 
ثب ة"ؤا| .. 


لاستبداد المدير بالنفوذ » وبحهصم الاستبداد فى صصساحب 
المال .. ولا دليل له على ذلك الا أنه بريده وبابى ما 
قفدأه ..! فين 5 

فالانسان يطلب الربح لاله بطلب الامتياز ؛ ويابى 
« كارل ماركس »© هذا لاله بفسد عليه عمله فى حاضره 
ومصيره ©» وغول ؛ ان الالسان يطلب الامتياز لان هناك 
ربحا يطمع فيه » فما لم يكن ربح فلا امتياز .. ! 
. والحصان هنا معلق وراء المركبة © على عادة المذهب 
فى أكثر نظرياته » ومن ذاك ما نقدم فى قيمة العمل .. 
فالصحيح ان العمل الانسانى له قيمة بمقدار طلبه ») 
أو هو القول بأن السلعة لها قيمة بمقدار ها فيها من 
عمل الانسان 

وعلى هذا القياس المعكوس بقال : ان حب الامتياز 
باتى من حب الربح » ولا يقال : ان حب الريح يأنى من 
حب الامتياز ٠.؟»‏ 

ولا تؤخد الحجة من الواقع المحسوس فى طبيمسة 
الانسان » ولكنها تؤؤخل من الهوى الدفين فى الطبيعة 
الممسوخة .. فلو قيل : ان المدير بحرص على امتيازه 
كما بحرص عليه صاحب رأس المال سقط المذهبه من 
قمته الى أعمق غور فيه » فوجب اذن أن بلغى همذا 
القول ولا يطول النظر فيه .. مخافة الكسر على 
الرجاجة المخبأة وراء الظهر » ولا سئد لها من الجدار ! 

على أن الظساهر من مساحلات « كارل ماركس 4 
وزمرته فى الابام الاخيرة أن الحملة على نظرية القيمة 
الفائضة كانت اقوى من اللمكابرة واللجاج »© وانها زعزعت 

.ا 1597 سه 


المذلهب فى الآونة التى أدبر نيها ادبارته. المنذرة بالموت 
بعد فشل الفتنة البارسية .. فتراجع دعاته الى 
خطوطهم الاخيرة ووعد «-كارل ما ركس ( غير مرة باعادة 
البحثء للافاضة فى مساألة القيمة الفائضة »؛ وتعزيزها 
بالادلة من أطوار الحركة الاقتصادية فى تلك الآونة .. ثم 
مات ولم بنجز وعده »؛ وشعر صفيه « انجلر » بالحرج 
من مئاوشة .ناقديه » فأعلن أن الرد على اعتراضبات 
الناقدين سيظهر فى الجزء الثالث من كتاب « رأسالمال» 
الذى عثر: على مسودامه فى أوراق « ماركس ». بعد 
مونه » ثم ظهر الجزء الثالث فاذأ هو بتراجع. ولا بفسر 
ما غمض من أقواله السسابقة »© واذا به بعترف بأن بعض ' 
السلع بتنادل بقيمته الانتاجية و )0 أن جملة أثما نالانتاج 
الاجتماعية # مشتملة علىجملة خطوط الانتاج ب 
تساوى جملة القيم جميعا » . 
وها هنا تفرقة صريحة بين قيمة الانتاج وقيمة العمل 
لان خطوط الانتاج تشمل رأس المال والادارة والعمل. ؛ 
ولا معلى معها لقال بالقيمة الفاكضةهء التى شهر من أحلها 
الحرب على مجتمع الصناعة الكبرى وما سبقه من 
المحتمعات .. وقد . خكتم « كارل ماكس ) رسساالتته 
بنصوصه وشروحه واستدراكاته دون أن بسبط القول 
فى شيئثين من أآحق الأشياء. فى مذهبه بالشرح والاثبات © 
فلم يقل لنا كيف كأن فى الاهكان ان يظفر الصائم بحقه 
كاملا فى مجتمع القرن التاسع عشر أو المجتمعات السابقة 
وكيفب كان ف الامكان أن يتم تداول رامن المال مع ذلك 
ونبقى الإعمال وحقوق العمال ؟ 
وأغرب من ذلك انه لم يقل لنا كيف. يعرف الصسانع 


لاا سس 


حاجته » وكيف ينالها «شير بخس ولا محاباة » وكيف 
تدار المصانع على سسئة العدل والمساوةة. بعد زوال راس 
المال واستيلاء الاجراء 'على: المصائع وموارد: الارزاق 55 

هل العالم الذى بوٌكد لنا أنه لا بحلم كما بحلم 
الطوبيون من الاقتصاديين. الرعاع » يزعم أنه يعلم -' ولا 
يغرق فى اللوم والحلم ‏ حين يتببا لنا عن مجتمع نزول. 
منه رأسن المال » فيطلب فيه كل فرد حاجته بغير زيادة 
وينالها لساعتها بغير «نقصان » وبخدمه مديرون ورؤساء 
لا يبحرصون على مزية الرياسة ولا يحتالون على البقاء 
فيها » وأن المنافسات التى تنبعث من تفاوت الحظوظ فى 
البكاء والقدرة والجمال والصحة وكثرة النسل لن بكون 
لها عمل يعبك زوال رأس المال » وان )2 الفلو سن ( وحدها 
هى التى تعمل كل شىء ولا عمل بعدها د ربتة ب للتمايز 
بالحظوظ والاقدار .. 

من صدق هذا فليس بالعسير عليه أن يصدق طوبى 
من طوبيات الحالمين » وعلم الله ما :زأينا أناسا بجلسون 
مجاسن الجد للبحث العامى فى هذه الخرافات. الا عبرت 
أمامنا صور الاطفال الصفار وهم بلبسون اللحى الطوال 
ليمثلوا هيبة القضاء :بين الاعيب الفراغ ٠٠‏ 

وما كانت النبوءة عن المجتمع « بلا عملة فائضة » هى 
خائمة النسوءات عند هؤلام العلماء ااحققبين غير الحالمين 
وغير الواهمين »؛ فانه ليكفى عندهم أن بقول القائل اننى 
عالم غير حالم »؛ وأنئى ادين بلمادة ولا أدين بما وراءها , 
لبدوز له الشطح الذى لا بجوز لاحد © ولا يستئد فيه 
الى سند . وهده نبوءاتهم عن عاقبة الاطوار الاجتماعية 
رحلة قريبة جدا الى جائب النبوءة التالية عن عاقبة 
الاطوار المادية » فان « انجلز ) صفى « ماركس »© يعلم 


علما ليس ليس بالخحلم 2 أن المادة تتحرك ف دورات أبدية 
تستتم كل دورة مداها فى دهر من الزمان ٠‏ تلوح السئة 
الارضية الى جانبه كأنها عدم .٠‏ دورة تلوح فيها فترة 
التطور الاعلى - وتعلى بها ل الحياة العضوية لت 
الحياة وتاريخ الرعى لقيه 0+ دورة تكون فيها كل هيثّة 
خاصة من 0 المادة ب سواع كانت قوسا أو 
سديما »؛ أو كانت حيوانا أو نوعا كاملا من أنواع اران 
أو كاننت» نركيبا كيميا أو انحلالا كيميا ‏ أبدا فى تحول 
وانتقال ٠٠‏ دورة لا يدوم فيها الا المادة المتغيرة أبدآا ءوالا 
ناموس التفير الابدى والحركة الابدبة ٠‏ ومهما تتكرنر هذه 
الدورة وسلع من قسسموة تكرارها ف الزمان والمكان 6 أو 
مهما تطلع فيها من شموس وأرضين ثم تغربه بعد حين») 
أو مهما بطل الانتظار قبل أن تبرز هنا أو هناك منظومة 
ومهما بنشا أو ينقرض من ااخلائق قبل أن تنجم بينها 
أحياء تفكر بأدمغتها وتجد لها ملاذا يسمح بالحياة ‏ ولو 
الى فترة وجيزرة ‏ فائنا مع هذا لعلى بقين أن المادة 
فى كل تغيراتها نظل أبدا واحدة وأبدا كما هى ؛ بوانها لن 
تفقد صفة من صفاتها » وان ملك الشرورة الحديدية النى 
تقضى بزوال أرفع زهرات. المادة ب وهى الفوة المفكرة ب 
فى امنيا تقضى إعبلادها. ك2 الاق فى زمان. آخن 9ه 
.٠‏ هذه هى السوءات الراسخة عن مصير الاطوار 
الاجحتماعية ومصير الاطوار الكونية » ومن شرو 
السلفه أنها بغير دليل ولا محاولة للدليل 6 وهل بلزم 
دعوى من دعاو به : انه رؤمن بالمادة ولا يؤمن بالاحلام ! 


سا 19 سم 


حقوق المرد 


اذا كان غرض الحث فى حقوق الفرد وحقفوق اجماعة 
أن نوازن بينهما » ونقدم بعضها على بعض » فليس عند 
2 المادية التاريخية ا( أدب خاص تضيفه الى التراث 
العريق من آداب الامم فى تقدير الفرد عامة ©» ولا فى 
تقدس الفرد الممتاز أو الفرد العظيم ٠.٠٠‏ 

فمن قديم الزرمن 6 فرغ الناس من هطصطلدةه الموازنة 
واتفقوا على أن حقوق الجماعة أولى بالتقديم من حقوق 
الافراد » وان حق الغرد اذا وقف فى طريق الجمساعة 
وحبت التضحية به لخدمة الجماعة وتغليب مصالحها 
العامة على كل مصلحة فردية 

فى هذه المسألة لابوجد قولان .. 

واذا رجعنا الى داب الجماعات الاولى لنعرف موضع 
المغالاة فيها »4 فمما لا نراع فيه أن المغالاة فى حقوق 
الجماعة أعم واقوى من الغالاة فى حقوق الفرد على حدة 
أو حقوق الافراد متفرقين .. وما كان فرد من الافرأذ 
ليعظم فى قومه ما لم يكن له فضل فى الذود عنهم 8 
ومعونة عائلهم » واطعام جائعهم » وابواء شريدهم ٠.‏ ول 
خلاف بين رأبين فى أن الموثل الاخير لحق الفرد هومصلحة 

د الا هه 


الجماعة بحذافيرها » فلا خق للفرد العظيم: فى التعظيم الا 
ان تكون مصلاحة الجماعة ملحوظة فى اكلا العظمة 
والاعتراف” بأفضال ذويها .. 
يخرج منها القارىء بفكرة واحدة ) وهى انه « لا خير 
فيمن لا خير للثناس فيه ) ٠ه‏ 

وما كان أدب العشيرة العريية الا مثالا للعشائر الاولى 
على وفاق فى المفرى والنتيجة مهما تتبدل اسساليب 
التعبير .. 

ولما ترقى البحث فى هذه الشئون الى مذاهب الفلسفة, 
كان منخور الفلسفة عند « أرسطو » أن الحكومة المثلى هى 
الحكومة لمصلحة الرعية 2 وأن الحكومة اللسسيئة هى 
الحكومة لمصلحة الرعاة ٠٠‏ 

وقد يتعدد القول فى الاختيار والاضظرار »2 ولا ناتى 
الفلسفة اللادية التاريخية مع ذلك - بشىء يضاف 
الى التراث العريق فى تقدير الفرد بالنسبة للجماعة .. 
فقد بقال مثلا ان الفرد مضطر الى خدمة الجماعة » بحكم 
تكويئه » ولا ينفى ذلك حقه فى الكرامة » لانه افضل 
من الفرد المضطر الى العدوان على الجمامة. بحكم تكويئه 
ولا يكؤن رد الفعل من قبل الجماعة طبيعيا معقولا » 
اذا تنساوى فى معاملة الفردين : معاملة الفرد امخضطر 
بحكم تكويئه الى خدمتها » ومعاملة الفرد المضطر بحكم 
تكو بنه الى العوؤان' عليها ٠٠‏ 

كذلك لا نأتى المادية التاريخية بأدب جديد فى معاملة 
الفرد اذا قالت : اله يفلح فى سعيه كلما. وافقتة ظروف 

ب 15 ب 


الجماعة ؛ وانه لإ يخلق الظروف الخ تسماعده وتنشا 2 
الامة قبل مولده .. اذ لاشك أن الفرد الذى يريد عمل 
الخير ويننظر موافقة الظروف لانجازه » أكرم وأنفعلقومه 
فن الفرد الذى بريد عمل الشر ولا سستطيعه الا١‏ اذا 
وآفقته الظروف .. 

وليكن تعبير المعبر فى ,هله الحقيقة » بما :شناء من 
الوان الأساليب » فان تقدير الافراد لايتسساوى اذا كان. 
عنم .من :فومضطر الى العظمة وكان. منهم من هوابضطل” 
الى الخسة »؛ ولا بفض من قدر العظيم أن الامة قادرة 
على اخراج مثله .. فان مثله سيائى أيضا عظيما افضل 
فى صفاته وكفاياته من الحقير .. 

واذا قال القائل ان قدحا آخر من الماء سيروينى أن 
لم أجد هذا القدح الذى امامى فهو لا ببطل نفع الماء 
بهذا المقال » ولا يزال الماء ماء ضروريا للرى وحفظ الحياة 
فى الحالتين ٠٠‏ ْ 

كان « هيجل » مثاليا بقول بالفكرة ولا بقول بالمادة .. 
وكان ترى ابلبون الاول على حصانه فى معركة « جينا (( 
فيقول : انه رألى روح الكون بمتطى ذالك الحصسان 6 نم 
بعود فيقول : لو انه لم يكن ابليون لكان تدبير الروح 
الاعظم كفيلا بوضع شبخص آخر فى مكانه على صهوة 
جواده سمى بما شاءوت المقادير من الاسماء .. 

حاء المادنون التاربخيون »© فاقتبسوا قواعد المذهب 

اللادى من أمام الفلسفة الفكردة 6 وكرروا هذه المارة 
بنصها فى أمر تابليون وغير نابليون .. 

أن الانسان قد يدين يكل حرف من حروق المادية 
التاريخية. ولا يوجب عليه العقل ان ينظر الى الفردعامة 


"اا سس 


أو الى الفرد العظيم » نظرة غير النظرة الانسانية الماثورة 
من أقدم العصور .. فمن ابن جاءت تلك الرغبة الملحة 
عند الماديين فى تحقير العظمة الانسانية ؛ والحرص فى كل 
مناسبة على بغس حقها 4 واللجاجة فى تفضيل الكثرة 
على المزبة كلما تكبموا عن حادث من حوادث التاريخ ) 
جاء من خسة النفس أو من الظاهرة النفسية »؛ ولم 
بجىء من فكرة سليمة يستازمها الايمان بكل حرف من 
حروفب المادية التباريخية 1 

لتكن ااجماعة أولىبالرعايةمنالفردالصغير أو الكير . 

نعم .. هو كذلك » وقد كان كذلك ؛ وكانته الجماعة 

ولتكن العظمة ضرورة من ضروريات التفاعل الاجشماعى 
لا فضل فيها لصاحيها ٠٠‏ 

عم .. هى كذلك : وقد كانت كذلك »© ولم بقل احد 
اننا نتربص بها لنهيئها ونفض من قدرها ) ونصيح فى 
وجهها لسبب ولغير سبب قائلين مكررين ٠‏ أن غيرك قد 
كان وشيكا أن بحل فى محلك ويفعل ما فعات أو ما 
ستفعليئة .٠.‏ 
فضل لاحد لم توافقه هذه الظروف .. لكنه فضصل 
لازم » ووجد لانه لازم » واستحق التقدير اللازم لانه 
لازم » ولا بقال عنه أنه فضول وآله أدعاء غير مشول. . 

فالى مصدر آخر غير البحث العلمى والآراء الفكرية 
نرجع بالنظر لتفسير النقمة على حق الفرد العظيم أو 

ب 1195 سل 


غير العظيم » أو لتفسير النقمة على كل فرد له لون ؛ وله 
شية » وله علامة مميزة »© بين القطيسع السائم الذى 
لا لون له ولا شية ولا علامة .. ! 

نرجع الى طبيعة الدناءة التى تلبع ملها الشيوعية ») 
ونتجه أليها فى نفوس المستجيبين لها .. وكلما اختبرنا 
هذا المذهب واختبرنا ضمائر أصحابه تكشف لنا مصدر 
الشيوعية فى جوائب شعورها وجوائب تفكيرها .. ثمن 
الخطأ أن نتوهم أنها نقمة على امتياز الثروة المفتصية 
كالنقمة التى بشترك فيها جميع الناس .. فى جميع 
العصور »© ولكنها قُْ أعمق مصادرها ثقمة على كل 
أمتياز وحسد لكل ممتاز » ولو كان امتيازه لنفع بلى 
قومه أو نفع بنى الانسان 2 

فين 

ومن الو قائع المشهودة أن تاريخ الشيوعية نفسها 
يبرز لنا عمل الفرد فى توجيه الجمامات وتحويلها عن 
وجهتها .. فليس أعلان الدعوة الشيوعية فى روسياً 
حتما من قضباء التاريخ » لو لم بكن « لنين » على رأاس 
الفئة التى تسلمت زمام الثورة الروسية بعد سقوط 
آل ووهالو فك 6 

فلم تكن روسيا ممهدة للدعوة الشيوعية دون غيرها 
تمهيدا لا منصرف عئه الى سواه » ولكنها سارت فى 
طريق الشسيوعية لان الفئة التى قادتها بومئد هى التى 
سيرتنها اليها » وقد تولى النازيون أمر الثورة فى المانيا ٠‏ 
وتولى الكماليون أمر الثورة فى تركيا ؛ وتولى « سن 
يات سن » أمر الثورة فى الصين , وقامت فى العالم ثورات 
متفرقات بقيادة هيئات من هلا القبيل .. فاختلف 


ب ١6‏ سه 


الاتجاه باختلاف القيادة » ولم بكن بين الأامم ألتى أنقادت 
لها من جامعثة بينها غير السخط وحب التغيم .. ولو 
أن فيالق د لنين ا تتسلم زمام. الامر فى روسيا 0 
يها ينا للدي ١‏ ول مانس داد خودي م .. 
الدعوة الشسيوعية ق: روسيا تقد 00 الغالية الاولى 
بل ما هو الحتم التاريخى الذى كان يستلزم ايماث «لدين» 
بمذهب المادية التاريخية ؟ ٠٠ران‏ « يكين » لم يحلم 
قط بأن تنقوم. الثورة” فى: حياته » وكان بقول : انها لو 
قامت فى مدى-ماثة سنة لحق للثائر بن ن أن غتيطوا بهذا 
التوفيق »© ولعله كان واحدا من.أولئك الثوار الروس 
الذين قالوا للزغيم اليتق و اسن ياك عبن اليا قلذا 
و انهم لا يتوقعون الثورة وهم بقيسد 
الحياة ! 

وخصلة أخرى من خصال الشسيوعية شيفى أن خلتفت 
اليها ٠‏ كلما تكلم القوم .اعن الحتم م وحاولوا ان 
سسحبوه الى لحار أو "الى الستقبل . 

فالحتم تار بخى لا يظهر من حوادت" 5 واحكامه 
المتسلسلة من أدواره المدعاقية .٠‏ ولكنه يظهر كلما 
قامت فى طريق 1 لفرض عقسة نمنع إفاذه أو تفوقة الى 
حين .. 

واتكار الحقوق الفردية على هذا الفياس لم يكن حتما 
لزاما فى سوابق التاريخ '.. وائما أصبح حتما تاريخيا 
بوم وقفت الملكية الفردية » والمنافسة الفردية ,2 
والكفابات الفردية » عقبة أو عقبات فى طريق النفاذ. . 


ساكل/ا! م 


ان الحرية الديمقراطية لا تنكر مئع الجور والشطط 
وتحريم المنافسة التى تضر ‏ بسلامة الأفراة .٠‏ والحرية 
الديمقراطية لا تنكر' إن تتدخل الدولة. فى شئون الملكية 
الفردبة أذا وجبه ذلك لكافحة وباء » أو تخفيف غلاء ٠‏ 
أو دفع غارة من الأعداع , 


والحرية. الديمقراطية لم 'نقض قواعدها حين 50 
القوانين التى تحرم زيادة ساعات العيل على. عشر فى 
النهار .. ولكن صدور هذه 'اقوانين لتنفيذها عنى 
الانوال و فى الببوت © .قد كان من المستحيل فى طلل 
الذبمقراطية أو “ظل. الشبوعية ةو ظل الاستبداد .. اذ 

فن اليسسيز. أن ترأقب المصنع الذئى بعمل فيه ألف عامل" 
لتمتع زبادة العمل على عشر .ساعات © وليس من اليسير 
كل .متهم أن يعمل فى اليوم غثبر سامات ولا يريد .. 

ورا نا مسي من مدا الحرية الديمقراطية من 
دون العائرة ان العمل .الاق بالليل وألنهارٍ ؟ ٠.‏ 
اعمال قينا حي انال الماع لين يوت عي 
السنواع. 48 'وبسألونه . ويئسون أن الحرية . الدتمقراط.ة 
بطميعتها لا تنكر. تحر يم. ..الارهاق “والشطط بالتشريع 
الصنارخ: كلما . دعت الحاجة ٠٠‏ ولكن لا الحرية 
الدبمقراطية » ولأ الشنوعية » ولا الاسشداد المطلاق ؛ ولا 
خكومة. مِن النحكومات © نستطيع أن تنفد قانونا غير قابل 
للتئفيل " 3 ؤليس تقذ يس التنافس. الضار هو الذى حال 
دؤن*اصدار القوائين.التى تحرم زيادة العمل على .الطاقة 


ب لا/ا1! هسه 


.٠.‏ ولكن هذه القوانين لم تصدر قبل عهد المصانعالحافلة 
بالعمال لان تنفيذها على البيوت © وعلى الالات اليسدوية 
المتفرقة شىء غير ممكن فى الواقع يا كان السلطانا مشر ف 
على الصناعات 

فالحرية الديمقراطية لم تكن : جع الاتساع بتحر يم 
الشطط فى التنافس الذى بريد انون أنفسهم أن 
بحر موه ألا أن هذا الاصلاح لابوافق غر ض المادبين 
التاريخيين » وليس على منهجهم أن تبقى الملكية الخاصة 
مشروعة فى القوالين . ولهلذا بظهر الحتم التاريخى 
فجأة لانكار الحقوق الفردية والحرية الفردية والكفايات 
الفردية » ولا موه لظهوره .هن سياق 0 6.6٠6‏ وانما 
المنشود ٠6‏ 

كن 

هذا الحتم التاريخى المنجم على حسب الغرض © هو 
مصدر الآراء التى رنبت للفرد مكانته فى مذهب المادبين 
التاربخيين » وفرضت له نصيبه من الحرية ومن الففل 
فى خدمة المجتمع أو تنفيدك برامج الاصلاح ٠٠‏ وهو 
نصيب تضاءل مع الزمن فى أقوال فلاسفة المذهب قبل 
أن اتضاءل فى اعمال التطبيق ؛ لان ما قالوه فى عهد 
« كارل ماركس » عن ححرية الفرد لم يزل يتضاءل 
ويتضاءل حتى أصبحت المرية. الفردية على السسنتهم 
وصمة تعاب وتدعو الى الاتهام بانكار حق الجمامة فى أن 
تصنع بالفرد ما تشاع .,. 

والمشهور عن « كارل ما ركس ») أنه ثاثر جامح نصددام 

العالم الواقع بما برعجه ولا ببالى مغبة هذا الازماج ؛ 
الا انه اذا امتبحن بحيلته فى. ارزجاء القول عن مكانة الفرد 


ب 17 س 


كان وصف الذاكر الحذور اليق. به سس وصف 2 سسائر 
عد الى الخطر 9 الحرية الفردية 0 بالف ١‏ 
لتم ع وما تان قا وسسقة أن جتن ذه ل علا 
الحرية التى ملأت أجواء ألغرن التاسع عش 6 وكانت 
تذهب بالناس الى الانفة من طاعة القانون وطاعة الحكومة 
على وضعمن الأاوضاع 0 فراجتبيلهم دموة الفو ضوبة 
والئقابية » وراجته بينهم دعوة الشيوعية نفسها لانها 
وعدت الامم أن تنتهى بها الى عصر نذبل فيه الحكومات 
حتى نزول ٠٠‏ ومن لم يذهب الى هذا المدى فى الانفة 
من الطاعة » فلا مطمع فى اصغائه الى مذهبه بحدثئه 
الانتتبداذ 6 وتجعل حرية الفرد نافلة من النوافل أ5 
مظهرا كاذيا بحفى ورأءه قفسوة الضرورة التى لا تحفل 
بالحريات ول بالافراد 

كان « ماركس »© وأتباعه بترئمون بالحرية الفردية فى 
فلا يصدمون أحدا لان سلطة الفرد كانت هى الخطر 
الامظّم على الرية الفردية فى تلك الآونة » ولم ترد 
الاشارة الى دكتاتورية الصعاليك أو اسشداد الطقة 
الاجيرة )١(‏ الا مرتين فى رسائل « ناركس ) الخضومية 
٠٠‏ أما الكتب والبراهج المسهبة ٠‏ فكل ما ورد فيها بيان 
3 حالة الحكومة بين قيام الثورة واستقرارها ُ وأهبه 

ما جاء فى برنامج مؤتمر جوثا إفهة وقصد به « ماركس » 





[2 أمهنمامعم هوطا كه متطممم‎ )١( 
عطمةي‎ )9 


ب قلا سه 


الى التوفيق بين الفوضوية التى ترفض الحكومة فىجميع 
العهود » ونظام الشبيوعية الذى بيترخص فى اقامة 
الحكومة لحراسة النظام الجديد ريثما تنتظم الاحوال بعد 
ألغاء الطبقات وه 

وقد كنيع وسيالة المجافنة الناركسية فق اليرن 
التاسع عشر » وهى لا تجرؤ على المساس بالحرية الفردية» 
ولا تمسمطالب الفرد الا حيث نستطيع أنتمشى فى جوار 

فالحملة على احتكار الثروة لم تكن غريبة علىالاسماع 
حيث ننهال الحملات كل لوم على احتكار السلطةواحتكار 
السيادة بانواعها وألوانها ٠٠‏ 

والرجوع كل كىء الى تق الاحة اق السبسائل 
الاقتصادية » لم يكن غريبا على الاسماع حيث ترجع 
الحقوق. السياسية جميعا الى الامة » ويتسع نطاقالنيابة 
عن الامة فى شتى طبقاتها ٠.٠‏ : 

واالحتمية التاريخية لم تكن غريبة عن الاحاديث 
الشائعة حول نواميس الكون وقوانين الطبيعة © أو اجراء 
كل شىه فى العالم على سئة عامة لا تسمح بالشسدوذُ فى 
عظيم أو دفيق من أحوال الحصركة والسسكون بين 
السماواتث والارضين .:. 

والتشهير بال مال والتهافت عليه لم يصدم احدا فى 
الجيل الذى جاء بعد ثلائة أجيال أو أربعة تسمع عن 
الجشع والتكالب على الحطام . وقد كانت الطوييات 
تتبع بعضها بعضا فى انجلترا وايطاليا والمانيا منذ عهد 


د ءلما - 


« توماس مور » الالجليزى الى عهد « جوهان فالنتين » 
الالمانى الى عهد « شامبئلا » الايطالى الى غير هم من 
أصحاب البشائر الاجتماعية المجمعين على تدنيس الطمع؛ 
وتبشير المحرومين بالراحة والرزق الخفيض .. وقد بدأ 
عصر الطوبيات فى القرن السادس عششير واستمر بعده الى 
القرن العشرين » واقترن به عند نهابة القرن الثامن عشر 
عصر البرامج الاجتماعية التى كان من روادها السابقين 
« بابوف »© الفرسى و « روبرت أوين » الانجحليزى »؛ 
ورواد علم الاقتصاد وعلم الاجتماع بيل أمم الحضسارة 
الاوربية .. وليس فيهم من كان يذكر الطمع فى الاموال 
بغير المذمة والتشهير 

هذه النواحى من الفردية المعيبة هى النواحى التى 
اختارتها المادية التاربخية للتسلل من خلالها الى عقول 
أبناء القرن التاسع عشر ؛ ولا نقول للهجمة عليها .. فما 
كان بمذهب المادية التاريخية من حاجة الى الهجمة 
على قواعد الاحتكار » ولا الى الهجمة فى مجال البحث 
عن نواهنئيس آلكون .وقوانين الطبيعة .. اذ كان « العقل 
العصرى © يثور قبلها على السلطة المحتكرة © والقوة 
المحتكرة » والثروة المحتكرة , والمزايا المحتكرة جميعا , 
لانها فى حملتها عدوان على حرية الافراد .» ولا لبتعد 
بالكلمات عن معائيها اذا قلنا أن البحث عن اللواميس 
الكوئية كان فى لبابه ثورة على رجال ١‏ الكهنوت » الذين 
أحتكروا العلم باسرآر الكون فجاء «١‏ العقل العصرى » 
منكرا لهذا الاحتكار مذبعا لاسرار الكون على السواء بين 
جميع القادرين على استطلاع تلك الاسرار 

ولقد كانت فلسفة المادبين ‏ على هذا تسللا الى 
العقول فى موضوع ااحقوق الفردية » ولم تكن هجوما 

ااماب 


يصدم تلك العقول .. الا انها نسترت بكراهة الاحتكار 
لتقول بكراهة الامتياز كيفما كان » وجعلت الفرد كبيرا أو 
صغيرأ لغوا أو كاللفو فى حركة التاريخ خ ») وليس لفكرة من 
أفكارها الفلسفية معنى مفهوم ل كن مانا الفساء 
الفرد بالقول الصريح 

فلا معنى للنص على أن « الفرد » لا ,يصنع شيئا الا 
بموافقة الظروف .. 

أن هذا تحصيل حاصل يصدق على الفرد وعلى 
الجماعة وعلى كل قوة انسانية أو حيوائية أو مادية تؤدى 
عملا فى هذا العالم » ولا يمكن أن تؤديه اذا عارضتها قوة 
اكيز منها: 

ومن اتعمئل العامن: اف قال :اند يثة الافتزاد 
تتفاعل ويأتى فيها فى النهاية شىء غير الذى أراده كل فرد 
منهم على حدة » فان المواد الكيمية تتفاعل مثل هذا 
التفاعيل . .ولا نقول منأجل ذلك: أن الحديد كالفقصدير» 
أو ان الذهب كالنحاس » أو ان الكبريت كالملح » أو ان 
العناصر ليست عناصر مؤ” ثرة مختلفة التأثير من أجل ذلك 
التفاعل المفروض 


كل ذلك تحصيل حاصل لا موجب لعناء فى شرحه » 
لو كان الغرض منه أن عمل الفرد محاط بالعوامل التى 
نساعده تارة وتقاوصه نارة أخرى .. وانما الموجب له 
9 واحد وم ذلك الولع بالتسقيل والتخد 5 
الحقد والحسد فى طوية كل مهين ليم 5 

ومن التسلل آلى العقول أن بينادى زعماء المادية 


ب 185 سم 


بين سطور المباحث الفلسفية يتفسير تلك الحربة على 
النحو الذى اأرادوه »؛ ولعل حصة « انحجلر » فى هذا 
البابء كانت اكبر من حصة « كارل مأ ركس » ) به || 
تصدى للبحث عن فلسفة الحرية ؛ فان « انجلز » هو 
الذى أسهب فى تفسير معنى الحرية حين نصدى للرد 
على « دوهرنج » فقال ؛ انها هى معرفة الضرورة ©) وان 
يجهل العوامل التى تكونت منها حربة الاختيار » ولم يشا 
0 انجلز ه ‏ أو لم يستطع ‏ أن يبين لنا ما الفرق بين 
: العوامل التى « تضطر » الانسان الى الحرءة ؛ والعوامل 
التى 'نضطره الى العمل الآلى المكره المجرد من الاختيار 
أو من الشعور بالاختيار ! ٠٠‏ فلن تكون النتيجة أن 
الحالتين سوأع ؛ وأن الشسعور بالاختيار كالسبعور 
بالاضطرار , وأننأ نختار بينهما فلا نملك أن نختار ٠٠‏ ! 

ولم لمجهسر الدعاة الشيوعيون باحتقارهم للحربة 
الانسانية الا بعد أن قامت لهم دولة تملك سلب الحرية 
0 قفسلكلوها واعتبر وها نرفا لا سنساوى ضرورات 
المعيشة 6 ولعبوا بالالفاظف فى هذه القارنات الحو فاء بين 
الكماليات والضروريات لعبا مبتذلا يشف عن سوء فهم 
أو سوع نيه . فان كبح الاستبداد ضرورة الضرورات 
فى محتمعات الآدميين » ولا ,كبح الاستبداد بحشو البطونة 
بل بالحربة فى الضمائر والافكار .,. 

وقد كان الشيوعيون يشهرون الخبن فى وجه أنلصار 
الحرية » وينسون أن الفاشيين والنازيين يساووثلهم فى 
هذا )0 البزهان ( الحيوانى ان ل بجحو عليهم 57 
وتدبير العمل د ؛ ولكتهم لا يسالون كنا بسال 


189 سم 


الشيوعيون : ما جدوى الحرية للبطون الجباع ٠.٠5‏ 

ولو قد ثبت أن الحرية ترف. رخيص ؛ وأنها 'ليبسست 
من ضرورات الحياة الاجتماعية لدفم أخطار ألمب شاداد 
لما كان فى ذلك السؤال” حجة على شىء ..٠اذ‏ كان الطعام 
الزم للكائن الحى من أمور كثيرة لم بتركها الآدميون لهذا. 
السسيب ؛ ولكنهم بها كانلوا آدميين ولم سككولنوا 
آدميين بما يأكلون ويشربون 

ولقد يحق ذلك السؤال لكثير من السائلينغير أصحاب 
الملذهب الذين قضوا على الملابين وعذيوا وشرذوا آضعاة 
من طبقة المحرومين وغير المحرومين »© فان الذين ماتوا 
جوعا وقحطا فى تاريخ الروس منلك القدم لا سساوون 
شطرا من هؤلاء القتلى والمعذدين ., 

ثم عاد القوم الى نغمة الحرية الفردية بعد سنوائهم 
وبين الخبز وما اليه .٠.‏ فلما احتفلوا بذكيرى ا كارل 
ماركس »© بعد أنقضاء سستين سنة على وفاته © لم يشغلهم 
أس فى هذه الذكرى كما شغلهم أن بدفعوا شبهة الجنابة 
على كيان الفرد وكرامته الانسائية فى ظل الشيوعية , 
فطلبوا الى اسقفهم الاحمر )١('‏ ان يكتب لهم رسالة خاصة 
عن الماركسية والفردية» ) فكاد يتريح وصضى بردد كلام 
رفيقه « باربوس ») الذى كتب من قيبله بقول «٠‏ انه ما 
من شىء أدهشه كدهشته من تلك الفردية المتدفقة فى 
بلاد الروس »؛ اذ نشهد فوعة الشسخصية متو فرة على 
ربعان الشباب » 

وبعد عشر سئوات على هذه الانشودة ‏ البرثئة ب 





)١(‏ بإصاطععتهه0 أه ننهوونا[ 
ب 185 سه 


يموت « ستالين » فيتنفسون فى بلاده. الضغداء ).وتسبمع 
من أعظم الشخصيات حوله انهم عاشوا:بين. يديه فى, سبنجن 
من: الكبت والزهبة» لم: يضندقوا أنهع نجوأ منه بعد موته 
واستوائهم على عرشه زهاء ثلاث سنواتث ..!. 
نفيك ش 

قيل أن البحرية يخدمها نا يعمل لها ويعمل لمخاربتها 
على السواء ». وهى كلمة. تصدق بلغ .من غلا 'الصدق. اذا 
قيلت عن- الحرية الفردية أو عن الشخصية الانسانية .. 
فان الشسيوعيية تسنتهين بها فى تفسهيز أطوار التسار ب 
وتتجاهلها فى دزاسة الحزكات ,الاجتماعية '» 'ولكن 5 
زالت تواريخ الجركات: الاجتماتية وبقيت لثا مئها. جركة 
الشيوعية لكان “فيها. الكفانة «..لفرز » مجهود الفٍزد فى 
الاعغبال. الغامة » وابراز ما ينسب اليه فى أطوآر التاإريخ 
مقدما على .نسبته .الى :الامة أو البيئة أو الطبقة ٠٠٠‏ 

ان « ماركس.» و « التجلر 4 زعيمن المذهث الشنيوعى 
ولدا فى امانيا ؛ وتمرسا بالخياة الاحتماعية والسياسية 
فى فرنسا © .وكونا مذهبهما فى الجلترا .. ووضعت هذه 
المبادىء بعد موتهما موضع التنفيذ فى روسيا ٠‏ وليست 
أمامنا”صفة واحدة محتقة بين: هذه الامكثة المختلفة غير 
صفة «'ماركس القرد » و « انجلر الفرد » متحيزة فى 
هاده الاشتات من الأحوال الالمانية والفرنسية والانجليزية 
والروسية 520007 ٠‏ 

وأبرز من ذلك للصفة'الفردبة أن" 2 ماركس:» و«انجلز» 
كليهما. من الطبقة البرجوازية » وليس فى وسعهنما.آن 
يزعما انهما كانا يمثلان أخلاق. الطبقة البرجوازية حين 
تصدبا لانضاف أالطبقة الاجيرة .» والا لكان فى هذا الزعم 
قضاء على مبادىء المذهب وقضاياة فى الاخلاق والاجتماع 


8868| سه 


والفلسفة والاقتصاد . .. فلابد من صفة خاصة « للفرد 
مازكس » و.« الفرد اتجلر .») مستقلة عن .صفات جار 
الافراد فى طبقة الماليين أو طبقة الاجراء .. 

ولقد كان دور التنفيذ أ؛ برل لهذه الحقيقة من دور 
الدعوة 6 فان البارز أمامئا 2 تنفيذ الفلسفة الماركسية 
بعد الحرب. العالمينة الاولى هو :شرذمة من. الافراد سلطت 
ارادتها على بلاد لم نتهيأ للماركسية: بأطوار الصناعة 1 
بأطوار الاجتماع » وقد ادعى هؤلاء الافراد لانفسهنم من 
الحقوق والسلطات مالم اعخرة :على ادعائه أشد الناس 7 
فىإلايمان «بالفردية» 'المطلقة » ثم تركزث هذه«الفرديات» 

فى «'فردية » واحدة يتسلط بها زعيم واحد بوسالله 
ا الفردية © 'التى مكنته .من نسيخير أغوانه والبسامة - 
أما تلك اتتخريجات الملئسسة التى تغوص ا فى سراديب 
الارادة الخفنة لخفية. والارادة العلنية فهى أشبه بألغاز ها ووام 
« الطبيغة » التى هيم فِنْها أصحاب المذاهب الجسببرية 
والقدرية جين نخوضون بغبر علم فى اقامة الفواصل بين 
ارادة الخالق وازادة المخلوق ؛ أو فيما سبق به القفِدر 
لعل يها اللا ونه 
التاريخية ُ 0 باللفة 9 0 الأنسسان 5 


« الفرد » شىء من الاشياء التى لاتهمل فى تطوير التاريخ ) 
ان أرآدته وارادة الجماعة. من .مص در واحد فى تكوين 
العوامل التئ توضع فى 'ميزآن الحوادث والإقدار ' 1 

ؤاذا تصدى أحد لمناقشة هذا الرأى فانه لابقول لنا : 
أن الجماعات التى لارأى لها فسرت التاريخ بما بيبطل هذا 
الراى أو شككنا .فيه ©» ولكنه يقول لنا ٠‏ أن رأى ما ركس 


تت 35ت 


عن أعمال تلك الجماعات بصورها لنا على غير هذه الصورة 
وسستدل لها بغير هذأ الدليل 
نينت 

الجماعة فى التاريخ على وجه غير هذا الوجه , مع ايمانه 
بالتطور فيما مفضى وبالتطور فى المستقبل قياسا عليه »© 
سواء فهم من التطور أنه نمو وتقدم أو فهم منه أنه تفسيبر 
وتو فيق بين ألكائن الحى وأحواله كلما تفيرت هذه الاحوال 
فاذا حدث التطور على أية صورة هن الصور » فلادد أن 
بتناول الكائن الفرد المسمى بالانسان وأن بتئاول النوع 
الانسانى فى مجموعه 

ولا توجد غير صفة واحدة نحيط بكفابات التطور أو 
التقدم عند اللنظر الى الفرد أو الكائن الحى المسمى 
بالانسان » وتلك هى زيادة التبعة وزيادة القدرة على 
التهوض ببها + : 

وفى وسعئا أن نلخص هذه العبارة فى كلمة واحدة وهى 
« استقلال » الشخصية .. 
والجاهل ؟ ٠‏ وما الفرق بين الرئيس والمرءوس ؟ ٠‏ وما 
الفرق بين الرجل والطفل ؟ . وما الفرق بين الرشيد 
والقاصر ؟ ٠‏ وما الفرق بين صاحب الثروة والففير 2 أو 

بقول من شاء ماشاء فى شرح هذه الفروق بمختلف 
المقاييس »؛ فلابد أن يثول بها الى مقياس واحد وهو أن 
الراجح أوفر نصيبا من التبعة والقدرة عليها أو أنه بعبارة 


ب لم١‏ 


(آخرى أوفر نصيبا من استقلال الشخصية 

فلا تقدم ولا تطور اذا فقد الانسان صذه القدرة أو 
تعرض فيها للنقص والضمور .. 

وليست ملامح الشخصية الفردية مما بجهله أحد 
فيجوز أن بجهله زعماء الشيوعية ) فقد أشار «ما ركس ) 
و 0 انجاز ( الى تعدد المواهب والملامح فى معارض كثيرة 
من معارض البحث 1 » وقال « ان ( مر 
بولدون على اختلاف ف الادمغة والملكات" الذهنية .. 
وقال فى انتقاده لبر نامج حوثا (9) : م أن عالما من المؤهلات 
المنتجة والغرائر بضحى به من أجل اتقان الاجراء الآلية» 
00 فى الجرء الاول من كتاب « رأس المال » : « أن 

بع العمل ينشا من توزيع الاخلاق حيث يحتاج عمل 

0 ا فى القوة » وعمل آخر ألى زبادة فى الذكاء 4 
وعمل غيرهما الى زيادة فى الانتباه » ويقول « اتجلر » 
بمثل ذلك فى مباحثه الفكرية الاقتصادية 6 ولا سيما 
الرد على « دهرنج » والاشتراكية الطوبية والعلمية (*) 
وشعينا فى هطصللذكا ا أقطاب المذهب من الدعاة 
والباحثين الفريين او الروميبين ... 

ولكنهم بحر صون على تغليب فكرةٌ الانتاج وقيام 
المجتمع بغير, طبقات فلا ينتهون بهذه الخصائص الفردية 
الى النتيحة التى تقتضيها ؛ وهى تقتفى أن كرؤالا فراد 

هم المؤثرون فى. مجرى التتاريخ العام مهما بكن معنى 
التفاغلٌ بين الملشاربٌ والارادات ؛ فان الهيدروجين 1 


)غ00( وفاصدقة طم نه 00 
 )90(‏ 6# لجووج ونام أه 0 
5ه1مه:[1 معتلناصهة 5 اسه ودمذلتلامه5 


سلما - 





فعالا فى نكوين الماء ولو أطلقنا. على السائل اسما آخر 
لا نذكر فيه الهيدروجين »© ونظل نعتمد على الهيدروجين 
ولا نتعتمد على عنصر غيره كلما أردنا تكوبن الماء أو تحليله 
بعد تكويئه . ومهما يكن من تغير المظهر الخارجى بعد 
الامتراج والتفاعل 6 فنحن لا ذلغى عدصرا واحدامن عناص 
المريج ولا لمشع خاصة واحدة من خواصه حيثما أردنا 
ذلك التفاعل وحرصنا على كيانه الصحيح ٠‏ 
أن المزيج الكيمى المتفاعل بتطلب منا أن نحافظ على 
الغرض المقصود فى الئنهابية .. بل بوحجب علينا حرصا 
على ذلك الغرض الاخير أن نبدا بالخرص على الاجزاء 6- 
وتعرف أنها تعمل عملها لانها أجزاء يحافظ كل منها 
على خصائصه وفواعله بغير انتقاص ولا تشويه 
فلا تطور بالنسسبة للكائن الحى المسمى بالانسان الا أن 
سستوق كيانه الفردى وأن نتم له الشخصية الانسانية 
بتبعاتها وحرياتها » وأن نعتبره. قوة عاملة فى بيئته بغير.» 
لف من هنا أو دوران من هناك. لنمسبح بالبسار مانقرره 
ان الجرء شىء حقيقى وبغيره لا بوجد المريج الكيمى 
كيفما اختلف به التفاعل والتشكيل .. وان الفرد شىء 
حقيقى وبغيره لا يوجد الاثر الاجتماعىكيفما كان المجتمع 
على التعميم .. أما لوع الانسان فلا بكون له بطور الا 
أن يكون تنطورا محيطا بالنوع غير محدود باللون أ 
بالسلالة ذو بالطبقة أو بالجماعة: . . ولايكونتطورا انسائيا 
وهو خاص بطبقة أو بقوم أو بسلالة أو باقليم 2٠١‏ 
ونكاد ندخل فى المفار.قات اللفظية اذا تكلمنا عن ارتقاء 


ب كلما - 


نوع الانسان » ولم نقصد بذلك شمول الارتقاء لكل ما 
تمخضت عنه جهود النوع من المرايا والملكات والقاتليات 
والاطوار 
2000 

ان الكلمة نفسها تكاد توحى انا بمعئاها الذى لاتقيل 
معنى سواه » فكل تطور آنسانى هو تطور للفرد فى طر,يق 
الكيان التام والشسخصية المستقلة .. وكل تطور للنوع 
فهو احاطة بالفضائل النوعية فى أوسع نطاق يحتويها : 
نطاق النوع الذى لا تنخفيه حواجز الالوان والسلالات 
والطرقات ١ه‏ 


واذا كان هذا هو حكم العقل وحكم الواقع بين ابديناء 
فهو كذلك حكم التاريخ حيثما وضح له معنى مطرد فى 
شعابه المتفرقة وسياقه المتلاحق دورا بعد دور ومحالا 
بعد مجال .. 

سألنا فى كتابئا عن « غاندى » فى فصل عن « العنابة 
الالهية وتاريخ الاسان 4 ل 

« هل للتاريخ الالسالى وجهمةمعينة نستطيع أن ثتبيئها من جملة 
الحوادث الماضية © 5 .. 
عصسى أن 'كون وجهةالارييخ اللمعقولةاذا تخيلئا له اتجاها يتوخاه على 
لهج مرسوم ؟ 

ثم أجملنا الجوابه بما يصح أنبكون تتمة لهذا الفصل يغئينا عن 
جواب جديد .. 

تلئا فى ذلك الجواب ؛ انه شىءبتعلق بالالسانالفرد 4 وشىه يتعلق 

فالشىء الذى بتعلق بالالنسان الفرد هو ازدياد نصيبه من الحربية 


والتبعة . 
والشىء الدى بتعلق بالالسانيةجسعاء هو ازدياد تصيبها من التعاون 


والاتصال .. 


0اى,ؤ]| سه 


وزيادة نصيب الفرد من .الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذى 
تتطوى فيه جميع المطالب 4 فهسراشمل من القول بازدياد العلم أو 
ازدياد القوة أو ازدياد الفضائلوالملكات »؛ .لان هذه الخصال كلها 
تنمثل فى زيادة أسستعداده لحقالحرية وزيادة قدرته على احتمال 
التبعة '.. 

« وكذلك يقال عن التعاون بينعناصر الاسبأنية برمتها »فهو أشمل 
مني القول بارتقاء النظم السياسية وارتقاء المعاملات الحارية ورف 
. الاخلاق الاجتماعية » لان هضفسله الخصال كلها تتمثل- ىا التقشارب 
بين الامم والتعاون بينها على وسائل الوحدة . والانصال 6 

« هذا وذاك هما الوجهة التى نتخيلها للفرد وحده ؛وللئاس كانة 
اذا كان للتاريخ وجهة معقولة تدلعليها الحؤادث الماضية .. 

فكان الانسان الفرد قبل نثسأةالقبيلة هملا مستباحا ؛ لا بحفظ 
له حق ولا يفرض عليه واجب ١ولا‏ ينال هنالحرية الا ما يغفل عته 
المعتدون عليه 
اال ثم ,لشأت القبيلة فنشا معها للفرد نوع من الشمان »6 ولسكنه 
ضمان شأئع'لا بسنتقل. فيه ' بحريةولا'تبعة ؛ فيؤخد بذئب فيره فى 
الثأر والمغرم ويقاسمه غيره في مبايغلمه ويستولى عليه .. فهو رقم 
متكردر وليس بكم سستفل فى الحساب 

« ثم نشأت الأهم فازداد نصيبهمن الحربية كلما ازداد نصيبه من 
التبعة 6 وأأضيح المقياس الوحي د لارتقام الامة هو مقدآار حك الفرد 
فيها من الحريات والتبعات» ... 

« فليس لأرتقاء الامةعلابة أصدقمن: هذه العلامة » وهى حسريات 
الفرذ وتبعاته ©» بل ليس 'للارتقامعلامة غيرها يطرد بهم التقيامن فى 
جبيع الإمور ٠ه‏ ) 

د ... تلك هى وجهة التاربخالطردة فى حالة الالسان الغرد 
حيث كان . 

« أما وجهثه فى حالته الانسنائيةكلها فالاتجاه الى التقارب. بينهسا 
مطبرد يتعساقب فى كل مرحجلة من هراحل التاريخ ٠.‏ ' 

« وحن الان في عصر يلمنناهذا: التقارب فكل علانة من علاقات 


العالم المعيون : فى الموإصئلات ؛والمعاملاتٍ » وفى الروابط السياسية 
.وق نقل 'المعلومات واذاعة الاخباركوف. هذ١‏ التضامنالتام الذى. يجعل 
الأزمة فى احية هن الارض. ارمة قريبة بحس بها أبيد الامم هن تلك 
الناحية.؛ أو يجعل القوى مهتمابموّقف الضعيف عنله.) مهما يكن 


من اعتراره بالسطوة والثراء .. 

2 ولم تكن الحسروب والمطامع حائلا دون هذا الاتجاه 6 بل لعلها 
كالت. و واه ودواعيه ا ا 
ولاحية فق 0 الارضية . 6 وس جداء هذه الا تشابكت آسيا 
جاز نا أن 0 : أن: 1 0 د مد بنة. الجر وب 
: بالثىة الكثير ...فماذا يكن الطيران ا ومحركات القوى 
فى سبباق هذا المضمار ؟ .. 

2 بل نحن تتعلم . من التاريح .أن الدولة الحاكمة لا فو الا بمقدار 
ما يكون لدوامها مورسالة عالمية. . 

2 أفدولة الرومان دامت حين كانت لازمة للعالم 6 واخنذت ف 
الانحلال حين بطلت زسالتها العالمية واسبتلرم التحول :فى اطوان الأمم 
واتساع مجالها رسالة عالمية اخجرىعلى ير ذلك: النظام .. 

« ولنبحث عندلالة ذلك الإتجاهفى تاريخ الاقليم الذدى لتكلم فىهذا 
الكتاب عن بطل من أبطاله ٠.‏ وهوالا قليم الهندى أو الاقاليم الهندية 
على التعبر الصمحيح 000 

« فقد كالت»” حر ونبه الاستعئنا الاوروبى محنة ٠.‏ طامة على الشرق 
بأسره » نقم منها الشرق لا أصابهمن بلواها ©» ورضب فيهسسا الغرب 
لامر ٠‏ آراده وأرادت الحوادث غيره»ولم يخطر] . للشرق فلا للغرب على 


بال ٠٠‏ 
2 لم تكن اليد قط وطنا. واحداق عصر من العصور. 2( لانها كانت 
تنتألف من شتى شتى العمنمساصر وشتى المصالح واشبتى ألموا قع الجغرافية. ٠‏ 


« فلم داح قعل دفاع! واحد! »وم تشترلكاً قط فى هبجصوم .واحد » 
ولم تجتميع قط على علب واحد بينها وبين" أبئائها » ولا بينها وببد. 
اللرناد حي الما 0 35 ا ل 
أقصاها ب ود فيها و ا 0 ذلك" الست مهار "ميطلب 
واحد ) وهو مطلابء الخلاص منه ؛كيفما تعددت وسائلة بين" طلايه :..٠-‏ 
-«هوولرت الهند جولدا جدديدا فى التاريخ وحال 

2 وزال الأستعمان أو كاد ' ٠ونقيت‏ «لهند» الجنديدة" 3 و بيت 


لب 5؟ؤا - 


معها علانات يشتبك فيها الشرقوالغرب »© وتنتظم فى الوحدة 

« فاذا كان اتجاه العالم المعقولهو الانجاه الذدى تنتهى اليه 
الحوادث فى حياة الفرد وحياةالانانية عامة ؛ وكان هذا الانجاه 
مما تلتقى هليه عوامل الوناقوهموامل الشقاق © وبتوافى عنسده 
ما يراد ومالا يراد ا فمن عمل اللمؤرخ الباحثه © لامن عمل المتدين 
المؤمن فحسب ‏ أن يفهم للتاريخ معنى غير معنى المصادفة العمياء » 
وأن يرى للمالم مصيرا مقدورايمضى الى غابة هذا الاتجاه »)حيث 
تهددانه عناية الله .٠‏ » 

هذه النظرة الى تطور النوع سهلة جلية لا تناى بنا 
عن الواقع » ولا عن المعقول » ولكنها تضعنا امام الواقع 
والمعقول وحدهمها لوجه ولا تحشمنا أن ندور بها حول 
الاحاجى والمعميات ؟» 

يتطور النوع فينتفع بمحصول. النوع كله ) ويزيل ما 
بين أحزائه من الحواجز. والمسافات .. 1 ْ 
التاربخ فى التطور فهنالك تشتبك العلاقات بينهم مرحلة 
بعد مرحلة © فتتقارب المسافات »© وتتقارب المواصلات ؛ 
وتتنقارب الحضارات »© وتتقارب المصالح على علم أو على 
غير هلم »4 فتصبح حياة النوع الواحد فى العالم الواحد 
جرء منها فى أقصى موقع من مواقع الدنيا الانسانية بما 
أث جما ث عليه من الاصد قاع أو الأإعدآاع ه١٠‏ 

وقد. نرى هذا التقارب بين الطبقات على ما تقدم فى 
الكلام عن الطبقة كما نراه فى التقارب بين الاقوام وبين 
المضارات 6؟* 1 ْ 

وتؤثر هذه العلاقات الواسعة فى حياة كل فرد من 
أفراد النوع بداهة. أيصبح فردا من نوع بعد أنكان فردا 

1590 سه 


للبحث عن اقرب الحلول الى المحسوس والمعقول ! 
260 

ولا نحب أن ننسى فى ختام هذا الفصل أن طائفة من 
الحاضر بعدل عن مبادىء الحرية الفردية » وبنظرون الى 
خطط التنظيم الاقتصادى وبرامج السنوات الخمس أو 
العشر فى الاسم أوالجامعات « الاممسة »6 أو ينظرون على 
على التحول من الايمان باستقلال الفرد الى الايمان 
بوجوب الحد من ذلك الاستقلال فى شيئُون الاجتماع 
والاقتصاد » والى الادمان من ثم بوجوب اعد من 

وبعضهم يقول : ان الفردية مبدا قديم قد حان الوقت 
لاعادة النظر فيه من الوجهة الفاسفية » وآخر ما اطلعنا 
عليه فى هذا الموضوع ‏ مع الاإبحجاز ب بحث « لدافيد 
ريسمان » بعنوان « الفردية معادا فيها النظر » بتوسط 
فيه بين الفردية المطلقة والجماعة المطلقة » فلا بكر حق 
الفرد ولا برى أن عمل الجماعة التعاونى )١(‏ لغيه أو 
بفتلت عليه » بل برى أن الجماعة ‏ حيث لا , مط 
آلفرد ان يستقل بالعمل ‏ هى الوسيلة الصالحة لصيائة 
استقلال الافراد 2» وأن التنافس 5 ككل عمل انسانى تَ 
قد بخرج عن حده فيرده أليه القانلون »© ولا بفتئت به 
على حق الفرد ما دام جميع الافراد سوا فى حكم 
القانون ٠.٠‏ 

ولم نطلع على بحث من بحوث « أعادة النظر ( فىهذا 


)١(‏ وساأصدميةق 
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الموضوع الا أحسسمنا منه أنه بقوم على أساس أخلاقى» 
أو شعور بمزج بين الفردية والانانية أو بين الفردية 
والصراع على تنازع البقاء .. ١‏ 

وفى الحقان هذا الشعور لم يبدا اليوم ولم يكن ابتداوٌه 
بالامس ف ميدأن الاقتصاد دون غيره .. فقلد كان 
الاعتراض على مذهب تنازع البقاء الذى أعلنه «داروين» 
اشد من الاعتراض على حرية التئافس الاقتصادى () 

وكلا المذهبين لا سسلم من الخطأ الكثير » الا ان 
الاستناد اليهما فى مناقشة الحرية الفردية يوقع أصحابه 
فى أخطاء أكبر من أخطاء المذهبين .. 

فما خطر ل « آدم سميث » قط ان حرية التنافس 
تمئع الامم أن تلجأ الى ننظيم المعاملات فى أحوال كأحوال 
الحروب أو ما بشابه الحروب »؛ وأولى من أحوال الحروب 
بالتنظيم هذه الخالة العالمية التى 'نتوقف فيها معاملات 
الامى بعضها على بعض »؛ وتذهب فيها جهود الافراد عبثا 
ان لم تدبرها الامة كلها تدبيرا يوافق المطلوب من الامم 
الاخرى 

أما مذهب « داروين » فان عنوان الكتاب الذى 
تضمنئه وهو « اصصضل الانواع 02 إفة6 خايق ان دح 
الخطأ فى هذا الموضوع ؛ لان تنافس الافراد أو تنازع 
البقاء انما هو لمصلحة الانواعكما بيفهم من عنوان الكتاب ) 
وقد فطن زعيم الفوضوية 7 كروبتكين » الى هذا المعنى 
فقال ؛ « أن حرية الافراد هى اللسسبيل الى تنقدم الانواع 
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الأاكااسب 


السِوعِم والزياب والفوت 


للعمال والفلاحين 6 فيجب عليناآن نتلفه وأن نسقطهم »؛ ولا بد من 
الاتحاد لتحقيق هله الاهداف 6 الا أنه اتحاند لإا بتم ف غير المصسائئع 
والمعامل وعلى أبدى طبقة البر و لتارية بعد تدر ببها وايفقاظها من سساتها 
الطويل 0 وحن تقول الآن عن عن تحجر ية واقعة : أن البرولتارية دون 
فيرها هى التى تخلق تلك الوحدةالتى يقتدى بهاالفلاحون المتفرقورن 
المبعثرون على الرغم من عراقي ل المستفلين. فلا طبقة غير هذهالطبقة 
يرجى انتعمل على توحيد الصفوف بين الكادحين» وانتسن دائماوتدعم 
دانما وتشيد دائما مجتمع اللشيوعية 

« ولهذا نقول : اله لا يوجد شىء يسمى الاخلاق بمعرل هن ١‏ 
البشرى » وان تلك الاخلاق تزييف وتزروس ؛ ولا أخلاق عندناً الا 
الاخلاق التى تستمد من صراع طبقة الصعاليك 

« .وه واذا تحدث الناس اليناعن الاخلاق قلنا : أن الاخلاق عنلك 
الشيوعيين تجتمع كلها فى هلهالوحدة الوثيقة المنظمة الواعيةأمام 
المشتغلين ») .٠.‏ 


3 

ذلك مصدر الاخلاق الانسانية فى مذهب الشيوعيين 
من يوم تأسيسسه الى يوم قيام الدولة الشيوعية و١٠‏ 
تفسيره بعلة من علل الظواهر النفسية المريضة قربب 
ختتاسق متحيط. .منه بالسبر والعلائية > ,ويفسيره. بغر ذلك 

من العلل الفكربة والعلمية بلتوى بئنا خطوات كلما مضيئا 
به خطلوة فى طربق ٠6‏ 

تفسيره بعلة الحقد والكراهية أنه بقطع الصلة 
الانسائية سن الطصقة الموعودة وسائر الطيقات 6 وبجعل 
بيئها وبين المجتمعات القائمة فحوة أبدية لا ينفتح فيها 
باب من أبواب التفاهم أو المصالحة أو اللقيا . 

وتفسسيره بالعلل الفكرية أو العلمية لا يلمع لاصحاب 
المذهب قبل غيرهم بالاسترسال فيه الى نتيجة علىمدى 
تلك النتيجة أو الى نتيجة أقرب منها © لاله يستند الى 
علل تتنافر وتتضارب ولا نصطحب خطوة الا أافتر فت 
بعد ذلك خطوات ٠.6‏ 

لا أخلاق ف الالنسان الإ من وسائل الانتاج ٠.٠‏ 


5.5 سه 


ووسائل الانتاج فى المجتمعات البدائية الاولى تحلق 
لنا انسانا برشا براءة الطفل » بكاد مقال « انجلر » عنه 
فى أصل الاسرة أن بحسب منأغانى القصيد لا من بحوث 
الآراء والاسانيد ؛ و «انجلز» هو الذى تكفل هنا بشرح 
المذهب المتنفق عليه بيلة .وبين أستاذه وصفيهة ) كارل 
ماركس ( المصدق ف المشهد والمغيب 
يقتول « انجلز »© فى وصف تلك الحالة : « لقد كانت نظاما عجبا 
تلك الحالة التى درج ليها الرفقةفى بساطة الطفولة : لا جنود ؛ لا 
حرس »؛ لا شرطة » لا نبلاء » لا ملوك »لا أوصياء »© لا محافظين »؛ لا قضاة ©» 
لا سجون »© لا محاكم ولا محاكمات.. ويجرى كل شىء فى مجراه على 
وتيرة ونظام فتشترك الجماعةكلها قتسوية المنازعات والخصومات 
براى الشيوخ فى القبيلة أو برأىابنائها فيما بينهم وبين أنفسهم © 
ولا يحدث الا فى الندرة أن بقع النذير بالثأر أو بالنقمة الدموية.. 
اذ ليست عقوبة الاعدام بيس اليوم الا بقية متمدئة من بقاليا 
ألنقمة الدموية بما لحقها من مزايا الدنية وآفاتها . ولقد كانت 
الشئون التى تتطلب التسوية اكثر عددا من مثيلاتها فى يونا 
هذا 4 ولكن تدبير الشئون النزلية كان مشتركا بين طائفة من الأسسر 
على اتففناق وعلى قواعد المشاع .٠‏ والارض فى حوزة القبيلة بآمرها » 
والبساتين على حسب الحاجة فايدى الوكلين بالشئون المنزلية » 
ولا ضشرورة لثىء من هله الاذارةالمشتبكة وما يتخللها من الحواجز 
فى المديئة الحاضرة )© ويتقرر الامرعلى أيدى أصحاب الأمر بعد قرون 
بكرن فيها القرار بحدكم العهمادةوالئدوة 6 وليس سس الممكن 5 هذه 
الحالة أن بوجد الفقير أو المعوز ..اذ يعرف أبناء القبيلة واجبهم لحو 
الكبار فى السسن والمرضى واتثصابينفى الحروب »© وكلهم متساوون فى 
الح بة ومئهم النساء » 

بفرغ «انجلز» من هذا النشيد لينتقل الى وصف 

أحوال القسيلة بعد أمتياز بعض الافراد باقتناء القطعان 
الكبيرة من الانعام والماشية © فيقول : 

« ذلك جانب واحد من حوانب المسألة ) ولا شبغى ان بفوتنا ان 
هذا النظام مقضى عليه .. لانه نظاملا يتخطى حدود القبيلة © والاتحاد 
بين القبائل أول علامة من علاماتالانحلال كما سنرى © وكما سيظهر. 
من هحاولة قبائل « اروكيز »(١)الامريكية‏ ان تخضع فيرها ») فكل 
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كسم هم" لكا 


يرجعان .كثيرا الى عوامل المصادفة » وفى مقدمتها أخلاق 
القادة الآخذين بأزمة تلك الحزكات 
م2 

والعقدة الؤربة التى اعضلت على الاخلاقيين المادبين 
فن. الفضل: بين الخلاق المهود: واسناد. كل طالقة من 
الاخلاق الى وسائل الانتاج فى عهدها الذى يصلح لها ولا 
-- لغر هر ٠.١‏ . 
الانتاج بتسحير العريد 2 هل هى المسالغة ف احتقار 
للد جردا والتق ب الذل الى يل كسد 171 
ل ا العريق ا النسب الخامل 0 
الانتاج بابتراز' حقوق ا ؟:. هل هى المسالفة ف 
تعظيم الترف والغثى "والائفة من ذل الحاجة والفاقة ؟.. 

الو ان ألسادة فى كل عبد من العهود يعملون للتعجيل 
نفهم تحقير ذل العبودية وذل الخمول وذل الحاجة حين 
تو وضيع الاخلاق للانسمان وما بلق بالانسان و فى العهود 6 
والتنفير منها 

وعقدة مثل هذه العقدة تعتر ض الاخلا قيين المادبين 
فلا بواوثها وكتفون 'بتسحجيلها كائما 'التسجيل وحددهة 
كاف للتنفيذ والتضحيح 4 وتلك العقندة' هى وحود 


ذا ؟ - 


الاخلاق بعد زوال الداعى اليها على زعمهم فى كل عها. 
من العهود .م فان ١«‏ كارل ماركسس » شول قُْ رسالة 

« ان ألناس نستمدون الدوافع (حيابًا من الاسماء الغابرة والاوضاع 
العتيئة ولا بستمدونها هن الحوادث التى أنشأتها » وازالتقاليد الموروثة 
فىالاجيال الفغابرة ترين كال<بالعاى أدمغة الاحياء » 6 و « انجلر »بقول 
فى الاشستراكية الطوبية والاشتراكيةالعلمية : « ان هذه التقاليد عقبة 
معطلة وقوة تصد مجرى التاريخ »ومن البديه أن الاعتراف بهذا الامر 
الواقع لا يؤبد القنول بضدور الاخلاق حميعا من وسائل الانتاجي » 
ولا يمحو العوامل الاخرى التى ترجع الى شوء فى طبيعة الانسسان 
فر البيئة'الاقتصادية .. فما هوالحد الفاصل بين فعل الطبيعة 
الانسانية وفيل الوسائل الاقتصادية؟.: وها هو المحك ال#للى نعرف به 
ما كان من فعل المتقاليد وما كان منفعل الحياة الحاضرة ؟.. ولماذا 
تكون التقاليد جميعا ضارة ولا يكون فيها ما يفيد وهىي صالحة ‏ كما 
بقول 2 كارل ماركس »١‏ 3-4 لاستمدادالدوافع منها حبن تمجز الحوادث 
الحاضرة 'عن امدادها ؟.. ا 

لم نحل الاخلاق المادبة هذه العقدة '.. وانطوىالقرن 
ونشأ المجتمع الشيوعى من اثورة الروسية »© ولم بكن 
لدعانه رأى بين قيما فى أن تكون عليه أخلاق 
2 الصعاليك »١‏ أو أخلافق المجحتمع من طبقة. واحدة وه 
و>اد بيانهم لهذه. الاخلاق أن يكون « سلبيا ». محصورا 
فى مخالفة كل خلق من الإخلاق التى جاء تقديسها فى. 
المجتمع البرجوازى: كما بزعمون ٠‏ وأوشكوا أن بنخذوا 
« الاسنرة٠»‏ محكا للاخلاق التى بحمدونها من المجتمع 
الجدند ؛ لأنها فى مذهبهم سوت للئاس حب اللكية 
الاسرة فهى حسن © وكل ما صانها وحافظك عليها فهو 
سيىء ذميم, ...وتضاوى الزواج والزنا سس اخل ولق 
شريعتهم » وسبمجوا بالإحهاض لاله فى صورة من صورهم 
انتهاك لمقوق. الزؤاج » وأباحوا كل ما حرمه الناس قديما 

يد 18 سا 


لانه تحر دم صادر ل فى زعمهم ب من مصالح المستشلين 
والمستيدين ©)» ووجب عندهم الخروج على أدب الاحترام 
الانتاج » فكان من تشسيهاتهم لأشمس المحمرة أنها تنحكى 
2 بركة من بول الخيل ) .. وكان من آدابهم أن بجلس 
القضاة للحكم وهم يدخنون وبأكاون كأنما الضعور 
بالفارق بين مكان الحكم ونادى السمر رذيلة موقوفة على 
لا بليق بالمجتمع المنشود أو كأنه أدب لا نوجد له علامة 
فى سلوك الانسان ويستوى من يحثرم ومن لا يحترم. فى 
هذا السلوك !.. 

ودلالة الاخلاق من سلوك الاتباع الذين يقبلون على 
المذهب لا تقل عن دلالة هذه الآراء التى بروجها الدعاة 
المؤسسون لقواعده والمقررون لمادئه فى مباحثهم التى 
يسمونها بالمباحث العلمية © فهؤلاء الاتباع لابفهمون من 
الاخلاق المطلوبة الا انها الخروج على الاخلاق المحترمة 
فى المحتمعات الانسانية .. وفى احدى القصص الواقعية 
لعي اشتمات على الكثير من «الشخصيات») الشيوعية 
حديث صر يبح يحكى ما يجرى على ألسنة هذه الشخصيات 
فى المجتمعات المعدة الدعوة » لا نسمى القصة لاننا لانحب 
أن ثلفت الانظار اليها ولكئنا ننقل كلام أ أؤلف فإىالصفحة 
ال (5ه؟ ) بعد عتاب سمعه المجتمعون من شاب خانه 
أحدهم واحثتال عليه حزاء له على وفاله ومودنة .٠.‏ 

قال ااؤلف : « قد يكون الحق هايقول » ولكن صاحبكم لم يستعمل 
حيلته مع أبى أو اخى ولكنه اسستعيلها معى آنا .. آنا الذى كنت 
نصيره الوحيد .. أنا الذدى تركت أبى وهجرت أسرتى من اجله »؛ 
فهل أفهم من هذا أله تجرد من كرامته بحيث .٠..‏ 
« ولم يتم خالد حديثه اذ قاطعته ضحكة ساخرة صدرت من فم 


نصيهقا 


عدا ءا؟ سا 


« .. اسمعك تقول الكرامة .. هذا لفظ لانمرفه هنا آبها السيد 
العريز ٠‏ فالفتيان الذين يحيطون بك الآن أناس اختاروا لانفسهم 
لقب الرفقاء الانذال ٠٠‏ الكرامة ؟ .. ان لئنا معجيا خاصا بأاسيه 
خالد . هذا المعجم هو معجى الفقاء . وهو لللك, خلو من كثير من 
الكلمات التى تعرفها أمثال الكرامة والشرف والامالئة ولحو ذلك من 
0 الغالية التى يستطيع الافنياه ابتياعها ولكن لابقدر عليها 

0 

« وحام دور خالد لكى بطلق ضحكة ساخرة فأطلقها وقال ؛ 

«( .ء. شىء عحيب ٠٠‏ لقد كل؛ثء أظن أن الكرامة والشرف جواهر 
لايتجلى بها سوق الفقراء ٠‏ ولكنك تحدثنى بأن الفقراء لأبعلمون 
سن أمر هذه الصفات شيا .. فهل لك أن تخبر لى, أبن أجدها 
ذن ("( 

وبعد حرار علىهذا المنوال بتقدم أحدهم الىالاستاذ خالد وساأله ' 
« هل انت جزرى يا أستاذ خالد ؟ »6 

فير فع خالد بصره الى محدثه ويثقول : « لست بفاهم 6ه 
فيقال له : « أئصت الى باسيد خالد .. افترض, انك قمت برحلة 
مع أسرنك م6 وبينيا انتم فى وسطل الملخيطه الى قامث. عاصفة هوجاء 
أغرقت السفيئة فلم ينج من ركابها سواك وآخت لك . فتعلقتما 
بمعض حطام ا لباخرة وظللتما عللمىهده الحال الى أن ألقت بكما الريح الى 
اجزيرة صغيرة 4 ولأ استقر بكما القام 7 هله الحرئرة وححت» ترناد 
مجاهلها مع أختك ؛ فظهر لكما أن ليس من البشر سواكما .. ومرت 
بكما الايام والليالى دون أن تحوز بكما سفينة حتى تأكد لد نكما 
انكما لنى نغادرا هذه الدريرة حياتكما ٠.٠‏ والآن أخدرئي, با أستاذ 
خالد : « اتسسمم نفسك بأن تعاشر أختك معائرة الازواج أم تراك 
لمتنئع هن ذلك ؟ »6 


لان أبلغ ما يقال فى تفنيد مذهب انه يجرد الالنسان من 
مزب”ه على الحيوان ؛ ومزية الادمان بالشرف والكرامة ) 
وايست مزيته بحشو البطون الذى بتساوى فيه واحقر 
الحيوان ! 
اننا نصل بعد لأى الى المجتمع الموعود الى حطمنا من 
أجله المجتمعات ؛ ونطمع فى نعيم شعرى كذلك النعيم الذى 
ب [١1ا؟‏ هه 


ترئم به « انجلر » فلا نجد فى المجتمع الموعود الا مفسدة 
للاخلاق والعقول اذا ص دقنا « كارل ماركس. » لانه 
مجتمع رججاء وسنخاء بجد كل ذى حاجة فيه حاجته بين 
يديه 2 وذلك أضضير المحتمعات بطبسائع الاهراد كما بقرر 
,0 كارل مار كسس 6ق يشان رآسن المال وكما بقرر هو 
و« انجلر » فى 'كتاب « العقلية الالمانية » ©» ولم برد هذا 
المعنى عرضا فى موضع واحد من كتاباته بل كرره مرات 
بمعثاة الدى جاء ف الجزء الاول من رأس المال حيث 
يقول : « ان الوفر فى خيرات الطبيعة يئرك الاسسان 
كالطفل ولا يضطره ألى تربية ملكاته واسشيفاء نموها ؟١*‏ 
ولكن الطبيعة ألتى تضن بخير أتها عليه تنبهه وتو قظه 
وتدعوم الى أعداد ملكانه للعمل الدائم والاجتهاد ف 
0000 قواه » 
ف المثالى الموعود شر المجتمعات علن الالسنعنان 
0 آثرا قُّ ماكانه وأخلاقه» وهو اسوا مالكون أذا 
صدقت فيه جميع الظطنون 62 وأمتشع فيه العلق واستقرث 
فيه الطمائيئة ؛ وزالت فيه جميع التكاليف التىتنشغلأأرء 
بغير الساعة الحاضرة التى بين بدبه .. فلا تفكير فىااغهد 
ايام الحياة ولا بعد ايام الحياة » اذ لاتبعة على الآباء نحو 
البئين ولا نحو الاقربين .. ولا فرق بين الوليد الدذى 
تقر به العيئان وااوايد ا أبوأه : 
وقد' نخيل الشيوعيون كثيرا فى شئون لا سند لها من 
الواقع ») وخاضوا ا ماكر التاريخ م وما قبل 
التاريخ .٠‏ فئحن لا نتعتسف الخيال اذا تمثل لنا الجتمة 
الذى بسحو للعامل والكسلان ويسقط عنهما معا تبعات 
الاسرة والابناء » فرأيئاه بعود مضطرا الى الاسرة التى قضى 
عليها قبل ان بقضى عليه الخلو مبها ») ولا شمو في هالشعور 
بالتبعات والتكاليف ‏ وهى اصل الاصول فى الاخلاق ب 


ب ؟أآا سه 


آلا من حيث نمت وتفرعت واينعت فى التاريخ القديم » أو 
التاريخ الحديث 


لين 

ان فضل الاسرة فى تكوين الاخلاق الاجتمساعية أو 
الفردبية ليس من الامور لقي تحدى فى انكارها أواتخييبها 
00 أصحاب الاراء ) ولو لم تكن التى يضرب تعضه 

عضا كهذه النظريا ت 

ولا يقول أحد : ان الاسرة افادت النوع الانسا لى بالذفع 
الخالص الذى لا شائة فيه من سسوع أو ضرر .٠‏ قلا 
الاسرة ولا غير الاسرة من اطوار الانسان تسسلم من النقص 
الملازم لكل عمل 78 لا بخطر على البال انه نأتى كاملا 
مبرءا مني العيوب ف أدوار التحربة والتليسور على 
الخصوص 4 غير أن اسبكاتة التى حاءت بها الاسرة 
خليقة أن 'تحصل بها وبغيرها » لانها جاءت فى غردرة الاثرة 
وتنازع البقاء ٠٠‏ وهى الغريزة التى كمنت فى طبيعة 
الحيوأن الاعجم قبل أن تكمن ف طبيعة الانسان . أما 
حسئلات الاسرة فلم تكن نمال بعيرها سواء منها حسئات 
الاخلاق وحسنات اللمرافق والاعمال والصناعمات .. وما 

من خلق كريم ذبحث عن مصدره الاول الا استطعئنا أن 
نرده الىالاسرة الصغيرة من الاب والام والبنينوالاقريين » 
الشاعدة كاللغات السامية واللغات ٠‏ الآرية 

فالرحمة احمل الفضائل الانسانية مشتقة من مودة 
ذو ىالارحام» وتقاباها فى اللغات الجرمانية كلمة «كايند» )1 
بمعنى بلد أو بمعتى القرابة 4 ومنها كلمة الطفل فى تلك 
اللغفات 


)1١(‏ لسكا 
-175؟ - 


والكرم ب وهو فضيلة البر بالانسانية ب مأخود من 
صفاء النسب وخلوصه من الهجنة والاختلاط 6 وتقايله 
فى اللغات الجرمانئية كلمة « جنروستى » ( )١‏ وههى 
مأخذوة هن الاصل النبيل ,2 ونشبهها كلمة « اللطف»(؟) 
وكامة « الحنتلمان » ( ”ا ) وهو الرجل اللمهذب الرقيق فى 
معاملة الئاس وتصريف الامور 

واأحرية تلاقى الكرم فى هذا المعنى » وتقابلها فى اللغات 
الجرمانية كلمة « فريدم » (5) من الالفة ورفع التكليف 
وكلمة « فرانك » (ه) بمعنى الطليق من القيود ٠.66‏ 

ولا تنثفق اللفات المساعدة هذا الانفاق الا لأنها تعبر 
عن حقيقة عامة وشعور عميق فى بديهة الالسان ٠.‏ وليس 
مما بفغض من هذه الفضائل أن بقال ٠‏ انها من فضصائل 
ألقلة أو النخبة أو الصفوة بين الآدميين »© فان المزايا لم 
تزل ندرة فى كل خليقة حجسدية أو نفسية بحسها الناس 
بالاعين أو بحسونها بالضمائر والاذواق .. وجمال 
الوجوه ندرة يمتاز بها الوجه الواحد 0 الات والالوف» 
الاقتصادبين أو الماد بين وه نما عرف الام" مزية قط 
ف خاق أو خليقة ألا كان الممتازون بها | آقل من غير الممتازين» 
ولا بغض من فضل الاسرة فى تكوين صفات الرحمة 
والكرم والحرية الها صفات عزيرة لانذل بذبل الشيوع 
والجزاف ٠٠‏ ولكن هذه العزة هى التى نعطيهما القيمة 
النفيسة حتى بمعيار « الاقتصاد » 

ومتى ذكرنا القيم الاقتصادية فنحن لدذكر فضلل 
الاسرة ف القيم التى تدور عليها مد أهب الإفتصساد 


)١(‏ 7إ1زممعو زع (؟) 5قومعصعلعغممي 


9) معحتترولاادة (؟) جه مم2 
(80) عصنمل 





 ؟|؟‎ 


وتواريخ الصناعات ؛ فلولا حفظ الاسرة للصنئاعات الموروثئة 
ما بقيت الى اليوم صناعة واحدة ينتفع بها الغنى اوالفقير 
55 ولولا تعليم الاسرة قيل. أن بو جد ف التاريح نقام 
التعليم العام لمانت كل صناعة فى مهدها » وام تنتقل الينا 
كما انتقلت بالوراثة من الآباء الى الاشاء 

وانه من الحذلقة الرخيصة أن يقال : ان الطبيعة 
الانسانية لا توصف بالخير والشر الا بالنسيية الىالعلاقات 
الاجتماعية أو الى المعاملات فى البيثة المستركة ٠٠‏ فهكذا 
يقال عن جميع الخصائص والاحوال فى الانسان وفى 
الحيوان وفى الحماد 

بماذا نقدن صلابة الحديدة وبماذا نقدر متانة الخشب؟ 
وبماذا نقدر مرونة الخيط او اانسيج ”؟ .. ان تقسدير 
هذه الخصائص بالنسبة الى غيرها فى حالة التركيب 
لا يزيل تلك الخصائص ولا بمنع استعداد كل مادةلتر كيب 
هن التراكيب التى تغنى فيه ولا يغنى فيه سسواها 

وظهور طبيعة الانسان فى المجتمع لا بمئع ان تكون تلك 
الطبائع متأصلة فى تكوسن كل فرد من افراد البشر متعاونة 
بين الافراد والجماعات » ولا يجيز لنا ان نقول * أن الخير 
هو الشر وان الشر هو الخير ؛ وان الفرد ستعد لهذا 
كما يستعد لذاك 

ومهما نرجع الى المجتمع فى تكوين الاخلاق فهناك قوة 
فى الفرد تناط بها نلك الاخلاق » وتنفاوت بها أدوات 
البناء فى المجتمع كما نتفاوت بها ادوات البنساء فى كل 
ثر كيب 

تلك القوة هى ضابط الارادة امام الشهوات والرفبات ) 
ولابازم ان تكون نلك الشهوات والرفباث هن قبيل 
العلاقات والمعاملات ليبدو فيهأ ضابط الإرادة بقونه التى 
نناط بها الاخلاق 


ب 5168 هس 


فيجوز ان 0 العمل عاننًا 5 
المعاملات الاجتماعية 4 ولكنه اذا تهافت عليه الاسسان 
بغير ضابط من الارادة دل ذلك .على نقص فى اسنتعداد 
الاخلاق وفى استعداد الاجتماع' وفى. 3 ال تتميز 
به قيم الأفراد 

ان .شهوة الطعام. شهوة: فردية لانحاط الوه الت 
نحاط بها الشهوة الجنسية » ولكن الانسان الذي لا يملك 
ارادتنه امام شهوة الطعام انسان معيب فى .مقابيسس الاخلاق 
لانه معيب فى الارادة الع تلاط بها : نجميع الواجبات 

ومن ل 
. المرأة التى لازو ج لها هئ اباحة مطلقة لا يقيدها واجحب 

من الواجبات > وان القيود الجنسية التى اضطلحت عليها 
تعقدسن: لعفن الاحياء واعتسارها يتنا للقسيلة ينا 0 
نسب وأحد وبحرم على اتباعه المزاوحة كما تحرم 
الآن بن الاخوة والمحارم 005 

وتمادى بعض هؤلاء فاستكثروا القيود الجنسية على 
الحيوانات الدنيا 2» وزعموا أنها لا تتقيد بموسم للمزاوجة 
الا لوفرة الثمرات فى ذلك الموسم وامتلاء الجسسم فيه 
بفيض من الحبوية بدعوة :الى طلب الذرية ٠‏ قالوا : واذا 
تنوافر الطعام .على طول العام للدواجن 8 من الحيوانات 
نسيت قيود الموسم وطلبت المزاوجة انى اك لها من 
ايام العام ٠‏ وهذا كلم لا بعنينا ان نخوض فى تنفاصيله 
وداه اد م أن 
الى الفهم جد من هذا التق الخصير ...وال فلماذا 


- 5١81 


التوأفر الثمرات فى ذلك المو سم ؛ ولماذا يكؤن من خصائص 
من خصائصه أن ربد .كوه الشوألدك- من باب اولى فى عالم 
طوال السنة تجرى علئ سسمْئة الحيسوانات التى تاكل 
القصية للمزاوجة خلال فترة واخدة وهئ فبى موش م 
متسانه من الاطعنة طول العام ؟ .. 

أن سر التوالك لابعد جدا من أن بحصيده ذلك النظم 
فالامر الدى, يتفقان فيه. ان الجيوان لا شقارب الانثى وهى 
حامل ولا يطلب الزاوجة للعبث والمجون 

« فالحيوان نفسه لاينطلق من جميع القيود فى علاقانه الجنسية ) 
ومن السخف أن ترد قيود الاخلاق الجنسية فى.الانسان الى اعتساف 
الطوطمية والكهانة .. لان الاخلاق كلها ب جنسية أو غير جنسية ب 
قائمة على ضيط النفس »© أو على وجود الضوابط الادبية فى بنية 
الانسان ٠‏ والطعام مثلا مياح كسا تقدم لايتعلق به عرض ولا شرف 
ولا ترييف نسب ولا اختلاس ذرية .. ولكن الانسان الذى لايضبط 
شهوتنه أمام اغراء الطعام حيثما آصابه السنان مهين ولو كان طعامه 
من كسب يديه » والما ان ضبط النفس لازما فى الشسئون الجنسية 
لرومه فى كل شهوة من الشهرات لانه قيمة اخلاقية يطلبها الرجل 
فى الراة » وتطلبها اارآة فى الرجل »© وبطلبائها معا فى الذرية التى 
ترث منهما هذه الفضيلة .. واذا نفر الرجل من الرأة التى تنطلق 
مع اهوائها وتتهافت على شنهواتها فهو .لاينفر منها لائها خالفت الدين 
أو خالفت الطوطمية كما يزعمون » ولكنه ينفر مئها قطرة لانها مخلوق 
معيب. فى تكويئه سليب من الضوابظ السليمة التى تناط بها جميع 
الاخلاق ٠,‏ والدين لم يعتسف هذه الضوابط اعتسافاأ لغبر هلة ولغير 
مزية '» ولكنه شبرعها وهى فى آصول الفطرة القويمة لانها مرية ىأخلاق 
الفرد ومزبة ف الحادق .لبو 8 ,. وه' كرامة نوع ' بعر ف الاباحة ولا عرف 
ضوابط 'الشهوات ؟! )١(‏ 


ل 
)١(‏ من 'كتاب. « الصديقة بنت الصديق »© للمؤلك 
ب 17١!؟‏ سه 


ولترجع الاخلاق اذن الى مصسلحة الطبقة أو الى 
مصلحة الطبقات جميعا 6 هيه لا تصيب الاحترام ء عضشلد 
مضطرب الاهواء والشهوات " ٠‏ ومن الى أن سق 
اذن : ان الشهوات الجنسية مباحة أن لا يعترف بنظام 
الاسرة أو لابدين بقداسة الزواج 6 فان شهوات الطعام 
التئ تعنى الفرد وحده لاتباح سَّ تقدم أذا لمت عسلى 
خلل فى الارادة 6 وضعف دعن ضبط النزوات والمغريات ٠.١‏ 
وهكذا ينبغى ان بكون الحكم على الاباحة التى يطلقها 
الشيوعيون لهذه الشهوات 

يرن 

بقول « الجلز » لس وهو بشرح مذهب « ماركس » 
ومذهبه فى .قواعد الاخلاق منمقاله فى الرد على« دوهرنج)» : 
: ان وآ ١‏ الاخلاقية المطلقة مجانلين أو دجالون » واله فى 2 
ا 0 واحدآأ للقيم الاخلاقية لاله ا ثلاثة 
مقابيس ؛ مقياس المسيبدية من بقايا عصر الفرسان وعصر العقيدة 
١‏ الاولى وقد تفرع الى شعستين : شسبة الكثلكة وشعبة البروتستانلت 6 
ومقياس البروجوازية ومقياس الطبقة الاحيرة أو البرولثارية أو 
الصعاليك © وان هده المقاييس اذا اتفقت على بعض المحامد والعيوب 
فذلك من الطبيعى الذى لا غرابة فيدلانها تطورت فى عصور التاريخ ومرت 
بأدوار متشابهة فى العهود الاقتصادية » 

ومثل هذا الكلام الذى بقوله الماديون عن الاخلاق 
جوز أن بقال عن ذوق الحمال وذوق يم وسائر 
الاذواق .. فليس بين الناس مقياس متفق عليه لدوق 
الجمال ولا مقياس متفق عليه لذوق الطعام »؛ ولكننا لانلفئ 

من ؟جل ذلك وجود الكائن الانسانى ولا نبطل وجحطود 
ل له شعور يتذوق الجمال أو بتذوق الطعام ألا أن 
بكون عضوا فى طبقة ٠‏ ومن الحائر كثيرا أن :وجد اناس 
سسيفون مالا سساغ ؛ أو شمدسرون مما بسيغه غير هم 6 


سا5 هس 


ولا يمنع هذا أن نقول ؛ انهم مصيبون أو مخطئونبالقياس 
فى ى الذوق العام كما تشعر به أونتخيله . ٠‏ ومن قال 
بالعندم جما بقول اماديون ت وحب أن بقول بمقياس 
عام للاخلاق نحتكم اليه عند المفاضلة بين أخلاقالطبقات 
واأخلاق العهود .٠‏ والا فلا تقدم ولا تفاضل ولاوسيلة 
للخروج من حدود هذا العهد الزمانى أو تلك الطبقة 
الاحتماءية ٠‏ ولامحل لانتعاد السرجوازى 2 ووصفه - 
كما وصفه ماركس وانجلر ب بالشر وفقدان الحياء ان لم 
يكن للخبر مقياس غير الخير الذى يرضاه البرجوازيون 

وينكشف الدخل كله فى طوايا هؤلاء الماديين حين نذكر 
ان مذهبهم لابستلزم هذه النتيجة التى يذهبون آليها .. 
فائما اللازم من مذهبهم فى الاخلاق أن الف رد لابؤثر فى 
الحوادث العامة بأخلاقه الحسنة أو السيئة الا أذا وافقته 
الظروف الاجتماعية . والمسافة تعيدة بين القول بهذا 
وبين القول بأن اخلاق الكائن الانسانى لاتوجد عند الجميع 
ولابدين بها الفرد فى كل طبقة .. فالقول بأن اخلاقالفرد 
لاتغير المجتمع معناه أن هذه الاخلاق توجد ولككنها لاتقوى 
على تغيير الا<وال الاجتماعية . وهذا هو الرأى الذى 
نطر د 0 آرائهم حميدا ويوافق قولهم ببقاء التقاليد 
الموروثة من العهود الماضية 6 ويوافق قولهم الصريح بالتقدم 
على أى نحو من الانحاء ولآبة علة من العلل » سواء كانت 
من علل الاقتصاد أو علل الحياة . ولا مفر من التسليم 

فى الاخلاق بالعامل ألو وعى الذى بعتر ف بو حود الكائن 
الانسائى فى كل طبقة © ولامفر كذلك من التسليم فى 
الاخلاق بالعامل الفردى الذى بتمايز فيه الافراد بضابط 
الارادة والقدرة على مقاومة الشهوات أو فقدان هله 


- 516 


الفدرة لاختلال ف التكوبن 505 من خصائصس المنية 
أو خصائص التركيب 

ولامير على الخالين من التسليم بالقباين الذى لوب 
اليه عند المقارنة بين مجتمعات شتى ف أزمنة متباعدة 
أو متقاربة 6 فان مذهب الماديين فى جميع آرائه وقضاباه 
لا بد حضص هذه الدقيقة ولا ودب ادحاضها ."؟٠و»‏ 

فلماذا اذن هذا التشيث بمحو الشعور الانسانى 
وحصرالشعور كله فىالطبقة 550 ولماذا هذآأ التشيث بطيقة 
واحدة هى طقة الصعاليك أو الطصقة التى يثول ابيا 
التاريخ مبجردا من الطبقات ؟ و٠‏ 

اله امود 0 وميه ١‏ م 

من آراه الماذئين والشنيوعيين. بله الفا ضين والمنا قضين + 

واما من جهة الظاهرة النفسية المريضة © فليس فى 

الدذئيا منفسس ابرة بصرف عنه الضمائر المتئلاة بداء الم 
واليغضاء - 1 مشنفسس لهذه الضمائر غير الفاء النوع 
والايمان بالطبقة الاخيرة ١.‏ وه 

وأبة طبقة ؟ الا 

الطبقة التى لا تحسد ولا بحقد عليها » وما من كاشف 
للدخل فى اطواء تلك الضمائر كهذه الظاهرة الكاشفة عما 
بفعله الحتد. والحست بالماد نين بد دام الانسائية 1ب فلو 
استطاع عازل الحقد والحسد هنا ان بعزل عرفو لهم 


وضمائرهم 5 مو قفهم 0 الاخيرة اكمو قفهم م 


الضمائر المريضة لأنهم' لا دوين ولا بحقدون عليها . 
وهذا هو التفسير الاخير لكل رأى وكل تقدير »© يعدكل 
نت 


١‏ ددا بي و لعنوت 
دا مهارت والعدوم 


عند الماديين التار بخيين أن )2 الحاحة ) هى مصدكر 
الآداب والفثون والمعارف والعلوم ؛ ولا استثناء فى هذه 
القاعدة للريباضيات ولا للفلسفة والعلوم النلظرية .. 
فالالسان لا يفكر فى شىء » ولا يحلم بشىء ؛مالم يكن مبعثه 
الحاحة لو مطالب المعيشة 2 ولا نتطور الآداب والمعارف 
جميعا الا وفاقا لحالة المجتمع فى هذه المطالب المعيشية ©» 
وتحكمها كلها فى النهاية وسائل الانتاج 

وليس فى المجتمع الانسانى معرفة لم تصدر من حاجة 
معيشته ؛ غير أن المجتمع بنظم هذه المعرفة فى تركيبين 
متصاحيين : أساسى )١(‏ وشمل الحاحات التى تأتى من 
« بالتركيب الاعلى » (؟) ويشمل الحاجات التى تتولد من 
علاقة الانسانبالانسانفالمجتمع ) وهذه تحتوى فيهامطالبه 
الادبية والفنية ومطالب الثقافة الانسانية على الاجمال 

ولقد كان 2 مقدور هو لاء المادبين أن برجعوا بالآداب 
والفئون والمعارف الى حاحة الإلسان و تحسيون له حاحجة 





١)‏ 1 ول دن 1  15(‏ 8نالع6151مناة 


- 5"! 


عقلية الىجانب حاجته الجسدبة » ولكنهم لو فعلوا ذلك 
لابتعدت منهم الغانة التى بر بدون تقر سها 6 وهى استغلال 
الحرمان المطسق ‏ الموعود للتحر بض على النقمةوالخراب 

فليس الانسان اذن حاحة عقلية أو وجدانية الى جانب 
حاجته الجسدبية . كلا .. بل حاجاته كلها مجتمعة فى 
مطالبه الحيوانية » وما عدا هذه الحاجات فهو فروع 
متشعبة منها » وليست أهلا لأن تستقل بالطلب لذانها فى 
مطلع ألحياة الاجتماعية أو فى المراحل التى تتقدم منها 

لماذا بر جع الماديون التاربخيون بالآداب والفئون 
والمعمارف والعلوم الي ذلك المصدر ؛: مصدنر الحاجة 
الحيوانية ؟ .. 

أما الاسباب الفكرية فسئرى أنها لا تلجنهم الىذلك 
المرجع ولا تواتيهم خطوة حتى لدس بهم خطونين 4 كدابهم 
فى كل علة يتعللون بها لرأى من الآراء 

وأما الاسباب التى ترجع الى الظواهر النفسيةالمريضة 
فى طباعهم فهى على طرف الاصبع ممن بريد أن بلمسها ) 
وهى أن غابة مذهبهم ثورة بدعون أليها المحرومين من 
حاجات المعيشة »؛ فلاً بجوز أن تكون هناك حاجات مثلها 
أو حاجات تقترن بها » بل لا يجوز أن يتآخر اليوم الموعود 
لاستحكام ذلك الحرمان © فان من بخفف الحرمان او 
يكذب «١‏ اليوم الموعود » به بحول بينهم وبين الامنية 
المشتهاة 1[.. 

وان حيرة المادبين التاريخيين فى البحث عن نلك الغابة 
لتتجسم بين عينى الناظر » كلما نظر اليهم وهم يعصرون 
رءوسهم ليسلكوا بها من جحر الى جحر ومن سرداب 
الى سرداب وراع نلك الغارة التى لا بطيقون أن تبتعد ولا 


ب 599 سم 


ان نتحه الآراء صوب غابة سواها .. 

ويلبغى للباحث المجرد من الهوى أن يسأل نفسه كل 
سوال جدى فى هذا المبحث ؛ ثم يهتدى الى الحجواب 
00 فيه قبل أن يحسبه فى زمرة الحقائق المفروغ 

'لا أن المادبين التاربخيين بهربون من الاسثلة الجدية 
فى هذا البحث »؛ أو بسألونها ثم. بروغون منها وبقئعون فى 
الاجابة عنها بتلفيقات صبيانية لا تحتمل النظر اليها كرة 
أو كرنين فى مقام التثئبت والتحقيق ٠.٠.‏ .0. ,| 
المرء ف الحاجات الضرورية ؟و. وهل تتر فى الآداب 
والفئنون عند اشتداد القحط والفاقة أو نترقى عند زوال 
الحاجة وتوفر البذخ والرخاء ؟ 0 
. واذا قيل مثلا : ان الطائر يغنى حين يشبع » فلماذا 
يغنى اذا كانت حاجته هى الشبع ولم تكن له حاجة 
أخرى هى التعبير عن رضاه بأساوب مركب فى طبيعة 
البئنية كت ركيب المعدة والجناح .. 1 

واذا قيل ؛ ان إاشعر. بروج بين القبائل .البادية لانه, 
بحر كهم للحماسة والفخر والِكرى #.فلبشن السسؤال 
هنا انه نافع أو غير نافع ولكنه سوال آخر وهو : لماذا 
حاجة من حاجاث .نفوسهم الى جانب حاجات النضال 
والغلب فى القتال 000 ١‏ 
وليف نفسس البوغ الشعراء زالمثااين .فى اليونانالقديمة 
بنظام الانتاج الاقتصادى وهو نظام تسخير الرقيق ؟ 
وكيف بتأتى لهم النبوغ ولا يتأتى مثله لكل أمة لها نظام 


ب 5117 ل 


من الصببيانيات المضحكةخَفًا ,جواب « ماركس ») عن. 
هذا السبؤال ن'حيث عرض له فى ذيل الكلام عن .نقند 
« الاقتصاد السسياسى » فخيل اليه أله نجيبه ونفرغ. منه 
اذ نقول::0 'إن الصعوبة. ليست فى فهم' علاقة الغن 
اليونانى وخصر” سبعض يعض اطوان الاجتماع 6 ولكن الصضعوبة 
حيث نسأل ٠‏ كيفا بقّى حتتنى حتى أليوم بمتعنا باللذة الحمالية 
ويكاد أن بمثل لنا نموذنجا لا يشال ؟ ). : 

والخواب الوانى عن هذا .السؤال - فى تقدير «ماركس) | 

ع أ الانسان لا يستطيع أن يكون طفلا ولكنه يشير باحوال 
الطفولة البريئة: من .التكلف » ويجتهد فى.ابراز حقيقتها 
على نو أرفع وأعلى .٠.‏ وكذلك تمثل لنا.طفولة النوع . 
البثبرى سخر مضى. ولا لعود 6.0 'وقد كان البونان أطفالا. 
الإ جتماعية 6 ومن ثم عدذا السسحر الذى عدا ده 
فنهم .. 

جواب صميانى مضحك من وراء نلك اللحية العبرانية 
السابفة التى بضفيها عليه « ماركس » وبظن أنه :قال فى 
هذا الملوضوع قولا ستحق فسا هر السخرنة والابتسسام' 
.. ذلماذأ نسحرنا الطفواة>أولا 5 وبماذا لقسرس هذا الشعور 
الفنى من التفسمر.ات الاقتصادية ا .ولاذا 5 تواجد 
طفذولة أخرى هده الطفؤلة 6 1 قبل هذه الطفولة ) بين 
اادماعات الشثر ئة ؟لاولى. 58 ولماذا شفاوت الناس ف 
تنذوق هذا الذن رع سواء في' الشفف بالطفولة وسحرها؟ 
.. وهل كل ما فى أبداع اليونان انه لثغة صسبيائية تال 
من الاطغال» عفوا .ولا بحستها الكبار ؟ 30 

أن سر العنون الجميلة مسألة أعمق وأسمى من أن 
تلعها ثر قيعة من. تر قيععات المنادبين. ألشار بخيين 9 


ب 558 سه 


تعودوا أن يلفوا تها مسائل الاقتصاد ؛ ولا بسر عليهم 
ندارك الرقعة فيها برقعة أخرى قد تخفى على اناس 
قليلين أو كثيربن فى بدء العهد بالدراسات الاقتصادية .. 
لان هذه الدراسات الاقتصادية لم يمض عليها اكثر من 
قرن واحد قبل ايام 2 كارل ما ركس ( امام المادية 
التاريخية » ولكن الامم قد أخرجت آبات الفنون وروائعها 
منذ عشرات القعرون 6 وأمترجت هذه الآبات بعواطفها 
العادىة وبءعواطف كل اسان على حدة فندر بين الئاس من 
لا ستجيب لآبة من آبات الفنون الكثية فى لحظة من 
لحظطات الرضا والامن أو لحظات الحزن والخوف 4 
واستعصى على التعريفات المرقعة أن تفسر لكل السسان 
متذوق الجمال حقفيقة هواه للففون » وأن نظفر منه 
بالارتياح الذى بظفر به الرأى- المظايق لبواعث الشعور 

واستعصى هذا على « كارل ماركس »© فاضطر الى 
استثناء بعض الاحوال © واخراجها ‏ واو قليلا ‏ من 
نطاق الانتاج وضرورات الاإقتصاد .. فاضطر فى مقدمة 
« نقد الاقتصاد السياسى » الى الاعتراف « بأن فترات 
من ألعهود التى يرتقى فيها التطور الفنى الى ذروته العليا 
لا نكون على اتصال مباشر بالتطور الاجتمساعى فى عمومه 
نظامه .. » 

واضظر « انجلز » كما تقدم الى الاعتراف فى رسائله 
بالغلو فى تعظيم شأن العوامل المادية واهمال شأن 
العوامل الادبية اثناء الاشتغال بالدفاع عن قوأعد المذهب 
أمام خصومه ومعارضيه. ْ 

وكتب « أنجلر » فى رسالة من رسائله الى السسيدة 
« ميئا كوتسكى » ب بتار بخ و فمبر سئنة وللم ا ب نأخل 

ب 598 ل 


عليها أنها اذابت « شخصيات » قصتها فى الدعاية للغرض 
الذى سخرتهم له خدمة لبادثها الشيوعية .. 

ولما بدا تطبيق المذهب فى روسيا بعد الحرب العالمية 
الاولى كان « ليئين » بعارض جماعة الادب الصعلوكى )١(‏ 
ويفضل ١‏ بوشكين » وليد المجتمع القيصرى على 
« مياكوفسكى »© داعيئة الادب الشيؤوعى »© وتقول زوجته 
« كروبس كايا » فى مذكراتها عنه : انه سأل طائفة من 
الشسان فى سسنة المجاعة ماذا بيقراون ؟ هل بقراأون 
«بوشكين» ؟ فلما قالوا له انهم بفضلو زعليه«مياكو فسكى» 
لانهم لا بحيون الشعراء البر حوازبين ) تسم وقال : أظن 
أن « بوشكين » أفضل .. ثم تقول زوجته أنه التفت 
بعد ذلك الى منظومات « مياكوفسكى » لما رآه من 
ثره فى تلك النفوس الفتيئة ش 

واصرح من رأى « ليئين » رأى « ترونسكى » أذ بقول 
فى رسالته عن الادب والثورة : «ان نرديد هذهالمصطلحات 
مصطلحات أدب الصعاليك ولقافة الصعاليك من خطرزر 
لانه. بحصر أدب المستقبل فى المجاز الضيق من أدب الزمن 
الحاضر .. » 

ولما استبد « ستالين » بالامر خيل اليه 'نه .قادر 
على م<و كل أدب لا بتشسيع لمقاصده ؛ ولا يتغنى بمجدهة 
ومتجدك مشر وعاته 6 وأراد أن نل بقفاا الادب التى 
لا توانيه على خطته .. فأصبحت مشروعات المسئوات 
الخمس للادب تسساير مشروعات السنوات الخمس 
للصناغة وأأزراعة » وذهب عهده من ولابته للحكم الى 
وفاته بغير أثر بذكر فى الآداب العالمية ولا الآداب القؤمية 
التى 'ندفقت من روسيا فى أواخر ايام الحكم القيصزى 


)1 لقح 2+1 





ب 551 سه 


لانها كانت في الواقع أوائل أيام النبضة أو أيام الحرية الفكرية التي لا 
تقبل التوجيه ولا تستوحي برامج المسيطرين على الأفكار والنيات .. 
وقد كان من أثر الجو الخائق الذي أطبق على قرائح الشعراء والادباء أن . 
ثلاثئة من أشبرهم بخعوا أنفسهم وهم دون الخامسة وال لاثين» وهم 
« مياكوفسكي » و ايسنين » و « تاجريتسكي » الذيزكانوا ينزعون ثلاثة 
منازع متفرقات بين الاشادة بالصناع ة ؛ والاشادة بالريف . والاشادة 
بمجتمع الحضارة » فأحسوا بالاختناق الميئس في هذه المنازع المتفرقات . 
وماهو إلا ان زال عبد « ستالين » وأدرك الشعراء والقصئاص أنهم 
في حل من التمرد على البرامج القاسرة في النظم والكتابة حتى تنفسوا 
الصعداء » واأرتفعت منهم الصيحة بانتقاد أدب الآلات والمشروعات 
واجترأت الشاعرة ١‏ برجولتز » ''' فتبكت على الآناشيد التي كانت تنظم 
للصغار منذ طفولتهم وفاقا لتلك البرامج الآلية فقالت : ان هذه الأناشيد 
تنظم في الأمم الآأخرى لتنويم الأطفال »؛ ولكنهم في روسيا ينظمونها 
لازعاجبم واطارة الرقاد من عيونهم..! وكان على رأيها في ثورتها شاعران 
معروفان ها « باستوفسك »'"” و « فاردوسكي »"” ثم لحق بالادباء 
المتمردين عميده الذي اشتهر بفن القصة في اللغات الاوربية « ايليا 
اهرنبرج » فنشرت طم الصحف الادبية ما كتبوه » ومنها صحيفة الراية 
« زناميا »)وصحيفة « المجلة الادبية ؛ وصحيفة ‏ المجلة الادبية » وكلتاها 
كانت لسان حال لمشروعات السنوات الخمس في الادب والفن اميل . 


)1١(‏ تاميممظ (؟) ‏ #ياودمئووط (؟) «رامومليه؟ة 


فقا 


وأن هذا النوع الذي عرفه الادباء الشيوعيون بالتجربة لخليق أن 
يعرفوه بداهة » او يستغنوا فيه بتجارب الأمم الانسانية على تنوع لغاتها 
وآدابها وفنونبا .. فانه لمن البديه ان يكون الادب حيوياً إنسانيسا قبل 
أن يجوز في العقل ان تستخدمه طبقة لتسخير الطبقات الأخرى في 
تعزيز مكانتها أو خدمة مصالحها » حتى الآدب الذي هو أحّص الآداب 
بالافراد وأبعدها عن مشكلات الاقتصاد والاجتاع اكشعره المديح والفخر 
والرثاء ٠٠‏ وإلا فاذا تساوي قصيدة المديح أو الفخر أو الرثاء التي لا تعني 
أحداً غير من قيلت له أو قيلت فيه ؟ وماذا يساوي الشعر كله في جميع 
القيؤة والنول ان ليكن ل ووأة وفاط من الرغانا والرعاة © 

والشعر العربي ‏ عل التخصيص - يأق بالحجة القاطعة في تفنيد 
أثر الطبقة في الآداب والفدون والرجوع بأقوى المؤثرات وأفعلها إلى 
العقيدة والبواعث الوجدانية » لان هذا الشعر ل تتغير أبوابه ولا مقاييس 
امد والذم فيه مع تغير وسائل الانتاج من أيام الجاهلية إلى أيام الدول 
الإسلامية » ومن قيام هذه الدول في المشرق إلى قيامبا في المغرب بين 
الأوربيين وشعوب أفريقيا الثهالية . 

فالعصر الذي نشا فيه الشعر العربي كان عل حسب تقس الماركسيين 
عصر السادة والارقاء .. كان في البادية عل أيام الجاهلية قليل من الأرقاء 
يعملون في الصناعات وسائر الأعمال اليدوية » ثم تجمعوا في الموافىء على 
شواطىء العراق بعد قيام الدولة العباسية » ثم اجتمع من الموالي والماليك 
ألوف محندون في الجيش ما برحوا يتكاثرون ويستاثرون لف اصب 
القيادة والرئاسة حتى 1ل إليهم الملك وضعف سلطان الخلافة والوزارة 


درف 


بالقياس إلى سلطانهم » وهذه أطوار في نظام السادة والارقاء م يحدث لها 
نظير في الامم الغربية » فبي أصدق المراجع لتصحيسح الآراء في أمر 
الادب وعلاقته بنظام الانتاج» وهي أقوى تفنيد لرأي الماديين التارييين 
في ارتباط الادب والفن بالطبقة والتووين فيهم| من أثر البواعث الحيوية 
والإنسانية » بل الطبيعة التي قيرط جميع الاحياء . 

فالشعر ‏ وهو الفن العربي الأول قد بقيت له أبواب الفخر 
والغزل والمديح والرثاء والهجاء من أيام الجاهلية إلى أيام الدول الإسلامية 
في المشرق والمغرب » وقد بقيت يل در 
الارقاء الاولى وأيامهم الاخيرة وفي أيديهم الصولة والصو لجان » ولا 
اختلفت موضوعات الغزل كان اختلافها في دول الاندلس حمث لا بوجد 
الرؤساء المتحككون من الماليك والموالي كاختلانبا في دول العراق 
وفارس ومصر حيث وجد الرؤساء من مماليكبا ومواليها..ولا اضطربت 
أمور الدول الإسلامية , واختلت دعائم الامن فيبا وسرى الضعف إلى 
اللغة الفصحى من أثر الاضطراب والاختلاط كان النشاط الأكبر لتحرير 
اللغة وجمع مفرداتها وتصنيف موسوعاتها في دولة الماليك وعلى أيدي 
أناس من الأعساجم 4 ول ينبض هؤلاء وهؤلاء لنحرير اللغة العربيية 
الفصحى لأنبها لغة أمباتهم وآبائهم .. ولكنهم نبضوا هذه النبضة لأنها لغة 
العقيدة التي يديئون بها ولغة الثقافة العامة التي يلتقي فيها أبناء الأمة 
العربية وأبناء الأمم الأعجمية . 

ولقد سأل السائلون : ماذا كان أثر النظام القائم على الأرقاء في أدب 
اليونان وفي شعر يوربيدس وأرستفان واسكايلوس وسف و كليس وغيرهم 


من الشعراء والحكاء ؟ 


خرص 


وسألوا هذا السؤال وعجز المسؤولون عن جوابه » وأحرى من 
ذلك بالسؤال نظام السادة والأرقاء وأثره في موضوعات الشعر العربي 
ومقاييس المد والمذمة فيه » فان العجز في جواب هذا السؤال على وفاق 
المذهب المادي لأظبر من العجز في ج واب السؤال عن أدب اليونان 
الأقدمين لاننا هنا أمام اثر الفكرة في ناحية » وجميع الآثار المزعومة في 
الناحية الاخرى بين شتى الأقوام والبيئات واللغات والأزمنة ووسائل 
الاتتاج. 

ولدينا في مصر شاهد يضارع هذا الشاهد في قوته وتفنيده للسخافة 
المادية » وذاك هو الشاهد الذي نستمده من أدب مصر « الشعبي » خلال 
عصر الماليك من أواخر الدولة الفاطمية إلى أوائل القرن العشرين . 

فإذا زالت من آداب الأمم جميع الشواهد التي ثرجسسع بالادب والفن 
إلى البواعث الحيوية الإنسانية » كان هذا الأدب الشعبي في مصر قائماً 
وحده بالبرهان المكين على هذه التقيقة الت لم تبطلبا قط تجربة من 


التجارب الإنسانية .. 
« على أي موضوع كان الأدب الشعبي يدور بمصر منذ القررن السادس 
البحرة ؟ .. 


«انه كان يدور على ملاحم أبي زيد الشلالي والزناتي خليفة والزير سام 
وسيف بن ذي بزن وغيرهم من أبطال هذا الطراز .. 

« وقد اختلفت الحيئة الحاكمة خلال هذه القرون من الدولة الفاطمية إلى 
الأبوبسة إلى دولة الماليك إلى الدولة العلوية .. 

« واختلفت الأحوال الاقتصادية من رواج النقل في تجحارة الشرق والغرب 
إلى اقطاع الصلة بينها » إلى نشأة الزراعة القطنية » إلى تحدد المعاملات 
التحارية بين القارات الشرقية والغربية . 

"0 


« وفي جمسع هذه القرون كانت قصة أي زيد في هي > وقصة الزير سالم على 
نسختبا الأولى » وقصة الذوين والتبابعة مسموعة في القرن الثالث عشر كا كانت 
تسمع قبل ذلك بثلاثة قروت أو أربعة . وهذا هو رأي الشعب في الأدب 
الشعي » لا سلطان عليه للطبقة الحاكمة .. لأن هذه الطبقة الحاكمة كانت تجبل 
اللغة الني نظمت بها قصائد السيرة الهلالية وما شابهها » ولأن قبائل بي هلال 
وبني تغلب وبني من سنت من الآباء م يككن لها سلطان على الدولة الحاكمة » ولا 
كانت الدولة الحاكمة معتزة يهم أو جارية في نظام الجتمع على مثالهم . 
. وان هذه اللاسم فبقة واقمة »:وان غراء الشعب با سقيقة واقعة وان 
ثاته على الافتنان بها مع اختلاف الدول والأحوال الاقتصادية والطبقات 
الحاكقة حقيقة واقعة . 

« فأبن يذهب تعريفئا للأدب بأنه مسألة اجتّاعية ببن هذه الحقائق الواقعة ؟ 
وأي فرق بين الأخذ بذلك التعريف واهماله غاية الاهمال ؟ 

« ألس المقصود بالأدب الشبي أن يكتب بلغة الشعب ؟ أليس المقصود به 

أن يلقى القدول والاقبال.عند طبقة الشعب ؟ أليس المقصود به أن يصدر من 
قال را دو 0 احا أل ارد حايترا 
من الناظم إلى المستمعين بغير تسلط ولا .ا كراه ؟ 

« بلي !.. وكل أ ولك كان موفور؟ للملاحم الجلالبة وما جرى مجراها .. 
فاماذا كانت هذه الملاحم دائرة على البطولة والغزل ول تكن دائوة على الرغيف 
والفول المدمس ؟ ومن الذي أكرء ااشعب على طلب هذه الممالي والاغراض 
جما عداها ؟.. 

و جواب واحد لا سبيل إلى الحيد عنه بكابة من ألفاظ: الرطانة التي يلفط 
بها أصحاب الأمر والنبي في تعريف الآداب , . وذلك الجواب هو شعور 
الإنسار١١)‏ 


. من كتاب « آفيون الشعب » للمؤلف‎ )١( 


قرفا 


نعم .. هو شعور الإنسان مرجع كل أدب في كل بيئة » في كل نظام 
اقتصادي » في كل لغة » في كل جيل .. 

وهذا كانت موضوعات اللماسة والحبعامة متقاربة في جميع الآداب 
والفنون . . فلا أدب حنث لانخوة ولاعاطفنة» ولاأدب حيث لا 
اشتراك بين جميع الطبقات من الرعايا والرعأة . 

وإذا التفتنا من المديح الذي يمكن أن يقال انه خاص بالسادة الأعلياء 
وتنا أن الاشكاب بعس الدديم متصور طل الندوتعين» م تطرنا إل 
مقاييس المديح أو المد في تلك الأشعار . . فكيف يتسنى لأحد أن يزعم 
أنها هي المقاييس التي تخدم الممدوحين ولا تخدم غيرهم من الزواة والحفاظ 
والنقاد. 

ان الممدوحين يمدحون بالكرم والشجاعة » وليسن اي فائدة 
مقصورة على الممدوح » وليست الشجاعة كذلك فائدة مقصورة عليه » 
وبخاصة في الصورة التي يتكفل فيبا الفرسان بالدفاع عن الأوطان ؛ 
لأنهم يمنازون بفنون الحرب والدربة على استخدام أنواع السلاح . 

١ ٠. 

وما سمعناه في هذا الصدد ان الشعر العربي تغلب عليه الصبغفة 
الغنائية''' وأن الشعر الغنائي لا يدل على أطوار المجتمع دلالة الشعر 
التمثيلى أو شعر الملاحم . ولسئا نعام ان هذا القول من الآأقوال المسامة في 
عرف النقاد المإديين أؤ مدارس النقد الأخرى » اذ من المعلوم أن الشعر 
الغنائي يتناول المديح وهو كبير الدلالة على شؤون الرتاسة في الأمة » 


)١(‏ ما 
ضف 


ويتناول الغزل وهو كبير الدلالة على شؤون المرأة فيبا » ويتناول الرثاء 
والمجاء » وها معياران صادقان للمحاسن والمساوىء وآداب الناس في 
حالتي الحزن والغضب . أما شعر الملاحم فقد رأينا شواهده في الملاحم 
الشعبية إلني شاعت بين المصريين » وكان في شيوعبا هذا تفنيد ا يراه 
المادون من وظيفة الأدب وعلاقته بالطبقة الجحاكمة أو بالطبقة التي تسيطر 
على وسائل الاتتاج . 

إلا اننا نعمد إلى الشعر التمثيلى في ديوان شاعر من أكبر شعرائسه 
في لغات الحضارة وهو « وليام شكسبير » . . وننظر إلى شخصيات 
ملوكه وأمرائه وملكاته وأميراته » فلا نجد فيبا مسوغا للقول بخدمة 
الادب لنظام الدولة القائمة .. وقد نجد فيها مسوغا للقول بالسخخط على 
أولئك الملوك والملكات لأنهم مصوارون في روايات الشاعر على صورة 
منفرة توجب الحذر والريبة » ان / توجب التمرد والثورة .. 

ويأتي بعد « شكسبير » شاعر آخر يقاربه في النبوغ ويحسب بين 
خمسة أو ستة من شعراء الملاحم وهو «جون ملتون» صاحب «الفردوس 
التقود» . . فلا ثورة فيه على قواعد النظام الاجتاعي » ولا يجوز لنا أن 
نتخذ من صورة الشيطان في الملحمة انها صورة اللائق الحمودة أو 
صورة الخلائق المرذولة في زمانه » واصدق ما يقال فيبا : انبا صورة 
فنية تترجم عن شعور « ملتون» مخلائقه الفردية أو الاجتاعية على 
السنسوام : 

وإذا كررنا بالنظر راجعين إلى أعلام الشمر التمثيلي في اليونان م 
نستطع أن نعرف منه أنه مرتبط بنظام السادة والارقاء ؛ ول يخطر على 


يفيف 


بال قارئه انه منظوم لاستبقاء وسائل الاتتاج إلا ان يكون في البال موس 
ينثي به الى ذلك الخاطر ليبحث عنه 0 3 
هي منافس الطر بسع الدشىر ى الج تي يلوذ بها دن 5 1 اميشة ُ وليست 
شرورة أغرى بضيها لطن البشري إلى تلك الفرورات ؟ 
ان طبيعة الإنسان تدنسم من عات الآداب والفنون نسمات الحرية 
التي تتفقدها ذ في عام الضرورات والاثقال فلا تبتدي إلا وقد ترددت 
امرشوغات الحاسة والطوب فى آنات الام وفنود انها جد نه الخرية 
شعور « الحلوق الاقتصادي 6 الذي بر سمه لنا المادون في أسواق البييع 
والشنراء . ٠‏ ومن البلاء على الطبع الإنساني ان نسلط عل له الضرورة 
تطارده فى عام الخيال كا تطارده ف م سني والدأب 6 0 راك 
دينصرها مع الصورة والتثال 9 يبصرها مع الأفران 0 ٠‏ وهذه 
٠ 00 555‏ ول تكن هذه الأحلام 
عبثاً خاويا ولا علالة فر .. لانها حوافز النفس البشرية إلى تقريب 
البعيد وتحقيق الحال ُ وما كان لما من سبيل إلى الطيارة لولا الخحصارتف 
الطيار وساط الريح» وم يكن الحام بالفص المسحور وققم المأرد صاحب 
مصنع يبحث عن زر الكبرباء ومرجل البخار ( ولكنه صاحب خيال 
يحم للإنسانية ويلقي بأحلامه إلى ذمة الغيب فتخرج في أوانها من حيز 
الحم إلى حيز العيان . 
© 
تارف 


ويحق للا أن نقول : ان اسوأ الآداب والفنون في عرف الاديين 
التاريخيين أوفق للطبقة اظلومة من آدابهم وفنونيم كا يرتضونها » وكا 
يحبون أن يفرضوها على تلك الطبقة .. 

واسوأ الآداب والفنون في عرنم هي الاك الي يسمونبا آداب 
« البرج العاجي > أو فنون البرج العاجي .. ويريدون بها كل فن يشغل 
بوصف محاسن الطبيعة أو وصف المناظر على عمومها ازينتها وجمالها دون , 
ما يتبعبا من المنفعة الاقتصادية أو من الآثر في أحوال المعيشة . 

وأول ما نلاحظه عل هذا التعريف للآدب المسمى بادب « البرج 
العاجي » أنه لا وجود مثل هذا الأدب » ولا وجود لفن قط يعامنا أن 
تتنبه للزينة واجمال ويتجرد على اليقين من الآثر في أحوالنا امعيشية وان 
يكن أثراً غير مقصود أو غير مباشر . وليكن فن « البرج العاجي » هذا" 
مقصور؟ على وصف حدائق الزهر أو جداول اماء أو ما شاكل ذلك من , 
مناظر الطبيعة التي نراها فها حولنا » فإن هذا لا يجعل الوصف من أدب 
اللغو والفضول , لان حدائق الزهر لها محل في كل مجتمع نظيف متقدم » 
تاكن دعل في لمعن لذن الجاتو يت دل من الر سباك أن كزان له 
محل في صفحات الأدب وآيات الفنون . 

والشاعر الذي ينبه النفس إلى صدق الشعور يزيد نصيب القارىء 
من الاحساس بالحياة » ويعطيه بذلك قيمة حيوية لا تحسب من اللغو 
والفضول . . وهو عدا هذا يهذبه ويعوده جمال المعيشة » فلا يقنع برثاثة 
العيش ولا بزال متطلعا .إلى حياة أرفع من حياة الضنئك والكفاف .. 
ومتى قورن هذا الآثر ‏ النامع » بأثر الفن الذي يصبح ويمسيى في حديث 
الضرورات أو حديث الصناعات والمصنوعات » فلا ريب في نتيجة هذه 

نارفا 


المقارنة بغير حاجة إلى التعمق في إدراك النفس البشعرية .. فإنفا الاثر 
المحتوم للاصباح والامساء في حديث الضرورات ساعة العمل وساعة 
الفراغ وساعة النظر إلى التمثيل وساعة الإصغاء إلى الغناء نما هو السآمة 
والتبرم بالادب والعمل على السواء . 

ولا ندري أين يضع الماركسيون تلك المحاسن التي تبذرها الطبيعة 
بذرا في حياة النبات والحيوان » سواء حسبوها مع الزينة أو حسبوها 
مع الضرورة ؟ .. ان الطبيعة لا تنظر إلينا حين تنبت أزهار الفول 
والخص والبازلاء » ولاتب الى باسماعنا حين ترسل الأنقام من ناج 
الطير في بكرة الريسع وفي بكرة الصباح من جميع الفصول » ولكننا 
نحن ثنظر إليها ونبالي بها ونفهم من زينتها أنبا لانمة لا لا تنفصل 
من الضرورة في مطالب الغذاء ومطالب البقاء » ومن اللغو أن نقول 
ان الزينة برجوازية حين تظهر في الحياة الإنسانية » وطبيعية خالصة 
حين تظهر في حياة الشجرة وحياة العصفور ؟ 

ولسنا فزح حين نسترسل من هذا السؤال إلى سؤال عن لحية « كارل 
تاركس 4 الى أطنذاها نول وسدية:وتفلبا طول تفياتة .:: .ها مكانها من 
الزينة والضرورة؟ وما مكان هذه الزيئة أو الفرورة من وسائل الانتاج؟ 
وإذا كان هذا قسط الزينة في وجه زعم فيلسوف » فاماذا نلغيه ونحرمه 

في تعبيرات العواطف وتشبيبات الشعراء ؟! 

لسنانمزح بحق في هذا السؤال لان جوابه كيف كان يضطر الماديين 
امأركسيين الى فبم آخر لمعنى الزينة وعلاقبا بضرورات المعيشة 
ووسائل الاتتاج م 

ولسنا مزح كذلك بحين نسترسل في هذا السؤال الى السؤال عن 

ف 


فوذج الآدب المرتضى بعد قيام الجتمع من طبقة واحدة ..: هل يحرم 
فيه ذكر وسائل الاتتاج لانها بقية من بقايا الامتفلال ورأس امال 
وأحابيل البرجوازية والانتهازية والابتؤازية وما إليبا ؟.. 

هل يدور على حياة الإنسان بعد ذلك ولا يدور من قريب ولا بعيد 
على الفلوس والاجور ؟ وهل يتبجى الإنسان بعد ذلك في الذوقالإنساني 
الخالص ويتعثر فيه بين الحروف والقاطع كانه طفل ل يشهد النور قبل 
ذلك لاف السنين ؟ وإذا كان الإنسان قابلاً بعد ذلك الماضي السحيق أن 
يحتفظ بالطبيعة الإنسانية » فلاذا يقال ان الطبقة قد استنفدته قدييا فلم 
يبق فيه مكان يسمح للإنسانية ان تعيش الى جانب الطبقة بمقدار النصف 
أو الريع آل العقى أو إلى مسار 1 

لسنا فزح بحق في هذا السؤال أيضا . . لاثنا نحب أن نعرف كيف 
يتخيل الماديون إنسانا يولد فيالجتمع الوعود لم يكن إنسانا قط منذ بدأت 
أدوار التاريخ كما وصفوه . 1 

ومن التقسيات التي ضللت العقول زمنا طويلا وم تول تضالبا تقسيم 
المطالب العامة الى ضروريات وكإاليات » والاسترسال من ذلك الى 
ضروب من الترتيب يعاودون بها التقددم والتأخير أو التأخير والتقدم » 
فيا يؤخذ وفيا يترك » وفيا هو أولى بالعناية وما هو أحق بالاهمال .. 

ولا خلاف عل تفاوت الطالب في لزومبا أو الاستغناء عنبا ؛ ولكئنا 
إذا بنينا على ذلك ان المطالب التي لا تازم في كل حين تهمل ولا ينظر فيها 
حتى يستوفي الناس ما يازمهم كان العمل ببذا الرأي خطلا مضعاً 
للضروريات والكاليات بل ربما ضيمع الضروريات أو ضيع وسائلها قبل 
الكاليات التي يقال : انها مما يستغنى عنه .. 

خرف 


ان الرغيف ألزم من الكساء والدواء » ولكننا إذا قلنا اننا نبمل 
الكساء والدواء حتى نستوفي الرغفان أضعناها جميعاً » وم نضع ما نحتاج 
إليه ولا ما ذ شعن عله .. 

ولا يحتمل هذا القول مغالطة أو مكابرة إلا من جماعة الدعاة الذين 
يخاطبون الغرائز ولا يخاطبوت العقول والظمائر » فإذا قال هؤلاء 
لإصحاب الغرائز التى تخذها عقولا وضائرها : ماذا تصنع المعدة الجائعة 
بالفن والأدب والعل ؟ فبذا كلام قد يصلح للتدجيل والتضليل ولكنه لا 
. يصلح لتقرير الحقائق ولا لاشباع الجياع ؛ ولو سمع هذا الكلام من فجر 
التاريخ لما وجدت الان الآلات والمكنات التي لولاها لمات العاملون 
جوعاً و يجدوا ما يعملونه فضلاً عما يكسبونه من العمل » ولو توقف 
صنع الفن و بناء الصروح ونسج الأكسية واستخراج المعادن والجواهر 
الى أرتف تتم الضروريات المزعومة منذ فجر التاريخ ؛ لذصست هذه 
" العتاعات الصروروية بابو نفد قن الكالات.. 

وهؤلاء الدعاة يتخيلون أو بريدون من الناس أن يتخيلو أن 
الإنسانية معدة واحدة لا تعمل حتى تشبسع وتروى » وينسوت أن 
الإنسانية ملايين من المعدات والعقول والأذواق تستطيع أن تعمل معاً 
ولا بد أن تعمل مع وإلا ضاع الجياع في مقدمة الضائعين ؛ وهكذا 
عملت الإنسانية » وهكذا عملت الطبيعة » وهكذا عمل الكون منذ كان . 
خحمسين قرناً في الحضارات الأولى ؛ ولكنها لو توقفت بومئذ ا كان لدينا 
اليوم صناعة بناء » ولا صناعة ملاحة » ولا صناعة معادن » ولا صناعة 
نقش وتجميل » ولكان أول الضائعين بذلك طلاب الضروريات ! 


إن 
ار 


كنا في لجنة المعارف بمجلش اللسواب » ودار البحث على الفنون 
احميلة .. فقال بعضهم : أنه من الكماليات » فكان جوابي للقائل : نعم 
لعلبا كذلك...ولكننا إذا كنا نعيش بالضروريات فإمًا نعيش بالكاليات. 

وخرجنا من اللجنة.ووصلنا أثناء الحديث إلى مبدان.الأزهان » 
١‏ 'فلقينا رتل من مر كبات 'النقل. ليس. دينها مر.كبة واحدة م تزوق بالالوان 
أو ل تعلق في عنق حصانها شرابة ملونة الامداب ,. قلت لصاحي : 
أتظن هؤلاء السائقين من المترفين الذين شبعوا من الضفروريات؟. ٠‏ أتظن 
واحدا منهم في غنى عن من الطلاء الذي يرّوق به خشب المركبة 8.. 
أتظن هذه.( اللاسة و المزخرفة ضرورية لوقاية رأسه ؟! ثم هذا الثناء ف 
معه شيئاً من النشاط وشيئاً من الماسة النفسية 3 

هذه الملاحظة ترى في كل مكان ولبسثت ما نفقده في وقت من 
الأوقات » ويمكننا جميعاً أن نراه في جميع الأوقات وجميع المناسبات 2 

وندع مركبات النقل وتنظر إلى السيارات ؛ فك نرى منها للفرورة 
قو نرى منها للكماليات ؟.. أنها.تتفاوت بالمتانة والسرعة » وتثفناوت 
. كذلك بالششكل والقالتٍ » وبالمبظر الذي يأخذ البصر من النظرة الأولى 
وإليه يلتفت المعجب بها لأول وهلة » ولاجله قبل غيره يبذل الفرق في 
الثمن عشرات أو مبئّات من الجنيهات . 

٠٠‏ وندع الصباعة والمصنوعات ونتجه إلى الطبيعة في مروجها وحقوها 
وغيطانها » ولا'نقول إلى بساتينها وحدائقها » ولا إلى ما في البساتين 
والخدائق من الوود والتريجس والريان ؛ فرعا قبل عن هنه الأزهار 
بأشجارها ججيعا : أنها « كاليات » مزهود فيها .. 

1 


بل للعلف الذي ينزل من طبققنات الضروريات الى قرار التقرار » فسأبة 
حسناء من المترفات تتخطر برائحة أجمل من رائحة غيط الفول ؟ وأي 
زينة لدبها أتقى من زينة زهرة الفول ؟.. ما فائدتها ؟. . ما جدواها ؟. . 
ما تفسيرها بلغة الضروريات ؟.. 

لعا تفري المشرات بتقل لقح ؟. . ولعلها تغري النحل بصنع 
الرحيق ٠٠‏ ربما حدث هذا وذاك » ولا علينا من حاجة الفول الى نقل 
ا استغنائه عنه ولا علينا من عمى بعض الحشرات عن اللون وعن 
الرائحة.؟ ولاعلينا من الحشرات نفسها ما الذي ينقل لقاحبا وفي أي 
شىء ترسم لها الطبيعة ألوانها وتوشي لها أجنحتها ؟ بيد أننا نقول : اننا 
نصف الشيوعيين ‏ أحياناً بوصف الحشرات ولاممز ح» لانهم برتضون 
لأنفسهم مرتبة من الخلق دون مرتبة الحشرة الي يستهونها الال » ولا 
تفسر كل عمل من لاوا انع 


وسواء قصدن الى المزاح » مه رايع يعن توح عل ار 
منا كل| عالجنا البحث في هذا الذي يسميه الماديون التاريخيون رأيا برتأونه . 

عن أصل العلوم . ٠‏ لان رأبهم هذا وقار يشبه الهزل أو هزل نتشبه 
الوقسان: 

وماذا يقول القارىم إذا سمع أحدا يقول له بلبجة الجد والثقة : .ان 
عينك لا تبصر شيثا إلا ان تكون لك حاجة فيه؟ . 

انه قول عجيب .. ولكنه أقل عجبا من قول الماديين التاريخيين في 
أصل العاوم إذ يقولون : ان عقل الإنمان لا يعرف شيئآً وان معرفته لا 
تصبح علا إلا أن تكون له حاجة إليها » وشرطبم الأخير هنا كشرطهم 
في سائر آرائهم : أن يؤول الأمس في النباية إلى وسائل الإثقاج . 


قن 


وم كدأبهم يتخطون 0 
إل من وراء له النظريت » فإن العقبسات ني تعرضيم يقهم 
كثيرة ل يذللوا واحدة منها وم ينظروا إليها | ا 

ليرولوا الى الخاقة المأمولة قبل فوات الأوان !.. 

فن العقبات التي تعثر ضهم ان الإنسان يعم بإرادته وبغير إرادته » 
ولكنه يشمر الخاجة فيريدها ونطلبيا ويس إليها + فسن لا تيار 
باختيارنا أن الشمس تطلع كل يوم من موضعها ؛ بل نراها تطلع يوما بعد 
يوم فتصبح هذه الرقبة مادة من مواد العم التي تحصل لدينا حيث نريسد 
وحيث لا نريد .. فإذا استخدمنا حرارة الشمس أو نورها بعد ذلك في 
ادس حاجاذا ورين جا وها رمف إرادتنا كا نعتمد عليها 
في كل شي + 

ومن العقنبات في ,طريق التعليل المادي للعلوم » اثنا نزداد معرفة 
فنزداد عامآ بحاجاتنا .. وكثير؟ ما يكون العام سابقا بذلك للحاجة مزما 
يكن من اضطرارتا إليبا» فقد تعامنا فعرفنا ما نحتاج اليه من الفذاء 
والكساء والدواء... ول يكن أكثرها ما نعل أنناحتاجون إليه. 2 . 

ومن تلك العقبات أن الحاجة وحدها لا تحقق لنا الغاية التي نمعى 
إليها السعي الحشيك من أواثل تاريخنا المعلوم» فن عشعرات القرون يحتاج 
الناس إلى دواء الأمراض المغضلة ولا يعرفون دواءها » وفي هذا العدبر 
يصل الباحث بالمصادفة الى أذ نفع الادوية ‏ كالبنسلين مثلاً فلا نليث أن 
نعرف مواضع شاه اليه . 

ومن تلك العقبات أث: الناس يتفاوتون في استنب ]اط العلوم ؛ 
وتحصيلها » عل حسب تفاوتهم في الحاجات 8 . فوسائل الانتاج متساوية 
أو متقاربة في المجتمعات الإنسانة الى ما قبل عصر الصناع]ة الكبرى , 
ولبسست اجتمعات مع ذلك متساوية فيالعم والثقافة وتمبيد طريق 


لق 


الاختراع . وقد كانت معادن الحديد والفحم والنفط موجودة في غير 

5 الم سم ة نسان » ولكنيا م تحدث الحترعات 
شم ا ا م 
'العامي في عصر النبضة قبل قيأم الصناعة الكبرى على سعة أو في نطاق 
نحلود. ٠‏ 

ولنتكم بلغة الماديين التاريخيين فنقول : اف هذه العقبات محتاجة 
الى التذليل قبل الوثب منبا الى النتيجة المقصودة ؛ بيد أن المساديين 
التاريخيين م يذللوها على شدة الحاجة الى تذليلبا » ووثبوا منها الى الغاية 
التي لا بد أن يثبوا إليبا » وهي تعليل العلوم جميعا بالحاجة إليها . 

ومن تلك العلوم ما تجوز المغالطة فيه كالعلوم الطبيعية التي ترتبط 
بالتجربة والتطبيق » ومنها ما تتعذر المغالطة فيه لان ارتباطه بالتجربة 
والتطبيق قليل جدا في رأي العارفين به » كعلوم الرياضيات . 

فنالمتفقعليه أن الحقائق الرياضية عقلية لا ترتبط كثيرا بالمشاهدات 
الحسية » وانها قدت على وجه التقريب قبل تام العلوم التجريبية بمئات 
السنين .. وقد رأينا غيرنا أطفالا في الثائية عشرة يحلون من عمليات 
الحساب على غير الورق مسائل تحتاج إلى ضرب عشرة أرقام في عشرة ؛ 
وهم أشباه أميين. وثبت أن علوم الحركة التي مبدت لامخترعات الحديثة 
لم تكن ميسورة بغير المعلومات الرياضية التي اقترنت بعلوم النبضة في 
عصر الحرية الديموقراطية فأسفرت عن خوارق.الصناعة الحديثة . 

إلا أن استثناء العلوم الرياضية يفسد الحساب الأخير على الماديين 
التاريخيين .. فلا حقائق رياضية ولا تجريبية يدركبا العتقفل.ويخعلها 
علوم مفبومة بمعزل عن وسائل الاتتاج . 

"47 


يدركها العقل ويجعلها علوما مفهومة بمعزل عن وسائل 
الانتاج 

وبقول « كارل ماركس » فى الجزء الاول من كتتاب راس 
المال ؟ ان « ضرورة التنيوٌ عن موعف الفيضان » هى اصل 

الفلك عند المصريين الاقدمين ٠‏ ويقول هو وهن عل 

شاكلته : ان الحاجة الى تقسيم المرارع بعد الفيضان هى 
أصل عام الهندسة » ولذلك سميت فاللغة اليونائية بعلم 
قياس الارض )١(‏ 

وبعض ما قاله الماديون هنا بقره غيرهم من الباحثين فى 
اصول العلوم ؛ الا أنهم لم يستطيعوا ان بمئعوا قدرة 
العقل البشرى على استنباط العلم الذى لا تلجئه اليسه 
الحاجة ؛ وفى مقدمته علم الرياضيات بما يشتمل عليه من 
ذلك وهندسة 


للفيضان مالم نكن مرصودة قبل ذلك معروفة المواعيد 
بمعزل عن مواعيد فيضان الثيل 

ان مؤرخى الرياضيات الذين تتبعوا اصولها لا تخفى 

يهم هذه الحقيقة » ولا يزالون يعرفون للعقل حقه فى 
الدهشية أمام روائع الكونوالشوق الى استطلاع أسراره ؛ 
ولا جعلونه فى كل شىء .. وفى كل معرفة .. عبدا مفمض 
العيئين لا يفتحهما الا باذن من وسائل الانتاج ! .. وقد 
كتبي الاستاذ « موريس كلين ( مؤرخ الرياضة فصلا 
عن مولدها من كتابه عن تاريخ الثقافة الرياضيةفالفرب 
فقال ؛ « أن الرصد لابد أن كون قد نتايع سئوات عدة 
قبل أن دقر ر اتخاذ عدو ر الشعرى بالفالك الاعلى موعدا 
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النبوءة عن فيضان النيل » )١(‏ 

ولا يلزم ‏ بداهة ل أن يكون المرء ححة فى العلوم 
الرياضية ليفهم ان الهندسة التىشيدت 0 وشوامع 
الآثار لم تكن ضر ورة من ضرورات وسائل الانتئاج أو وسائل 
الرراعة من فيضبان النيل .. فما الذى ارتفع بالعلوم 
الهندسية والفلكية الى بلك الذروة التى ارنقت اليها يض 
المصر بين الاقدمين 0 وماذا ف زراعة الفيضان مما رو حب 
اقامة الهياكل بتلك الضخامة وذلك الشسموخ ؟ ولماذا تعلم 
المصريون الملاحة ونعلموا الاهتداء بالنجوم فى طريق الملادين 
لجلب الابازير والافاويه ألتى سه تخدمونها ف تحذيطد 
الجثث أو تحنيط الاموات 9 .. 

أ جواب بحاب به عن هله الاسثلة سسقط االقول 
بالعلة الحصورة ف وسائل الانتاج . 

فاذا قيل :ان الهياكل ل قربان برغى الارباب 
لتفدق عليهم الوفر والخصب والنتاج ؛ فليسست وسائل 
الاتتاب فعا * هى التىعلمتهم الهندسة ويثاء الصروح © وائما 
هى العقيدة التى صورت لهم اسباب!اوفر كما يؤُمنون بها 
لا كما ف الارض الزراعية أو ماع الفيضان ه٠٠‏ 


واذا قيل: أن الانسان ومن ثم بخلق له الايمان حاجته 
الى المناء والملاحة » فمياذا سقى من مذهب « الحاحة ») فى 
تعليل العثل وشله عن طلب المطرفة الا من طريق الغم 
واللعءيدة والامعاء 0 
يني 
ويلوح لنا أننا نقترب من فهم « ميزان » التهجم على 
ال عند الماديين التاريخيين اذا تنذكرنا ‏ ونحن تطالع 
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كتسهم الاولى والاخيرة -_ انهم كتبوها بأسسلوبين أو فى 
حالدين من اخوال الامل والقنوظ .. فالاسلوب الغالب 
عليهم هو أسلوب التهجم على الحقائق كلما اسستطاعوا ؛ 
الانقلابات أو تفاقم البوادر الاولقئن واأستفحالها فى أمد 
قريب » والاسلوب الآخر هو اسلوبهم كلما خابت ظنونهم 
وخادت ظئون الناس فى نبوءاتهم فأعرضوأا عنهم وتعسر 
اقناعهم بالهجوم على الوعود والتوكيد بغير برهان 
ومما كتموه على الاكلشر ف بعشن هذه الفترات تلك 
الآراء التى دفرقون فبيها بين العلوم واأمكان تفسيرها 
بأسبابهم التى بفسرون بها كل ما فى الارض والسماء .. 
ومن هذا القبيل نحسب تقسيمات « انجلز » للعلوم وما 
بطر عليها من التدحسو ل والتطور دأى حسب البيثة فائنه 
يقسمها فى رده على « دهرنج » الى ثلاث طوائف لا نتعادل 
فى قابطيتقا للتأثر بوسائل الانتاح .. وهى طائفة العلوم 
الطبيعية 6 وطائفة العلوم الببولوجية 6 وطائفة علوم 
الاجتماعية 
( فطائفة العلوم الطبيمية تتعلق بالمادة غير العضوية كالفلك 
والرياضة والطبيعة والكيمياء ٠‏ وطائفة العلوم البيولوجية تنتعلق 
دالمادة العضوية كعلم وظائف الاعضاء وعلم الحياة ٠.‏ وطائفة العساوم 
الا<تمامية تتملق بالاحوال التاريخية ومسائل الشردة والفكر والدين 
والللمقة .ده 
) فالعلوم الطبيعية والعلوم البيولوجية لسحث فى أمور لم يصنعها 
الانسان وليست عرضة للتغر الذى تتعرض له الاحوال الاجتماعية ٠.‏ 
فلا نتغير وظائف الامعضاء ولاخصائص الموادالطبيعية بين نظام ونظاممن 
النظم الانتصادية أو بين عهد وعيد من العهود السياسية ولا شسأن 
للحقائق المطلقة بهذه العاوم, ولا 'ثنزال مع رفة الناس بها نسبية أى « غير 
مطلقة » 
أما العلوم التى تتعلق بتاريخ الانسان كعلوم السياسة 
والفلسفة والدين وألفغنئون والآداب 4 فهى عرضة للتغر 


عن 158 ,مت 


بين العهود السياسية على حسب اختلاف وسائل الانتاج» 
وهى مصطيغة على الدوام بصبغة المنفعة والفرض 6 
متحو لة على الدوام مع العالااقاث الاقتصادية التو تنشىء 
المعلومات والمصطلحات فلا نوجد الا حين نوجد مقدمانها 
ونتائحها 

وللفلسيقة" بن “هذة"الفانق النخترية وخصيية بخاضة 
عند الماد بين التاريخيين ف الانفصال من وسائل الاتتاج 
الحاضرة لجملة أسسابه ) مثنهاً الما تحمل بعايا الازمنة 
الغابرة من قبل التاربخ اذ كانت أأحالة الاقتتصادية 
تنطلق بالانسان فى نيبه من الاوهام والخزعيلات لاتمث الى 
الواقع بعلاقة صحيحة »؛ ومنها انها تتوقف على إلعاوم 
الطبيعية فلانتقدم الا تبعا لتقدمها ولا تصل الى الواقع ال 
اذا كانت تلك العلوم الطبيعية قد وصلت قبلها » ومنها 
انها ذات موضوعات لا ترتبطك على الدوام بالمو ضوعات 
اليومية 6 وهى مع هذا الانفصال عن الواقعتمثل عصورها 
الحاضرة فى مذهب فيلسو ف أو أكثر من فياسسوف» ان لم 
نكن مذاهبها جميعا ممثلة للعصر الذى تعيش فيه 

هذه الرخصة المسموح بها للفاسسفة محظورة عاىي, 
الرياضيبات لان أ رناضيات مأخوذة من المشاهدات|ااحسية 
مهما دكن من ظواهرها النظربة المجردة 6 

« فلا بد كما بقول « الحجلر »فى الرد على « دهرلج » ب من 
أشباء ذات شكل حتى تكون هناك صور ورسوم هئدسية ٠‏ والنظر بات 
الرياضية المجردة تنبحث فى صور لها محل من المكان وى علاقات 
عددبة بين أجزاء العمالم الواقع ؛اى فى علاقات بالعالم المادى جد 
صحيحة بلا هراء ٠.‏ والما تتجردهذه الصور والعلاقات من الماديات 
ليتيسر بحثها عقليا وتفريغها من محتوياتها لأنها ليست بالضرورية 
للوصول الى النقطة التى لا أبعاد لها ولا للشط ل السذى لا عرض له 


ولا كثافة ٠٠‏ ومن ثم نصل للمرة الأولى الى الملاقات الطليقة 
والتصسورات العقليبة والقادير المسخيلة ٠‏ واشستقاق الفسسادير 


15516 سه 


الرياضية بعضها من بعض لا يدلعلى مصدر مجرد بل على ارتببساط 
بينها فى التفكير » وقبل ان نستخرج صورة الاسطوائة من حركة السسطح 
القائم الزوايا على جانب واحد لاا بد أن نكون حركات كثيرة من هذا 
القبيل قد شوهدت فى الواقع .وهكذا تكون الرياضيات ب كغيرها 
لارض وفراغ الآلية ومساففات الوقت وادارة الآلات . غير أنه فى 
لبور من الأطوار يحدث لهطه القوائد ‏ التى استمدت من العالم 
لواقع ‏ أن تنعرل من هذا العالم كما يحدث فى كل ميدان هن ميادين 
الدفكير » فاذا هى مفروضة عليه كأنها مستقلة عنه تأخذه بيوافقتها 


رمطابقتها »؛ والما يحدث هذا فى المجحتسع وق الدولة و 
لرياضيات بهذه المثابية دون فيرها صالحة للتطبيق فى العالم الخارجى » 
20 


هذه مراجع العلوم كما بسطها « انجلز » شبارح هذه 
الآراء فى مذهب المادبة التاريخية ©» وهو يويد بها آراء 
استاذه أو سشيسرحها ؛ لان « ماركسن »© لم بشرحهيا بهذا 
التفصيل .. 

واللازم منها بمشيثة المذهب أو بغير مثشسيلته : 

« أولا » أن الحقيقة المحردة من عمل العقل 

« ثائيا » أن النظرية العلمية لا تصح الا بالتجريد 

« ثالثا » ان قدرة العقل على استنباط هذه الحقائق 
لا تستمد من الحاجات , لان أقدر العقول على استنباطها 
لا يكون على الدوام اشسد العقول شعورا بالحاجات 
وانها فتا عليها 6 وقد يكون أشد أ احتاحين اليبها اعجز هم 
عن استشامل الحقائق وادراك العلوم 

اذا قال قائل : ان العقلهبة منالسماء ركبت فيالجحسد 
لتهدنه الى حقائق المادة .. فما الذى بلزمه أن بقوله دعاة 
المادبة بعد طول العناء ؟ 

وننتقل من الفلسمفة كما بعيبها الصاحبان الى الفلسفة 
التى وضعاها لتكون أول فلسفة صحيحة جاد بها ذهن 
الانسان » وتكون كذلك آخر فلسفة بحود بها فى تواريخه 


سيا و 8 


المفشلة » فلا فلسفة بعدها » ما أاضا البيرآن » وتعاقب 
الملوان 1 . ٍْ 

وتقوم هذه الفلسفة الصحيحة الوحيدة فى حياة النوع 
الانسانى على جملة أصول بيجمعها أصلان أو قاعدتان : 
القاعدة الاولى هى قإعدة التغير . والقاعدة الثانية هى 
قاعدة الكميات والكيفيات 

ونعلم من القاعدة الاولى أن التغير سئة المادة الابدية 
ونلطوى فى قاعدة التفير قاعدة « نفى النفى » )١(‏ وقاعدة 
التطور المتناقض او التطور بأضداد (") 

فنحن نعرف الثىء بذاته كما هو »© ولعرقه فى ااوقت 
نفسه بنقيضه الذى يشتمل عليه » لانه يبحمل فيه نقيضه 
الذى بغيره وبتغير معه .. ' 

ونعود الى تلخيص المذهب فنذكر أن الشىء يمر فى ثلاثة 
أدوار : فعل نتلوه تقيض 62 ثم يتلوهما معا تر كيب جع 
النقيضين . ونضرب لذلك مثلا بالحركة : فالحركة نعل ©) 
والمقاومة نقيضه »؛ ومن الفعل والمقاومة يتألف التر كيب 
الذى نسميه النظام ٠‏ ونضرب المثل بالنظام » فهو فعل » 
يتلوه التعديل وهو نقيضه 2 ويتألف من الفعل والنقيض 
مركب هو النظام الجديد 

أما قاعدة الكميات والكيفيات , فمنها نعلم أن الصفات 
والمزايا والكيفيات تنشاً من الكم .والعدد .. فاللونالاحمر 
كيفية » ولكنه بنشأ من عدد الذبذبات فى حركة الضوء ؛ 
وألماء يختلف تبعأ لدرجة الحرارة من الحمرد الى الغليان؛ 
وتختلف مميزاته على حسب هذه الدرجة مثل اآذابة 
المحلولات وتحليل بعض الاملاح 





1١(‏ مملنأووء8 أه نمغووة11 (؟) هنامج لمعت له تدك 
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ولا جد بد ف هانين العاعدبين جاء به الصاحبان من 
ل ل ل ل 
الانسان المقبل فى مصير واحد لا يتقبلالتعذيل وهو مصير 
النقمة والخراب 

'فقديما كان « هير قليطس » (86اه ‏ .ل9؟ قق. م ) 
بقول ؛ انت لا تسستطيع أن. 'بضع قدميك فى لهر واحد لانه 
يتغير فى كل لحظة كما بتغير كل موجود فلا تبقى له من 
حقيقة دائمة الا أنه لا يدوم .: 
١‏ وقديما كان أصحاب العناصر الاربعة .والطبائع: الاربع 
بقررون أنها لا ترال فى تنافر وتوافق ىو عليها صحة 
الابدان أو اعتدال الاحوال 

وقديما كان « الاثنينية ») بقولون بالخير والشر وأن آله 
الشر « أهريمان » نجم من فكرة فاسدة خطرت فى بالاله 
الخير )0 أو .رمزد ( فالقسم بينهما كل كائن من الاحياء 
والحمادات 

وقديما قال القائلون بالسعود والنحو س وبالموا فقات 
والعكو س وه وحدثا لهل بالموجحب والسسالب 4 وقال 
« هيجل » بالاضداد التى اقتبسها الصاحبان وعدلا بها 
عن معناها عنده الى المعنى الذى أراداه 

3 بقع فى خلد أحد أن الكون كله جسم واحد متحد 
الصفات: معدوم الاشياء أو معدوم الفروق بين الاشياء ٠‏ 
وأن ١‏ بقع فى خلد أحد أنه يتركب من أشياء لأ عداد لها الا 

من دك بدأهة أن هذه الاشياء عل ىاختلا ف » وليست 
عد وعة الفروؤق والملامح والشيات 

ومن سلامة الراى أن تلاحظ هذه الفروق والنقائض »© 
ولا بزاد عليها الحتم القاطع الا فى الامور المحدودة التى 


ب ؟؟1آ.. 


بحكمها انون مقيس بتفصيلاته كقانون الحركة(١)‏ تنفصل 
به الحقائق عن المجازات والتشسيهات 

فالاضداد كما بقول بها الماديون .فى ملاهبهم نشبيهات 
نجدرية ؛ سطع أن نشنها علي طر توم "وتصل بها الى 
اثباث الحياة الاخروبة التى ينكرونها أثسد الانكار ووه 

فالحياة الدنيوبة ‏ مثلا ‏ فعل » والموت نقيضيه الذى 
بتلوه » ويتألف من الفعل وللبقدار حدس الكييهاة 
الباقية .. 

أو نقولمثلا : أن ا ال نقيضه» 
الت ركيب. المؤتلف من الفعل والنقيض. 

وانظر مثلا إلىصعوبة البتفىهذه التشسبيهات المجازية 
بين أقطاب المذهب من نلاميذ «كارل 'ما ركس ) من طبقة 
« بوخارين » و« ليئين » .. فهل «.الضدية » عداء بين 
الاضداد أو مجرد اختلاف ؟ 2 

ان «بوخارين» بقول انها عداء و « ليئين » بقول فى رده 
عليه انها ليست بالعداء ولكنها مناقضة... ومن آاحل 
تخطثة « بوخارين » بلسى ان "المذهب كله قائم على صراع 
الحياة والموث بين الاضداد 

وانظر مرة اخرى الى الخسلاف على «تركيب الشىءم 
ونقيضه » هل كون هذا التركيب اتبحادا أو بكون ضريا 

من التوفيق ؟.. « لئين » يقول فى رده على المنشفية : 
انه اتحاد 6 وهم يقولون : انه تو فيق ! 

أفهذه هى الفروق ؛ التى نقيمونها كالصراط بين الجنة 
ا وبين الناجحين من أهل الصدق والهالكين من اهل 

٠٠9 ن؟‎ 


27 0) 





تب 8.٠‏ ]ا سه 


وأهزل من هذه الحدود الهزيلة توكيدهم بشيام الكيفيات 
كلها على الكميات »© فقد بحدث فى طفرة النبانات أن تتجمع 
بعض التغييرات ثم تتحول فجأة الى صفة جديدة 6 
ولا مزيد على هذه الملاحظة فى علم صحيح 

اما القول تأن الكيفيات والصفات جميعا كانت من قبل 
كميات ومقادير عددية » فليس له دليل بل يقوم على نقضه 
أقوى دليل .. هل مائة الف شكل دميم بتألف منها 
هو فى الحقيقة صورة الذبذبات كما تراها عيينالناظراليها : 
وما هو الحد الحاسم المصحح للحكم فى هذا الاختلاف بين 
ما هو مزبة وما هو كثرة عددية ؟ .. ان كان هناك حد 
حاسم فهو لابعدو أساليب الاصطلاح عل ىالاسماء والرموز 

ولا ندرى ما هى كرامة الفكر عند انسسان بحر مون عليه 
أن بخرج على رأى من الآراء » بالفا ما بلغ من وضسوح 
القواعد واستقرار الاصول والفروع »؛ فأما تسر لم الخروج 
على أمثال هذه الرموز أو الالغاز الت ىتنتضارب فيها معالى 
الكلماتك هذا التضارب فهو اعنات للفكر أشد عليه من 
أهدار الكرامة والاحتقار .. لانه سومه أن بلتزمالحدود 
حيث لا حدود »؛ وأن يويك الرأى حيث لا بدرى أحد على 
أاتحفيق عو على الفآن مد أبن شتهى التأبيد بعد وآين 
نبدأ المخالفة 

وهذه الالغاز المتضاربةهى التىحرمت الهيثاتالرسمية 
الشيوعية مخالفتها على العلماء بوم وجندت للمذهب 
هيئات رسمية تملك التحريم والتحليل 

ففى كتاب « المادية والنقد التجريبى » )١(‏ سيرد 
«لينين») قواعد البحث التى شبغى أن بحرى عليها العلماء 





)١‏ سسفنع اسم تارسك سه مسعتله1و الما 


ل ١20؟‏ هه 


ولا يخالفوها ٠.‏ وى سئنة ١579‏ قرر مؤتمر الاتحاد العام 
للعلماء « أن علم الناسلات )١(‏ وتربية اللسات بجحب أن 
بطابق المادية الماركسية » (؟) 

وقد عوقب بالنفى والاعتقال ‏ أو التنصفية ‏ رهط من 
العلماء لوحظط عليهم أن بحوثهم لانؤدى الى النتيجة التى 
يفترضها هذا القرار » ومن هؤلاء العلماء ١‏ شتفريكوف » 
و« فيرى » و«أفرويسسون » و « ليفكس كى » 
و« أجول » (") 
« ليسثتكو » تقريره الرسمى د ل ل 
بدحض الباحثون التابعون لاتحاد العلماء كل فكرة تخالف 
مذهب « ميشورين » الروسى صاحب القول الفصل فى 
مسسائل الوراثة 

وليس هنا مجال الخوض فى شروح الخلاف تين مذهب 
« ميشورين »© والمذاهبالتى ينعتونها بالبرحوازبةوبةولون: 
انها من دسائس المجتمع القائم على رأس المال 6 فحسسينا 
أن نجمل هذا الخلاف بما بكفى ليان الفارق الذى بيقف 
فيه أناس على ضفة النجاة وبقف فيه أناس آخرون على 
شفيرهار من النار 

فالمذهب الحديث فى الوراثة برجع ألى نجارب «مندل» 
الذى ترى أن الصفات المكتنسسة أو الطارثة لا نورث الإ 
اذا .تأئرت بها البئية بعد تكرار طويل ؛ وأن التغير قد 
بتتابع على البنية ثم يظهر أثره فجاأة فيما يسمى بالطفرة 


)1( دعا تناد 
(؟) صفحة 18 من كتثاب العالم ىف روسيا لأليف آشبى 
اططعظ ماعط برط مخققا1 دز )ام أأضماءة8 
(9) كتاب الناسلات السو فييتية والعلم العالمى تاليف هكسلى 
110617 تمألناز عاط ومعطهق1ه5 14ئه177ا فمه ومتأاعدهةة أعاته8 


ل 





أو الإنتفال المفاجىء )1 وان تغيير النباتات ممكن بطربق 
0 والتطعيم فى احوال معينة لم تشمل تجاربها جميع 

أما مذهب « ميشورين » الروسى فهو انكار الخصائص 
الثابتة فى الورائة ورد جميع الخصائص الى فعل الوسط 
والبيئة»)ومن قال بغير ذلك فهو متهم فىاخلاصه لانه بقرر 
شيمنا قد بلقى الشسك على قواعبد المادية الماركسسية التى 
تقول بالتغيير الشامل فى كل موجود 6 والتى لخصها 
« انجلر » اذ يقول : « أن كل كائن عضوى فى 5ل لحظة 
هو ذاتله وغير ذانه فى وقت واحد »؛ اذ فى كل لحظة تموت 
خلابا فى جسمه وتتاألف خلابا جديدة . وبعد فترة من 
الزمن تطول او لقص بتع ماده تحسيمة كل التغير ).ومن 

ثم يكون كلكاثن عضوى فى كل لحظة هو ذاته وغير ذاته.. 
ا الح » 

ومو ضع الصعوبة على العقل فى التقيد بهذا المذهب أنه 
ل 0 الشبات ف تكوين الأخياء ولا بقول : انها تتبدل فى 
الشات 2 خصبالقن الورائة © فيجوز أن بدان كذلك” لانه 
بنكر الشبات على حسبا المصادفات ., لان المسألة تتعلق 
بالوقت الذى يطول فيه الثبات 7 بقصر ) ول وسمد 
1 أو فى النباتات اديه تأي 0 التجربة بأسرع النتائج 
بالنسبة الى الحيوان 

وأنكأ ما فى الامر أن الكلمة الفاصلة فى العلم على 
لسان رجل لا يفقه كثيرا ولا قليلا فى علم الناسلات ٠‏ قال 
الدكتور « هارلاند » العالم البيولوجى الكبير ؛ « ذهبنا فى 
أودسه لقابلة شاب بسمى « تروفيم ليسنكو » قال لنا 





1110 1) 


ب "أه] سه 


الدكتور « فافيلوف » انه بجرى التحارب فى الحبوب 
1 لتعحيل نموها وتو فير محصو لها ؛ فحادثته ساعات ثلانا 
فوجدته على جهل مطبق بأسمسسط مادىء الناسلات 
وتشريح النبات )١(‏ ») 

ولا بطعن فى الدكتور « هارلاند » بعداوة الشيوعية 
لاله هو والاستاذ « هلدان » معدودآن من علماء الانجليز 
المتعاونين مع المراجع الروسية 

ولقد دامت هذه المعركة ‏ التى لا موجب فيها للعراك 
زهاء عشرن سنة » ذهب فيها من ذهب من العلماء 
ضحية للخلاف على معانى الالغاز والرموز © ثم ثبت أن 
النظرياتالتى يقال : ان الفرقبينها وبين العلم البرجوازى 
55 لم نأت بشمرة واحدة لإ تستفاد من التجار ب البر جوازية 
وأن العلماء المجنسدين للحملة على العلم السرجوازى لم 
بجسروا على مخالفة قاعدة واحدة من القواعد التى سجرى 
عليها ذلك العلم البرجوازىفى الصناعات الآلية أو صناعات 
اسناء والملاحة والكيوياء وفنون التسسييج والتعدين وما 
البها » لان التهريج فى هذه القواعد غير مأمون العاقبة على 
الممرجين » وغير المهرجين فى حل الرموز وتفسير الالغاز 

ونرجع الى مصدر العلوم جميعا فى المذهبالمادى » وهو 
الحاجة على حسب اختلاف المجتمعات » فللمس الاكذوبة 
كأضخم ما تكون الاكاذيب الملموسة اذ نعلم ان الحاجة فى 
المجتمع الشيوعى لم تمطه شسيئًا من العلوم بنساقض ما 
أعطت ف المجدمعات السرجوازية 6 وأن اختلاس الاسرار 
العلمية من المجتمع المفضوب عليه هو السر الاكبر الذى 
أسفر عنه تطبيق المذهب فى المجتمع اللمثالى ثلاثين سنة 
(1) كتاب روسيا تدير الساعة الى الوراء : تأليف لانجدون دافير 

8 279005همبا عوط علوه8 عأعه1 قط؛ قايا مأوومة 
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الزوطان والربانات 


الأوطان والديانات 


والوطنيةوالدين أحبولة اخرىمناحابي ل الاستغلال ؛ ولا 
مصدر لهما غير الوسائثل الاقتصادية ‏ أو وسائل 
الانتاج ب التى تستولى عليها طبقة بعد طبقة ؛ ثم “نرؤلان 
بعد زوالالطبقات .. ففى البيانالمشترك يقول الصاحبان: 
أن الشيوعييين بخالفون هنيئات العمال الاخرى بما باتى 


( أولا » انهم فى الممارك الوطنية التئ بشسترك فيها 
الصعاليك ب البرولتارية ‏ بين البلاد المختلفة ببرزون 
.علانية ويلبهون الى مصلحة الصهفاليك أأعامة جملةواحدة 
بمعرل عن القومئات حميعا ٠٠0 ٠+‏ 

0 ثانيا » وانهم خلال التطورات التى تمر بها حركات 
العمال ضسك السرجوازدين مثلون علئن اللندوام ؛ وفى كل 
مكان » نلك الحركات فى. مجموعها . 0 

وفى ذلك البيان .قولان:<«ان العمال لا وطن لهم 6 واننا 
لا نستطيع ان لأخذ منهم. ما ليس لهم:» . 050075 ' 

اما الدين فراى الماديين فيه تلخصه الكلمة المشهورة 
ى مقالة « كارل مساركسن » عن « هيجل 2 : « أله نفئة 
اللخلوق المضطهد ؛ وشعوره بالدنيا التى لإا قلب .لها .. 
انه أفيون الشعوب'» .. ومثلها .كلمة فى حرب الطبقات 
بفر سما اذ :بقول : « انه 'الافيون الذى بخدر الشسعب 

5618 مد 


لتسهول سرقته » .. « وأن الدين كان وسيلة الاخضاع 
الروحى كما كانت الدولة وسيلة الاخضاع الاقتصادى » 
.٠‏ وهو رأبه الذى أكده فى كلامه عن حروب فرئنسسا 
الداخلية 
« 'انجاز» فى الرد على ( دهرنج ) 

« يئشا قبل أن تنهج الوسائلالنى يكسبببها الانسان معيشتهءوانالانسان 
نواجه الطبيعة مباشرة فى تلك الحالة فتقف أمامه الطبيعمة قوة غلابة 
فامضة يعبد منها مالا يدركه ..وماالدين الا المكاس القوى الظاهرية 
الى تسيطر على معيشسته الدومية » 

وقول « هاركئس » ؛ « ان المسيحية تقرظ الحين واحتق ار 
النفس واذلالما ؛ وتحيد الخضوع والخسة وكل صطصسفات الكلب 
الطريد » 

« وان أصحاب المصسالح قداستغلوا المسيحية كلما وجدوا لهم 
مصلحة فى استغفلالها © فجملوهادين الدولة بعد قرئين ونصف ترن 
من ظهورها ؛ وجاء البرجوازيون فىألمانيا فأبدعوا البروتسستانتية ولم 
يستفيدوا منها لضسعفهم فاسستفادئلها الملوك المظلقون لالها رفعمت 
مبهم سلطان الكئيسة 

«( والدين ب جملة ب هو الفذاءالخادع للضعفاء © لانه يدعوهم الى 
احتمال المظالم ولا يزيلها » 

2600 


ذلك هو لساب الفكرة الماركسسية عن أصل الوطن 
والدين » ولهم فى كل فكرة من هذا القبيل نتمة بلحقونها 
بها مؤداها أن العقيدة الوطنية أو الدبنية تنشىء لها 
اتركيبة عليا» )١(‏ من الشعائر والمراسم تعمل فى الظاهر 
مستقلة عن وسائل الانتاج » ولكنها مشتقة منها متوقفة 


)1( م 





ب لأة؟ سه 


حالة اقتصادية تصادفهم فجملوها سببا للعقيدة التى 
تعاصرها ٠‏ وَكَلنا لعنيهم أن بذكروا أن النظم الاقتصادبية 
متكررة مه مشتركة بين جميع الامم منذ عصر الرق الى عصر 
البرجوازية ثم الصناعة الكبرى »2 فكيف يشسترك النظلام 
الواحد فى تعليل الوطنية التى تعلم الناس الكفاح والائفة 
والاستكانة ! وكيف نعلل بنظام اارق ملا ديانة توصى 
باحراق الجسد وديبانة توصى بتحنيطه وتخليده فى الحياة 
الدنيا وفنا بعدها ؟ وكيف بسفر الرق فى اسبرطة عن 
الجندية وليه ويسفر فى أثينا عن الحكمة والادب 
والنن الجودل انوي 

وكبل الوطئية كيف نشأات العنصربة وهى تشبههما 
فى نخوة 8 اللنسب وصيائة الحوزة وقد تزيد عليها بوحدة 
اللغة ووحدة العرف والتراث ؟ هل هى أحبولة قديمة 
بليت فى أبدى الطبيعة فنيذتها واخترعت الوطئية لتكون 
0 جدردة تحل فى محلها؟ وهل م التاريخ على 
الإ الشرك القديم بنبذه و تخثر بعده موضعا خفيا للشرك 
الجديد ؟ 

200 

اندعاة الشيوعية شاهد قوى على صحة قول القائلينان 
كضرورة الفهم وامنطق والدراية ٠.‏ فقد كان « ما ركس ( 
« وانجلز » وأساعهما على فقر شديد فى كلتا اللكتين ؛ 
ولم بكن لاحدهم نصيب من ملكة الفكاهة ولا من ملكة 
الخيال »© واولا ذلك لادركا الصورة المضحكة التى يصوران 
يها النواميس الكونية وهى تعمل فى المجتمع البشرى » 

سا9 ؟ اهم 


فكان لهما من تلك الصورة المضحكة تنبيه بدعوهما الى 
الراجمة والح ق. :نهم مسالل الكرق رمبائل الاحتهاء 

اى صورة للنواميس الكونية فى الجتمع البشرى 
يتصورها من يلم بمذهب الشيوعيين فى تفسيم رالتاريخ ؟. 

اله بتصور أن هله النواميس الكوئية خلعت ملابس 
الشغل الشريف وتسلمت التاريخ البشرى فى زى جديد» 
هو زى النصاب المحتال الذى لا بفرغ من خدعة الا 
ليحتال على خدعة غيرها .. ولا ؛ بزال فى عملية مسستمرة 
من الخداع والتضليل يموه الحيل والاباطيل بمظساهر 
التقدم والحضارة 4 وسعدة الح.ك بالغفلة تعد الغفلة ف 
عقول الناس حثشى بخذله الح.ك ف سهوة من سدهوانه 6 
فيظهر له الشاطر 92 كارل ما ركس ( من زاوبة من الروايا 
لم تكن فى الحسبان وكشف عن زغله للعيان من الآن الى 
آخر الزمان ..: 

صورة مضحكة لد ٠.٠6‏ 

وايس الملطلوب من « كارل ما ركسن مي وأتباعه ان سئوآا 
مذهبهم على الخيالة وألفكاهة وكفى ؛ ولكن المطلوب ملهم 
أن بدركو ا الصورة المضحكة الزرية فينتسهوا الى الخطأ 
وينتفعوا بهذا التنبه فى معاودة البحث واجتناب الهزل 
والزرابة ف تصويرالئواميس الكولية 6 وهى اكبر مايتناو ليه 
العقل الانسائى بالتصوير 

ولو قد ننبها لادركا حكمة الخاق التى لا تدارى نفسها 
عن أحد بريد أن بسصرها » فانها أقرب من تلك اللفة 
الطويلة ورأع عمليات النصب 00 وراء كل سير مين أسيرآن 
تاريخ الانسان 
العنصرية 0 و 0 لكوم 

-85؟ تت 


اأى العنصرية ب من حيلة أحد بقصدها أو لا بقصدها 
لانها علاقة الدم والقرابة التى لا اختيار فيها لخادع أى 
لمخدوع » وليس اهزل من مفكر يعمد الى شعور عام بين 
ألثاس على اختللا ف أرزاقهم ومواردهم فيز عم أنه حيلة 
من مخدوعين بحتالون بها على مخدوعين آخرين ٠.‏ وما 
على طائفة أو طبقة أو صناعة أو هيئة اجتماعية دون هيئة 
أخرى فيقال انه من اخاديع فريق للعبث بفريق 

أقرب من هذا التفتيش الدائب على عمليات النصب 
والاحتيال ورأء كل سسر من أسرار التاريخ 4 ان ر 
الى حكمة الخلق فى كل, بئية حية وكل كيان اجتمساعى 
أو عضوى ؛ فئرى هنالك أن حكمة الخلق تودع فى كل 
فرد أبمانا قوبا بخدمته لمصلحته حين بعمل فى خدمة 
الجماعة أو البيئة التى بنتمى اليها » واقوى ما بكون ذلك 
فى خدمة النوع أو خدمة البيثة الحية » واو كان خدامها 
من الاعضاء التى لا عقل لها ولا ارادة .٠‏ من الذى بخدع 
اليد فير فعها الى الرآس لتتلقى الضربة التى توشاك ان 
تحطميه ؟ 


من الدى بخدع الخلايا فى باطن الجسد فيدنعها الى 
التجمع لوقابة المئية كلها من فتك الجراثيم ا 

من الذى بخدع الفرد فيشيع فى بنيته السرور بحفظ 
النوع وبشيع فى بنيته الصبر على مضائك الحمل 
والرضاعة والترسة ؟ 

هذه هى حكمة الخلق فى شعور الفرد بمصلحة 
الجماعة وشعور الجزء بمصلحة سائر الاجزاء .٠‏ هذه 
هى الحكمة التى تخلق لكل بنية اجتماعية ضربا من 
« الانانية » الكبرى تقترن بالانانية الفردبة لتعمل فىخدمة 
الجماعة كما تعمل فى خدمة الفرد على حدة .. 


وكات 


فكلما وحدتثت جماعة من الخلق وحدتث معها «اشخصية») 
او اثانية كبيرة نصوئها وتوكلها بالحفاظ على نفسها » كما 
نوجد « الانانية » فى كل مخلوق أحماية نفسه ومقاومة 
العوامل العم ننازعه القام من حوله ٠.٠6‏ 

سنة الخلق فى خلايا البئية ») سسنة الخلق فى افراد 
النوع » سئة الخلق فى آحاد القبيلة او العنصر او الوحدة 
الوطنئية » سنة قربة جد قريبة من بشاء ان سبصرهما 
يثك أستدار بنظره أليها 6 ولكنها بعيدة حد بعبيدة عمن 
بنظرالىكل وجهة فيابىان يرى شيئًا غيرالنصبوالاحتيال 
ف قوأمييسس ألكون وقوانين الاجتماع وأسرار التاريخ 

2000 

ان الجماعات البشرية لم تخل قط من شعور كشعور 
أاوطنية منذ عهد القبيلة الاولى واه ونحن تعر ف شعور 
الصزى الدى. كان يؤمن «يبقام المضرى فق المرتنية الآولى 
بين مراات الإجناسن المشرية 4 ونعر ف شعون الربى 
لا يتكلم القرة 4 ونعر قن تسود الموتان الدى #كان للق 
وصفا المربرية على كل آمة لا تنشسب الى القبائل 
اليونانية © ولعرفا فخر الرومانىبالمديلة الخالدةواعتياره 
الضينة البها ذروة الركتى: فى الشر فا واكرامة + .وهذا 
التجعرو اق كل .حمافة من هذه الجمافات ه. الخافن الى 
كان بنهض بكل فرد للدفاع عن « شخصيته الكبرى » 
التى ركبت فى طبعه الى جانب الشخصية الفردية » وما 
المضوية » فائنا نرق أصوله عميقة مكينة فى غريرةالنوع 
وق ثر كيبا الخلايا الجسدية وت ركيب الاععضباء التى نتى نشحرك 
لدفع الخطر عن البنية كلها ولو أصيبت بأخطر 97 يصاب به 


ب [ؤاآا. 


العضو على انفراده.. وما اقرب هذا التفسسي, أن سبحث عن 
التفسير !وماابعده عين سحاد معاد النصبوالاحتيال» 
وراء نواميس الكون وصروف المقادير ! 

انين 

أما الدبن فلو كان ل «كارل مار كسن )» تنصيب من خيال 
التشبيه لما خطر له أن بشبيههة شىء من المخدرات 
أو المسكراث » اذ كانت الادبيان جميعا تقوم على الابمان 
بالحراء والثواب والعقاب 6 وتعلم المندين أن بحاسب 
تفسله على تبعات أعماله لانه محاسب عليها فى السر وى 
العلالية ؛ وتغر س ف نفسه عادة الاحترام والتقدسى 
وتحذره الفحة وسسوع الادب ٠‏ وهذه العقائد كلما. 'هى . 
وحالة السكر نقيضان لا بجتمعان ©» وأول ما سسقطه 
الببار عن المخمور أو المخدر شعور” 4 وشسعوره 
نظره » وتكاد تكو ن الكلمة الاولى على سان كُ سكران ٠‏ 
أنا لا بهمنى شىء 4 انا لا آبالى بانسان ! 

. ومن عجز الخيال أن بخثار « ماركس » للدين نشسبيها 
لابصدق على عقيدة قط كما بصدقعلى عقيدةالشيوعية) 
لان الشيوعية تروج بين الذين بسسقطون التبعة عنانة 
ويلقون أوزار الحراثم والرذائل على المجتمع 6 ولمهد 
العذر للسراق والجناة والمنافقين بما نئهم به المجتمع من 
١‏ ب والظلم وسوء التصريف والتدبير » وتعطى كلل عن 

دشتهى التطاول ححة للتطاول على المحسودين أى للتبطاول. 
5 دشاء ' من الحجرمات والمقدسات ١‏ وما من لساب 
بغرى بتعاطى. المخدرات والمسكرات ألا . كان. .من اللغير باث. 
بالشيوعية على عل سوأع. 6 فحيث "توجد الاسسساب . 
ا على الشسكر اتوجد الاستاب ألايمان بالشسيوعية 

فى السيواء. ”' 
ار |( 


ومن عجز الشعور ‏ لا من عجز الخيال وحسسب - 
أن سسوى الماركسيون بين الفرائض العامة التى بدين بها 
المرء فى حياته الاجتماعية » ولا مساواة بينها فى الحم 
ولا فى الفكر ولا فيما بقصده من معناها 
العرف والعادة وفرائضالقانون وفرائضالاخلاق وفرائض 
الدين » وما من فريضة من هذه الفرائض تقع فى الن 
موقع الفرائض الاخرى أو تنبعث فى أعماق الضمير من 
حيث تنبعث الاخرى 

من عجز الشعور أن يقال : ان هذه الفرائض المتعددة 
نصدر من اسباب اجتماعية أو نفسية واحدة »؛ اذ لامعنى 
لتكرار هذه الفرائض فكلامة لتقوم بغرض واحد وتخرج 
مني مصدر وأحد ولو حدث هذا ائفاقا ف بيسة واحسدة 
لامكنت نسسبتئه الى المصادفات أو الفلتاث التى لا يقاس 
عليها » ولكن فرائض العرف وفرائض القانون وفرائض 
الإخللاق وفرائض الدين نتكرر فى كل بيئة ولاتغنى احداها 
عن سائرها 

فالانسان يتبعالعادة اتباعاليايكاد يخرجمنعدادالاممال 
الارادية 6 وبقال عن العمل اله جرى بحكم العادة ليقال 
أله غير مقصود واثيه لم بصدار عن رودية ولعدين. واصح 
ان ترجع العادات فى جملتها الى التقليد المرعى فى البيئة 
الاجتماعية المحدودة » وان ضاق نطاقها كما يلاحظ فى 
العادات. التى تختلف بين اقليم واقليم وبين قربة وقربة 

وفرائض القانون بتبعها الانسان بمشيثته ©). ويردغ 
منها احيانا اذا استطاع لانها نفرض عليه برأى «السلطة» 
ولا يؤمن بصحتها أو انصافها فى جميع الاحوال 

وفرائض الاخلاق بتبعها الانسان ويخجل من مخالفتها 

ب 5817# سه 


لانها فى الغالب منوطة بكرامته الالسانية التى نعم كثيرامن 
الامم والبيئات » ولا بحس انها صادرة من السسلطة أو 
انها مقفيدة بعشيرة واحدة .. ولا نحسبها كانت على غير 
هذه الصفة حتى فى الازمئة الاوألى التى كان وازع الاخلاق 
فيها مقصورا على عشيرة واحدة غير ملزم لابنائها فى 
معاملتهم للعشائر الاخرى . فهذه العشائر الاولى أيضا 
كانت تومن بأن الاخلاق من كرامة الانسانية » ولكنها 
كانت ترى ان الانسانية المثلى صفة من صفاتها دون 
سواها »؛ وأن العشائر الاخرى لا تنستحق رعاية الاخلاق 
لانها لا تستحق كرامة الانسان 

هذه الفرائض يمكن انْ يقال : انها من وحى البيئة 
المحدودة أو أنها من وحى الامة والدولة أو أنها مني وحى 
الانسانية فى بيئاتها المختلفة .. وكل هذا لا يمكن ان بقال 
عن الدين فيحيط به ويستغرقه ويفسر جميع بوأعسه 
وأسراره فى المجتمع أو فى الضمير ٠١٠‏ 

انما بفسره بعض التفسير انه بقوم على علاقةالانسان 
الخاصة » وأنه بلتمسه لانه بلتمس معئى حياته ومعنى 
الوجود الظاهر له والمغيب عن حسنسسسية وعقله 6 وقد 
بناقض الاعتقاد الدينى فى بعض الملل غريزة البقاء فى نوع 
الانسان » وقد بثير المتدين على قومه وعلى عشيرتة 
الاقربين » وقد بيوقع فى روعه ان الخلاص فىالخروج على 
وحى العرف الملحدود 6 ووحى القانون ؛ ووحى الاخلاق » 
المصطلح عليها .. 

ومن الجهل بطبيعة الشعور الانسائى أن يقع فى الظن 
أن صاحب الشروة ستغنى عن هذآأ الشسهور الدينى 6 
وستعئلى عن فهم معلى حباته ومعنى الوجود المحبميط 


5165 سه 


به ولا يحتاج الى الدين الا ليضلل به المحرومين ويستعين 
به على الكسب والاستغلال 

وأجهل من ذلك ان يقال ٠‏ ان الانسان بتدين لانه 
ضعيف بين نواميس الكون وقوى الوجود .. فهمذلا 
كلام من قبيل تحصيل الحاصل لانه بمنع تفسير الدين 
على وضع من الاوضاع » فلن يكون الانسآن على حال من 
الاحوال آلا ضعيفا بين نواميس الكون وقوى ااوجود . 
فكيف ندرك الحقيقة اذن فى حقيقة الدين ؟ هل نرجعها 
الى اليوم الذى تنقلب فيه الآبة » فيصبح الكون اضعف 
من الانسان أو يصبح الكون مهملا فى نظره لا ينطوى على 
سر من الاسرار 

على ان الضعف الانسانى لا بصلح للاحاطة بتفسسسير 
الدين الا اذا كان الضعفب أغلب الصفات على أصحاب 
الضمائر الديئية » وئيس هذا من الحقائق التى تؤيدها 
المشاهدة والتجربة » لاثه: بناقض المشاهدة والتجربة فى 
كثير من الاحوال » فلا يكون الدعاة الديئيون الا من أقوى 
الاقو باء وأعظمهم نفوسا وأقدرهم على الارادة والمضاء 
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وسائل انتاج .. وسائل انتاج .. لا شىء ولا أول ولا 
آخر غير وسائل الانتاج .٠.‏ دين © وطنية.» علم » فلسفة؛ 
أدب » فن © اخلاق » أسرة؛ زواج » رهبائية .. كل هذا 
تبحث عنه فى وسائل الانتاج ولا نبحث بعده عن شىء غير 
وسائل الانتاج 

ان الرجل الذى يفسر جميع الامور بارادة الله مفهوممن 
الوجهة. العلمية لانه يؤمن بأن الله هو السبب الاول لجميع 
الاسباب » ولا مناقضة للعلم فى الرجوع بالاسباب طرا الى 
أصلها الاصيل 

2 0 


الانتاج التى لا تفسر لنا شيئا لانها تفسر كل شىء بلا 
استثناء ٠٠‏ ولو كان من شأنها أن تنفسر كل ها تدعى 
تفسيره لوقفت بنا فى منتصف الطريق حين تقول لنا مرة 
ان وساثل الانتاج هى التى تنشىء الطبقة » ونقول لنا هرة 
أخرى أن اللطبقة هى التى تنشىء وسائل الانتاج » وإتقول 
لنا فى جميع المرات ان علاقات الانتاح هى المهمة ونيست 
هى الآلات والمخترعات والموارد والنفقفات 
م 2000000000 

وانه لمن المألوف قديما وحديثا أن نسمع ,أن الاغنياء 
يستمتعون بمحاسن الطبيعة » وجمال النساء » ونفائس 
الجوهر » لانهم يملكون المال. الذئ يشارفون' به بهجةالر بيع 
ومناظرالاودية والبحار ويغرون بهالمراة"ويقتنون به ذخائر 
الاحجار الكريمة ٠١٠‏ الا اله هن السخف ‏ أهزل السخفتب 
أن بقول قائل من أجل ذلك ان أصحاب الثبروة هم الذين 
خلقوا الربيع » وخلقوا جمال المرأة » وخلقوا كنوز المناجم 
والبحار » لانهم يملكون المال أو يملكون وسائل الانتاج ٠ ٠‏ 
واه لاسخف من ذلك ان يقول قائل : انهم خلقوا الأديان 
والعقائد فى المجتمعات لانهم يشترون ضماثر الادعياء من 
المنديئين ٠٠‏ فان محاسين الطبيعة والنساء لا تنكبر الثروات 
الضخام ولا تحيطها يالريبة والوعيد , ولكن. الاديان جميعا 
تنحى على جشع الثروة وتستريب بمن يجمغ"منها مالا طاقة 
له بتحصيله بوسائل الربح الحلال , وهذه هبى الاديان 
الكتابية الثلاث تسمعنا نعوتا للثروات الضخام وأحكاما 
على أصحابها أقل ما يقال فيها انها ليست من أقوال المحاباة 
والاستحسان 
خلق الله للمادة ومتامها فحرمت عليهم الرياً والرهن”! 
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وجاء فى سفر الخروج من العهد القديم الذى يدينون به : 
« ان أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى علغلك فلا تكن له 
كالمرابى ولا تضعوا عليه ربا ٠‏ وانارتهنت ثوب صاحيبك فالى غروب 
الشمس تردة الآنيه هو وحله فطاؤه ( وتكردل هذا فى سفر اللاويين ٠‏ 
حيث بقول الاصسحاح الخامس والنلائون ٠‏ « واذا افتفسر اخوك 
وسرت بداه عندك فأعضده 'غريبساأو مسستوطنا فيعيش معك . لا تايل 
منه ربا ولا مرابحة | بل اخش #لهك فيعيشن أخوك معك ) ,., وسبق 
هذا التحدير تحذيرا عن الاستئشار بما يشتريه صاحب الال » فجامء 
فى الاصسسحاح الخامس والعشرين 7( أن الأرض لا 16 بئة لان" لى 
الارض وأنتم غر بام ونزلاء 00 ٠‏ بل فى كل أرض ملككم تسلو لجفبيسلون 
اليه ويفك مبيع أخيه © ومن مر له ولى نان ذالتة بده 0 مقادان 
فكاه سسب سئى بيعه ويردالفٍضل. للانسسان الدئ باع » 
وف سفر أشسهيا “لديز بالويل من بجمعون ع والمقار, 0 فالويل 
للذين بصلون بيتنا ببيت وحقلا بحقل 0 6... « ومن انفق 
' نفسه للجبائيم وأشبع الدليل أشرق فى الظلمة. نوره واصبمح كالظهر خلا 
من الدامس (؟) » 
سبالمب لوطا لاسا معاي انه اللفلان 
من قوم موسئ فهموا منها أنها مشروعة لشعب اسرائيل دون 
عه اد مون عليها بت نشاب انها ل هه ول تعدل 
بها أو لم يكن العمل بها الا على الرباء والمواربة , فلا هذا 
ولا ذاك ثبعت شي مَأ مما | بقوله الما ركسيون عن اصصل 
الادبان » أد يزغمون انها من صنع الاغنياء لمحا با نهم وتلسويغ 
سلطانهم ٠٠‏ لاض فصور العقاند الدينية كقصور الثروة' فى 
كل زمن عن م سيداب ٠٠‏ قلا رباء الاغنياء للدين 
بمبطل حقيقة المال 6 ولا رباء المتديئين نمال بسطل حقيقة 
الدين »6 وليس انتفاع الغننى بمداراة العقائد الدرضية ححة 
للقائل بخلق الشروة للعقييدة » ولا انتفاع العتقدين بمداراة 
امال ححة لقئلين بخلق العقيدة للثروة » وائما يدل هذا . 


1 الاصحاح 0 واللخوسسون 





وذاك على حقيقة واحدة : وهى أن وسائل الانسان حميعا 
لا تبلغ به كل ما يصبو اليه , » وانه لا يعلن كل ما يبطن فى 
جميع الاعمال والنيات 
200 

وقد اسلفنا أن الشريعة الموسوية شرعت لقوم من أحب 
خلق الله للمادة ومتاعهماه» فلم يكن فيها ما لعزل قول 
القائلين أن الاغنياء يروجون العقائد فى المجتمع لتسويغ 
مطامعهم واستباحة ما لا بباحء ٠‏ ثم جاءت المسيحية عا ى آثر 
“الموسوية ,2 فكادت فى صميمها حملة على الثراء أو ثورة 
على ملكوت الارض من أجل هلكوت السماء » وآيتها أن 
دخول الجمل فى سسمم الخياط أيسر من دخول الغنى الى 
ملكوت السماء © 17 بعد أذب السسيد احج مشر وم 
فى وصية يعقوب من الاصحاح الثانى حيث يقول : 

« أن دخل الى مجمعكم رحسل بخواتم الذهب فى لباس بهى ودخل 
عه القن للبساض وم فنظرم الى اللابس اللباس البهى وقلتم له : 
اجلس أنلت هنا حسنئا وقلتم للفقير ؛ قف أنث هناك أو اجلس 
سسا ئحت موطىء دمن فهل لا ترتابون فى الفسسكم ولصسترون 
قضاة أفكار شريرة ؟5. اسمعوايا اخوتى الاحباء ٠٠.!‏ أما اخثار 5" 
فقرات هلرا العلآم أفنياء فى الابمان وورثه الملكوت الذى وعد به الذين 
بحبو لبه 0 أما انتم فلأهنتم الفقير ..اليس الاأغنيياء يتسلطون عليكم وهم 
رونك الى المحاتم 0 

ان معظم ما وعثه الاناجيل الباقية والكتب الملحقة بها 
بوافق هذه العقيدة وهذا الادب الدينى فى مواجهة الفقر 
والغنى ٠٠‏ فمن الهذيان الا تعلل الديانة الممسيحية فى 
نشسأتها أو فى تطورها الا بالعلة السبغاوية الت يحفظها 
الماركسيون كلما عللو! الظواهر الاحتماعية » فردوهاحملة 
واحدة الى خدمة مصالح الاغنناء ٠.6‏ وأو كان أمامئا ماثة 
تعليل لنسأة دين كالدين المسيحى » ٠‏ لجاذ أن بقملها العقل 
على علاتها. قبل أن بسيغ القول بأن المسيحية اختراع 


ما؟ - 


الاغنياء لدرويضص الفقراع ٠‏ ولايد أن تعد من هذا التعليل 
مراحل شاسعة حس تعلم أن الغنى ا يؤمن بدينه 
كما يؤمن به الفقير المسيحى ؛ ولا يشعر لمحة عبن بأنه 
مذهب مخترع على قصد منه لخداع الفقراء وتسخيرهم 
فى خدمة دنياه .. ومن خطر اه هذا الخاطر من الاغنياء 
فقد يمائله أناس من الفقراء بينحرفون بهذه المظنة عن الدين 
كما إشحرف عنده 0 ألا موال 

وليس مما بنقض الرأى الصواب فى نشسأة التعية 
انل تراد لمقاومة اغراء المال ثم يستطيع اصحاب المال أن 
يحتفظوا بالقدرة على الاغراء » فان المضروب الذى لا بقئله 
السكين ويلويه على الضارب لا يقال عنه من أجل ذلك انه 
هو الذى صنع السكين ليضرب به ويلويه على ضاريه ٠‏ وما 
يقوله الماركسيون بهذا المعنى فائما هو. أضحوكة لا يقل عن 
هذا الضرب من الاضاحيك 

0 م م الهذيان 0 الذى سسموله علما 
8 بعد الحو العألمية 0 النظر فى تعليل 0 
النسية ويتراجع الدعاةشيئًا فشميما عن التفسي را ماركسى 
المجنوظ الى تفسير آخر يحاول اصحابه أن يوفقوا بين 
الثار د بخ كما حدث وبين فلسفة. التاريخ على مذهبهم » ويلم 
بهذا الوقف الجديد « نيماشيف ”» سماحب كتاب « الدين 
فى روسيا السوفيتية » اذ يقول فى الفصل الذى كتبه 
غن السياسة الجديدة ٠‏ «أن الحزب الشيوعى كان على خطأ 
فى رأبه عن اصل المسيبحية . وكانلت هناك نظرت ان : 
احداهما نظرية الاستاذ « وسر » الذى يقول بأن المسيحية 
من نشسأنها ديانة استغلال ومستغلين ', والاخرى نظرية 
الاسرتاذ « كونن كى » الذى يرى أن المسيحية نخاص من 
الشقاء وانهاق نشأتها دبيانة أرقاء وشوق الى الحرية .. 


56ا؟ - 


وعندهم أن المسيحية كسائر الديانات:/أفيون للشعوب , 
ولكن لابد من بيان السبب الذى كفل لها النجاح 2 وهذا 
السبب هو انها حركة دينية جدبدة لا سمح بالتمييزبين 
الاجناس والاقوام » ونهيبىء الطريق لنظام جديد فى الزواج 
وتعترف بكرامة الانسان الخالص وبالمساواة بين الناس على 
تفاوت طبقاتهم .. وقدكانت الثورةعلى الاحوال الاجتماعبة 
هى قوام الدين بسن المسيحيين الاول وكانت جماعاتها الارلى 
ديمقراطية » وطرأ على المسيحية بعد ذلك طوارىء شتى لم 
تزل بعدها محافظة على كرامة المثل الاعلى ٠٠‏ ولا نكران لا 
قامت به المسيحية من المساعدة على التقدم بالمقابلة بيئها 
ودس الديانات » فانها حاءت بأفكار جاده وقواعد يدئى 
عليها مجتمع جديد ْ 

« وبعد أشهر قليلة أقرت جماعة الالناد المجاهدة 
مقترحات « رانوفئشس » واذاعتها فى منشور موجه الى دعاة 
الالحاد قالت فيه : « ان المسيحية لا ينبغى أن نجعل كأنها 
صورة موحدة مع نظام رأس المال » فان المسيحيين الاول لم 
يكونوا أغنياء ولم يكن من دأبهم تعظيم الشروة ٠٠‏ » 
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انل بعضص هذا الاجثتراء على الشك فى « العقيدة 0 

الماركسية , كان فى السئوات الاولى لقيام الدولة الشيوعية 
بمثابة جردمة للخيانة العظمى التى عاقب عليها بالوت 
والتشهير ٠٠‏ ولو أن العلماء النظر بين الذين فسروا الدين 
هذا التفسير قد اجترأوا على العقيدة الماركسية هذه الجرأة 
مبتد تبن بالرأى دن عند أنفسهم » لكان أسيعد هم حظلسا 
من ينفى الى مجاهل سيبريا أو ينبذ من المجتمع ليقضى بقية 
حياته فى عزلة الخمول ٠٠‏ الا أن العلماء النظريين فى 
النظام الشيوعى لا يقدرون على مثل هذه الجرأة » ولا يكون 
اقدامهم عليها الا دليلا على الايعاز الخفى أو التحول الصر بح 


.57 سا 


فى «م تفكير » الدولة برمتها ٠٠‏ وقد كانت هذه النظر يات 
تنشر ورئيس الدولة « كاليئين » يخطب فى مؤثمر المعلمين 
ليقول : 

« ان التعليم بالرو الارسحة رديش 7 يفوع من الآن كاله تمليم 
0 الماركسية 5 للبغى أن ١‏ براد به بث عاطفة الحب للوطن 

شائراكى وتلنمية الصدانة والزمالة والانسانية وفضائل الأمانة والتعاون 

0 0 ) .وه وخطب ف مناسبة أخرى فقال : « ان هدم ألدين لقير 
نظر فيما يخلفه لا يجدى © وأن« لينين » كان يرى أن المسرح سوف 
يحل فى الجتميع المفبعل محل الدين )1( ( 

ولما قررت الدولة اجازة يوم رسمى فى الاسبوع » كان 
من مقترحات « المؤمنين » أن يختار يوم الاثنين أو الاربعاء 
أو يوم من الايام غبير ىم الاحدك فأعر ضت الدولة من 
هذه المقتنرحات وقررت يوم الاحد دون غيره وعهد الى 
الاسستاة 5 نيك ولسكى » أن يكتب بحثا بحثا فى هذا الموضوع 
بنشسى فى محلة العصية لاقناع شبانها بصلاح هذا اليوم 
دون غيره لاحازة الاسبوع 

ولم بحدث هذا التحول منذ عشم ينم سئة الا بعدحبوط 
العقيدة الماركسية فى دور التعليم وفى الاندية والمعاعد 
والمجتمعات التى أقيمت لنشر الالحاد وصرف الداشثة عن 
التربية الدينئية ٠٠‏ فحرمت الدولة فى السنوات الاولى تعليم 
الدين للعلاميذد الصغار » وأوجبت تعليم المدذهب الما ركسى 
للطلاب المتقدمين فى الدراسة 2 وأرسلت المشرين الى 
الاقاليم سفهون الادبان جميعا ولُعتولها بنعوث الجهل 
والخداع والاستغلال ؛ و تجسم فى حملات هؤلاء الممشر ين 
غباء الغبى وجحود الجاحد مجتمعين ٠٠‏ فانه من المفهوم أن 
بلحد الملحد لانه عرف الدين الذى مرق منه وعرف الالحاد 
كما ثراءى لعقله ٠٠‏ وأما الالحاد المفروض على من لا يعرفه 


)1( عدد ١١‏ ابريل و ١!”‏ يوليبه9؟95١‏ م من مجلة عصسبة الشبان 
الشيوعيين ٠‏ حملن سمط 1 1015020015 


ب الا1؟ - 


ولا يعرف الدين , فذلك هو غباء التقليد الاعمى فى الجحود 
وفى الدين 

وقد كان دعاة الالحاد همن جمعوا الغباوتين فتدينوا وهم 
يجهلون » وألحدوا وهم لا يعلمون » وروت صحيفة«العصبة 
الملحدة » فى عددها الثانى سئة ١959‏ أن مبشرا « الحاديا » 
ألقغى محاضرة على حماعة من الكيميين فخلط بين الترك 
والابرانيين »؛ وعقد المقارنة بين المسيحية والملة الكائو ليكية 
الرومانية كأنهيما دبانتان منفصلتان ؛ وعقيبت الصحيفةعلى 
ذلك محذرة من اختيار همؤلاء الممشرين من زمرة الامبين 
وأشباه الاميين ل ٠‏ وقد نشرت « صحيفة المعلمين » » فى 
عددها الشالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١957‏ أن 
التلاميذ الذين أبعدوا كل الابعاد من تعليم الكنيسة هم 
أشد تلاميذهم نعلقا بالتماثم والتعاويذ « وأكثرهم اقتناء 
للاحجبة والرقى التى يتوسلون بها الى النجاح ٠‏ وقالت 
صحيفة « برافدا » فى عددها العشرين من أغسطس سسنة 
668 أن بعضهم بحسب أن الجيل الجديد يرفض الخبرافات 
وهو فى الواقع يتعلق بها ورهشيدتيا » وقالت صحيفة 
« المعلمين » التى سبقءت الاشارة اليها فى أعداد متفرقة فق 
سنة /اا9١‏ الى سئة ١599‏ أن الشبان يحتالون بالتمائم 
لاستهواء قلوب معشو قاتهم 6 وأن عامل كتنب الىالصحيفة 
سألها أن ثر شيده الى 0 ساحر «ى هن تكسا قيما بعذييه 

ين 

وعلى هذا النحدو حار دليل الوحى الما ر كسى عند أول 
موضع قدم ٠‏ وضلت العقيدة الراسخة الخالدة قبل أن 
تفارق باب المحراب ٠٠‏ وهى هى العقيدة الراسخة الخالدة 
التى لا ,يجوز أن تتزعزع ٠‏ ولا يسمح لعقيدة أو فكرة غيرها 
أن : نفسر شيئا من أسرار الماضى وخبايا المستتقبل فى مسائل 
الدين على الشضيو ضر ٠٠‏ واضطر سدنة المحراب أن يخرجوا ' 


ب ؟0] بس 


للوحتى المنزلترجمة بعد ترجمة. ليصححوا خطأولا ليهتدوا 
بهديه فى ليوات الغيب المعخجوب 8 وجب عليهم أن 
وقالو عنهنا أنها وا ذتعنت. لتخدير السجاكن. ٠‏ وثرويض 
المتمردين :٠.‏ فاذا: هى. على الطزف. الآخر ثورة حبائحة من 
المساكين :والمتم ردان .على ' ظغيان أصحابه. الاموال والعروش 

ومني .سخزيةالقدر أن تكلن المقيدةالماركسيةبالتحرنيف 
والتسبيل . فى : بضبع سكواض » .فلا ندرى “كيب تعلل ما 
أضا بها. كما .عللت ما أصناب * جميع ' الممادىعء التى انحرفت 
عن نسوانها بغلتها' .الوحيدة التنى لا تدرى:» علة .سواها 2 .وهى 
أن المجيتمع' ببستخر المباذىء 'ونبطوعها: : لخدمة ءوس للسال 
كى بستديم. لها الرنح .القائضى والسياذة. الغالبة .. . .اذا 
لم :يكن هناك استغلال ورعوس “أموالل ؛ .فلا' موضع لنجر.يف 
المسادىء عن. سدواثها "ولا مسسسع. فى اللعقل والضمير: لغير 
الفلسفة الماركسية-على اسثقامتها 

وقد هنيبت عقندة .العقنائد بالتتحر يف والتزييف بل 
أناس يكف رون كك سن 'المال, كما تكفزون بالاستغلال 0 ولم 
بنقض:. من الايد الطويل الذثى مستطبق عليه تسن 
الا ركسنيين أكثر من . دض سدئين عند ابتداء ذلك الشخر بب 
انز ييف ٠‏ فاذ: تواضعنا. .دالايد 'الائيه فهتبطنا. 3 الىمليون 
سئة ٠‏ فالى. ل يأترق' ملتهى البغيين بالعقيدة: ار امن سخة 
الخالدة اللتى لو تقل التغيير فى المدى. الطويل: بله المدى 
الصير .+ 

وجاء الأمتحان” الاول: للغقيدة ؛ اتراسخة. الجالدة .أنسام 
الحرب: .العالمية الثانية , .فنادى الكفار. بالرطنية . وبالدين 
بها حرب الغيرة . الوطنية” 2 'وأن. الجامدين أى بار فى -العقيدة 
الدينية' الث إيسز وها أو بعليو لها ٠‏ وم بكن د 
القرصرية' هو الذى الجاهم .الى. التمسيح دالوطنية أق.فاحمية 


- رون - 


الدبنية فيقال انه.قديم شموا عليه وشانزؤا فلا مندوحة عه 
فى ابان المحنة الداهمة. + بل كان الجنود المقاتاون فى 
الصدمه الاولى من جيل بين العشرين والإربعين ٠٠‏ أكبرهم 
لم يزد على الثالئة عشرة عند قيام الدولة الشسسيوعية., 
وتسعة اعشارهم على الاقل لم يتعلموا حرفا فىيغير مدارسها 
ولم اسستمعوا كلمة منغير دعاتها . ولا تفسير لاستفزازهم 
بئخوة الوطن وحمية الدين آلا أنه افلاس للمذهب المادى 
فى تكوين المجتمع وغرس الاخلاق فى نفوس لم يزاحمه 
عليها مزاحم من المهد الى مقتبل الشباب 
26 1 5 

وبعد فهذا فصل عن تفسير الفلسفة المادية للعقائد 
الدينية لم نرد به تفسير الاديان ولا الموازنة بيبنئها.٠.‏ 
ولكننا نؤدى ما أردناه به حين نتبين قصور تلك الفلسفة 
عن نفسير نشسأة الدين فى المجثشمع وفى النفس البشرية , 
بالقيانن الى الفرائشن: الاجتماعية العامة كفرائض الشتريعة 
وفرائض العرف وإلعادة وفزائض الاخلاق والآداب , 
وأوضح ما يكون القصور فى هذه الفلسيفة حيث ' تعر 
لسردرة الانسان وعوآمل الحياةٌ الاجتماعية التي لا فحيط 
بها كلمة « المال ».أو كلمة الانقاج 

وقد عرضنا فى ختامه لتطبيق: التفسير المادى على الاديان. 
الكتابية 3 فتناولنا الكلام على البهودية وعلى. المسيحية ولم 
تعرض بعد للاسلام لانئا سئخصه بفصل مستقل يدعونا 
اليه أمران ٠٠‏ أولهما أننا نحن مطالبون قبل غير نا ببئان 
الحقيقة عن الاسلام فى هذا الموضويع 2 والآخر أن الاسيلام 
يدحض الفلسفة الماركسية عن نشسأة الدين فى كل رأى 
ذهبت اليه » ولا يدحضها فى معرض الكلام على رأى منها 
أو رأبين ٠٠‏ ولهذا بهم الباحث المستقل بيان وجهته لانها 
تحتمل: تفصيلا فى البحث لا يحثمله جيان الحقيقة-عن سباثر 
الادنان 
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|السوعيةٌ والإسلام 


الإبنلام والشيوعية 


اطلع « ماركس » و «انجلن ». على بعض مرأجت_سع 
« الانثروبولوجى  »‏ علم الانسان التى تكلم أصحابهما 
عن عسادات القبائل الاولى ٠‏ لانهما سعد لان بأحوال المجتمع 
فى تلك 'القبائل على' سبق النظام الشسيوعى البدائى ب 
لنظام أللك الخاص والطيقة المستاثرة بو مسال الاننساج : 
ولكن لا يظهر من كلامهما على الاديان 'الكبرى أنهما' توسعا 
فى الاطلاع عليها » ولا يظهر من كلامهما العاجل عن 
الاسلام والمسلمين أنهما اطلعا على قواعد الاسلام كما 
يفهمها من .يتصفح القرآن الكريم والاحاديث النبوية , 
فضلا عن أقوال الاثمة والحكماء الاسلاميين 

وقد قلنا فى ختام الفصل السابق اننا مطالئون يافراد 
القول عن الاسلام فى مذهب الشيوعيين , لاننبا أحق من 
الكتاب الغرياء عتهةه بجسلاء .الشسبهات التثى 
يوردها عليه من بجهلونه أو سسيئون النية فى تصوره 
وتصودره 20 ونزر بد على ذلك أن دراسية الشيوعية قَّ 
آرائها عن الدين خاصة تستوجب دراسة الدين الامسلامى 
معظم الشواهد التى تدحض آراء الشيوعيين فى نشساأة 
الدين » ولان الاسلام نظام اجتماعى الى جالب عقسائده 
وشعائره الديئية ٠‏ ونظرة الشيوعيين اليه فى دور تطبيق 


كلا؟ مم 


المذهب الشيوعى على الخصوص كنظرتهم الى مزاحم. خطير 
يخشون منه أن ينازعهمالسلطان على عقول الامم وضمائرها 
فى مسائل الاخلاق والمعاملات 2 مع ما يؤحيه الى العقول 
والضماثر هن ايبيمان وثيق لاطاقة أنه . لفلسفة الحياة كما 
يبسطها الماديون 

فعلى صفحات وجدهذا الدين الحئيف ولا إيغال فى 
أع.ماقه بعد # حجة نامضة لا ننهض معها. حجة للذين 
يزعمون أن الدين خدر للشسعوب يروض ها غلى الفقر 
والمسكنة « وبلهيها بالآخرة عن عيم الدنيا ليسستاثر له 
سادة المجتمع وبغتصصوا منه 'علالية د أو سرقوا مله 
خلسة ‏ ما طاب لهم أن لغتصبوه أو سير قوه 35 

فالاسلام يأبى للمسلم ‏ أن ينسى نصيبه من الدنيا 
ويأمره أن بأخذد دن طبباتها » وبعيد عليه هذا الامنر فى 
آيات متعددة من القرآن الكريم 

/ وأبتبع فييما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
هن الدنيا ) 

وال حرمو :طيناك با اسل الله 

( با أيها الذين أمنوا كلوا مما فى الارض حلالا طبيا ) 

) باأيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومها 
أخرجنا لكم من الارض ) 5 

وليس هن الاسلام أن يتجرد المسلم من زينة الذنيبأ 
ليقبل على الآخرة »؛ بل هو مأمور بأن بأخذ نصيبه من الؤينة 
وهو بيل بدى الله » وأن بعد زينة القرة من نعمسة التى. 
بنسكره عليها 

) دابنى آدم خدوا ز ستكام عند دل مسسحك وكلو! واشريؤا 
ولا تسرفواانه لا بحب المسسر فين . قل من حرم زيئة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ( 


ب لكاب 


( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ) 

ولم يخطر لعدو من أعداء الاسلام أن بتهمه بد ١‏ 
الجبن والاستكائة لاتباعه » بل خطر لهم أن يصفوه بنقيض 
ذلك وسالغوا فيما وصفوه فيقولوا عنه انه دين السيف. 
أو دين القتال 1 

ولا مبالغة فى وصفف الاسلام بهذه الصفة الا أن يكون 
معناها عندقائلها أن الاسلام يعرف السيفولا بعر فغيره» 
أى أنه يضع السيففىغيرموضعه * ويبطل الحجة والبرهان 
جهلا بها حيث لا موضع للغلبة والاكراه 

وليس السيف من شريعة الاسلام بهذا المعنى » فتهد 
كان الاسلام مبتلى بسيوف أعدائه قبل أن يكون له سيف 
يدود به عن نفسه ٠٠‏ ولم يأمر الاسلام قط بتجريد السيف 
عدوانا على أحد 2 ولم يجرده قط فى ميل الدعوة الا 
لبحارب به قوة تقاوم الدعوة بالسيقك © فحايس الدولة 
البيزنطيلة والدولة الفارسينة لان الخلاف بيئهما لم .بكن 
خلافا على الحجة والاقناع ٠٠‏ وفعل ذلك بعد آبراء الذمة 
من دعوة العواهل المتحكمين فى ببزنطة وفارس الى الكلمة 
السواء ٠٠‏ فلما أعرضوا عنه وتوعدوه وحالوا بينهة وبين 
أسسماع الئاس جرد عليهم اللسسيف اذ لا محخيص له من 
تنجريده 2 وكان الاحتكام الى السيف هنا كأشرف ما يكون 
الاحتكام اليه فى فضية من قضابا الدنيا أو الدين 

وأصدق ما يقال عن الاسلام فى أمر السيف أنه يأمر 
دالسيف لانه ينهى عن الجبن وبنهى عن العدوآن 2 ولم 
يأمر به ليوضع فى غير موضعه أيئما كان 

( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) 
ب اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما امتيدىي 

يثم ) 
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١‏ وما لكم لا تقائلون فى سبيل الله بالمقفاب ين 
الرجال والنساء والولدان ) 

'زمقاتبلة البغى واحبة. على المسام كلمب اوحمتها الضرورة 
فى صد العدوان من الاحانب عنه أو فى صد العدوان بين 
طائفلة وطائفة مثلها من المسلمين : 

( وان طاثفتان من المؤمئين اقنتاوا اليد سنهما فان 
بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى 
فق الله ) 

والمسلم فيما دوب الجرج الذى لواحب القتال لا بعفى 
من اصلاح السيثات التى دؤمر باحتنا بها اذ هرو مطالب 
بتقويمها اذا استطاع بيده ٠٠‏ فان لم يستطع فبلسانه 7 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان ٠‏ ومن 
الواجبات الاجتماعية المفروضة على الجماعة فى الاسمسلام 
أن يكون منها آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر 0 بتولون 
عنها هذه الغر يضة التى لا :تنساها جماعهة السانية الا بادر 
اليها الفناء ٠ ٠٠‏ ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأامرون 
بالمعروف وبئهون عن المذكر ) + وما هلكت 'الدول كما جاع 
فى الكتاب الكريم م الا لانهم ( كانوا لا يتنساهون عن منكر 
فعلوه ) ٠‏ وقد حق الهلاك على المستضعفيل لانهم يعتذرون 
0 وهم قادرون على النجاة بأنفسهم من الخضوع 
للسادة المتحكمين فيهم : ( قالوا فيم فيم كنت ؟ قالوا تسسا 
مسا ئسعفين فى 0 ٍ ىت الم تكن رض الله واسعة 
فنتهاجروا فيها ( 

ومهما بلعدك 000 توجيه الكلمات ومعانيها, 
م ل ا و 

فى خدمة أصحاب الاموال أو القابضين على وساثل 

0 » كما يول المفسنزون المادبون للاديان ٠٠‏ فقد كان 
السادة ذ فى الجزيرة العر بية بربحون هن الربا المضاعف 


ات 


ومن احنكار التجازة , فجاء الاسلام بتجريم همذا. وذاك. 
أشد التحريم ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) 

وقال عليه السلام :. «.من احتبكر. طعآما أربعين..يوما بريد 
به الغلاء فقد برىء من الله وبرىء الله منه » 2 

وبمنع الاسلام الاحتيال بالمتاجرة بالاعيان سترا للربا 
الذى بحرفه 2 وفى ذلك بقول عليه البسسلام 0م الذنب 
بالذزهب والفضة بالفضة والبن بالبر والشعير دا بشسسعير 1 
'والئمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » ذمن زاد أو. 
استزاد فقد أربى 6 3 

ومن الاحتكار الممنوع أن يجتمع المال فى أيدى طبقة 
من الامة « كى لا يكون دولة بين الاغنياء. منكم » : 

ومن المحتكرين من يكنزون الذهب والفضة والقناطير 
المقنطرة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فاذا قيل عن هذه الاوامر والنواهى أنها خدهة لاصحاب 
الاموال وتبسير لاستغلاالهم أر زاق الفغراء فليبس للكلام 
من معنى نقبايه العقل أو يباه 

ولم ,يكن فى سسنة الاسلام ان يبيح لمنكر. أن ,يقول كما 
قيل كثيرا ان الشرائع انما توضع للفقراء ولا تسسرى على 
الاغنياء ٠٠‏ فقد كانت التفرقة بين الناس فى الحدود أشد 
ما حظره النبى وحظر منه قومله » وكان ممن وجب عليهم 
الحد فى حياته عليه .السلام سيدة من أسرة مخزومية فشفع 
لها عنده أسامة دن زيد ,2 فزجره وقام فى الناس خطيباأ 
فقال : « انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق 
الشريف تركوه واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ٠‏ 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 


ساءم؟ ها 


ولئا ‏ بعد م أن نمنئد بأطراف البيئة الاجتماعية التى 
نشسأ فيها الاسلام الى أقدمى تخوم الجزيرة العزبية » فلا 
نرى فى. هله البيئة الكبرى حجة من بقول ان الدين بنشا 
فى البيئة لخدمة سنادتها واسبتبقاء سسياد: نهم اعليها ٠٠‏ فقد 
كان سسادة العرب على خصلة لم يشتهردا يغصلة اتسنهس 
منها 2» وهى الكبر ياء اللسنا والعصيية الع بم ا 

كانوا فيما بينهم يفاخر . بعضهم يعضسا .بغراقة الاصول - 
والاجداد 2 وكانوا فى جملتهم ات الام بالبسسبة 
العربية ويسمونها الاماجم كأنها كانت عندهم تخلقا من . 
الحيؤان الاعجم ٠‏ وكات أميرهم بيترفع عن مسار ة الا كاسزة . 
وهؤ. نابع لهم فى دولتهم ؛ لان عزة الملك لا ترفعه الى مقام 
الكفاءة العربية » فلو صدق القائلون بأن'الدين من املاء 
السادة فى بيثتهم لما خرج من هبذه النيئة دين السبانى 
بخاطب الناس كافة , ويستنكن المفاخرة بالاسساب 
والعصبيات »وسنوى بين العرب والعجم ؛ وبين القرثى 
والحبشى ٠٠‏ بل يفضل الاعجمى على العربى والحبشى عى 
القرشى اذا فضله بالصلاح والعقوى 

وقد كان الاسلام صريحا فى هذا الادب الانسانى منذ 
بشسأنه الاولى » ولم نأت فية وصنايا المساواة عرضافى 
شياق وصاياه النافلة النئ تستحب ولا تكره مخالفتها ٠٠‏ 
ولكنها جاءت فى الكتاب الكريم والاحاديث” النبوية مؤكدة 
مقررة على. صيغة لا هوادة فيها » وكانت سسنة النبى عليه 
السلام فى توكيدها ونقريرها من السئن التى لا. تخفى على 
أحد من أصحابه فيما عم أو خص من قدوة. حياته الشسريفة » 
صلوات الله عليه 

فمن القرآن الكريم نعلم أن النبى صلوات الله عليه 
هبرسل للناس كافة م وما أرسلناك الا. كافة للناس بشيرا 
ونذيرأ)» وأن الناس أمةواحدة ) با أبها الناس انا خلقناكم 


ب الما سه 


: من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل نتعارفوا ٠‏ ان 
اكرمكم عند الله أتقاكم ) وان الحياة الباقية لا أنساب فيها: 
ولا فضل فيها لغير العمل الصالح والكفبة الراجحة : ب( فاذا" 
نفخ فى الصور فلا أنساب إتنهم ود ولا نتساءلون فَمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) 

والنبى صلوات الله عليه ,يقول : « لا فضل لعربى على 
أعجمى ولا لقرشى على حبشى الا بالتقوى » ويتمم بلاغ 
الرسالة فيقول فى خطبة الوداع « أنها الناس » ان ربكم 
واحد 2 وان أباكم واحد : كلكم لآدم وآدم من راب ٠‏ 
أكرمكم عند الله أتقاكم 2 وليس لعربى على عجمى ولا لاحمر 
على أبيض ولا لابيض على أحمر فضل الا بالتقوى » 

وكئان أبو ذر الغفارى من أقرب الصبحاية ألبيه علسساهء 
السلام » ولكنه سمعة مرة يقول لرجل أسود : دا ابن 
السوداء ٠‏ فبلغ به الغضب غايته وعبر عليه السلام عن 
ذلك 00 الكيل ؛ فقبال : طف الصاع ! وإعادهبا مرة 
أخرى »2 ثم قا «.ليس لابن السيضاء ء على ابن الوا 
فضل الا 0 وبعمل صالح ٠١‏ » 

هذا الادب الالهى الذى لا تفاضل فيه بين الناس بغير 
الاعمال قد ننساً فى و كر الانساب والعصبيات 2 فلسس فى 
نشأته هذه مابفسر نشوء الادبيان نخدمة السادة فىاامجتمع 
واستبقاء سيادتهم عليه 

واذا خابت الفلسفة المادية فى تفسير نشأة الاسلام 
باملاء السيثة أو باملاء السادة عليها » فانها لأخيب منذلك 
فى تفسير هذه الندشأة باملاء الديانات التى سيقت الاسلام 
واتصل اتباعها بالجزيرة العربية ٠٠‏ فان اليهود كانوا 
يدينون بأن اسرائيل شعب « يهوا » وأن يهوا اله اسراثيل» 
وأن أبناء أبراهيم من سلالة آأسحاق هم دونغيرهم المفضاون 


سد ]18 سا 


بموعد الرضوان ٠٠‏ ولا ظهرت المسيحية بين أبناء 
اسراثيل ٠‏ تُوجهت بالدعوة اليهم أول الامر لانها تحمل 
اليرهان اليهم فى مواعيد الانبياء التى يدينون بها ,» وانفق 
فى أوائل الدعوة ‏ كما جاء فى انجيل متى وانجيل مرقس. 
« أن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت باللسسيد 
المسيح فأنت وخرجت . عند قدميه » وكانت أمميه وفى 
فقال لها : دعى البنين أولا يشبعون ٠‏ ليس حسنا أن 
يؤخد خبز البنئين وبطرح للكلاب . فأجابت وقالت ؛ نعم 
ياسيد ! والكلاب أيضا نحت المائدة تأكل من فتات البنين» 
فقال لها : لاجل هذه الكلمة اذهبى ٠‏ قد خرج الشيطان 
من ابننتك ٠٠‏ » 

وأصرت اسراثيل على الاعراض عن الدعوة المسيحية ,2 
فاتجه بها السيد المسيح الى الامم وضرب المثل لهم بالمدعوين 
الى وليمة برفضونها فيشهدها من حضرها بغير دعوة:«اذ 
أرسل الداعى عبيده فى طلب ضيوفه فقال هذا : الى 
اشتبريت جقلا وعلى أن أخرج فأنتظره » وقال ذاك : انى 
اشتريت ازواجا من البثمر وسأمضى لاجربها ٠٠‏ فغخضب 
السيد وقال لعبده : اذهب عجلا الى طرقات المدينة وأزقتها 
وهاث الى من تراه هن المسساكين ٠٠‏ فعد العبد وقال 
لسيده قد فعلت كما أمرت ولا يزال فى الرحبة مكان ٠‏ 
قال السيد : فادع غيرهم من أعطاف الطريق وزواياه حتى 
يمتلىء بيتى فلن يذوق عقشسالى أولثك الذين دعوت فام 
ستحيبوا الدعاء » 

ثم التشرث الدعوة فى غير بنى اسراثيل ٠»‏ وكان من 
« أبناء آأبراهيم بالروح «" 

ثم جاء الاسلام من جوف الجزيرة العر دية ليعم بالدعوة 


ب 189 سس 


أبناء أدم كافة , ومنهم أبناء ابر هيم بالجحسد وأبئاؤه 
بابر وح ٠".‏ فلم يكن فى نشانه ما بفسره املاه السدوابق 
الدينية أو يفسره املاء البيئة العربية 2» وجاء مع دعوته 
الانسائية بآدابه الاجتماعيه أو الفردية التى يكابر المتعنت 
فى 'نعنته ما استطاع المكابرة ولا يستطيع أنيفسرها بممالاة 
الاغنياء والمحتكرين , أو بأنها خدر للئفس بروضها على 
الذل والاستكانة أو يلهيها عن الدنيا بخيال الآخرة » فان 
الفجوة الواسعة بين حقائق الاسلام وهذه التفسيرات المدية 
تلوج. للنساظر من اللمحة الاولى ولا تجشمه أن بتعمق الى 
قرارها ٠٠‏ 
قبل الاسلام على أوفاها ٠٠‏ فلا توسط بين حقيقة الاسلام 
وبين فروض الفلسفة المادية : دعوة عالمية من طرف تقابلها 
من الطرف الآخر نبعة فردية يستقل بها الانسان فى طويته 
كأنه وحده عالم قائم بنفسه ٠٠‏ 

( كل نفس بما 'كسبت رهينة ) 
! ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر 
خرى ) ْ ض: 

( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) 

( قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم'فمن اهتدى ' 
فانما يهتذى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها وما انا 
عليكم بوكيل ) ٠‏ 

ان هذه التبعة تكليف لايدين به ضمير يتعاطى من الدين 
خدرا يذهله عما حوله وينسيه ما هو.حق له وما هو واجب 
عليه .٠‏ وحسب الاسلام عند الشيوعية أنه يفنذها هذا 
التفنيد الصادع فى 'جميع مقوماته ليستحق منها عداوة 
شديدة » نخصه بها بين الاديان العالمبة التى يتبعها هلابين 
الخلق فى الزمن الحاضر ٠٠‏ الا انها على هذا كانت 


585 له 


نعمه وساثر الاديال بعداونها » ولا تميزه دعداوة خاصة 
وهى فى دور الدعوة ونرويج النظربيات ٠٠‏ وظلت كذلك 
حنى ذخلت فى دور التطبيق وحلت دحل القيصرية ابروسية 
في علاقاتها بالعالم الاسيوى داخل بلادها وعلى تخومها , 
فاستحد لها من ميات العداء له سبب اقوى لديها من كل 
سبسب ٠٠‏ لانها وجدت فيه نظاما اجتماعيا بيتعرض لكل 
مشكلة من مشكلانها » ولم تجد مثل هذا النظام لملة من 
الملل التى نعاملها ونجتهد فى نشر الدعاية ديل أبنائها 
فالنظام الاجتماعى ‏ أو السياسى ‏ الذى أخذت به 
اليهوديه قبل عشرين قرنا لا يسرى اليوم على بقعة من 
الارضصي. ٠‏ ولا بيخشى منه على الدعابة الشدوعية فى المستقبل 
٠‏ والمسيجية قد نسأت بين مزدحم الشسرائع والنظم 
السبياسية من جانب الهيكل وجسانب الدولة ٠‏ فترلت 
معائرك السياسة وقصرت دعوتها على. الاخلاق والعباذات 
أما الاسلام فقد نشسأ فى بيئة يتركها*للقوضى والاختلال 
ن لم يأخذها بنظام واف.من نظم الحكم والتشريع » وقد 
0 بهذا النقظام وأودعه من .دواعى التوفيق ها يلاثم 
الزمن بعد الزمن والبيئة ليك البيئة ».ولا يضيق فيه باب 
الاحتهاد كلما وجب الرجوع إلية. فى أحوال غير الاحوال 
التى لشسأت قيها الدعوة الاسبلامية ٠‏ وحاء القرن العشرون 
ولم تفارقه. مرو نته التى تصلح للحياة العصرية ولا تستعصى 
مع الزمن على التجديد , ولا يبخفى أن العهد بالاديان العالمة 
0 يتبعها الملايين أنها تملك هذه الحيوية لتعيش بها فى 
الاجيال المتعاقبة » أو تفقدها فتنحل وتزول ويخلو مكانها 
لدعوة من الدعوات كيفما كانت 2 أو تخبط فى مكانها 
بين الانكار والشيك والبوار فكانت للاسلام هذه 0 
التى أعيث خصومه ذى حرب الاستعمار وجرب الالحساد 
والانكار 


هوم ا - 


ومني أجل هذه الحيوية 2 جردوا له كل ما تبجر ذه الدولة 
ذات المذهب على خصوم مذهبها ٠٠‏ وشئوا عليه حملة شعواء 
من أشنع حملات القمع والاضطهاد ؛ وحيلة أخرى فى 
مثل شناعتها من حملات التشوية والتشريد مع تكميم 
الافواه عن المناقشة أو الدفاع 

ونحن لا نسدتقصى فى هذا الكتاب أخبار القمع والاضطهاد 
النى ثترامت البنا من أرجاء العالم الاسلامى ذى القارة 
الاسيوبة » لان استقصاء هذه الاخبار موكول الى مقصد 
آخر غير مقصدنا من بحوث هذا الكتاب » وهو منافشسة 
المسادىء والآراء 2 والابانة عن مواطن الضعف والخلل فى 
أساسها الذى تقوم عليه ٠‏ وقد يغنينا عن استقصاء تلك 
الاخبار فى عرض الطريق أن نشير الى « مصادرة » الفريضة 
التى تظهر مصادرتها على البعد ولا يجدى فيها التكذيب 
والتمويه .. تلك هى فريضة الحج فى كل مام » فان 
حجاج الامم الاسلامية كانوا يلتقون فى مكْة بالالوف من 
أبناء الاقطار الاوربية والاسيوية الذين كانوا بخفون الى 
الاماكن المقدسيه كل عام قبل قيام الدولة الشيوعية ٠.٠‏ 
فلما قامت هذه الدولة امتنع وفودهم سئوات »> ثم وصل 
منهم من استطاع الوصول بعد ذلك فلم يجاوز عددهم 
ثلاثين أو أربعين حاجا فى كلل مرة , كان يبدو عليهم أنهم 
يتسوك فيما لينهم رقابة شد بدة عليهم 2 وأنهم ردما كانوا 
مندوبين لغرض يحملون عليه غير أداء الفريضة 

ونلاحفتن ‏ فى خلال حملة القمع والاضطهاد .ب تلك 
الحملة الاخرى من حملات التشهير والتشويه »2 ونمث عليها 
أقوال الصحف والنشرات وبعض الكتب الموسواعة التى 
تقشى عليها مادئها بامكيعاب موضوعاتها »«لإمنها موسوءة 
الثقافة الشيوعية ٠‏ فانها وصمث الاسلام بوصمة الرجعية 
ومعاونة الاستغلال 2 واعتبرنه من عقبات التقدم وموانع 


181 ب 


الحضازة العصرية » وأفردثه بالعدواة التى تستحقها كل 
عفيدة تصلح لمنازعة المذهب الماذى على ضمير الانسان 
ديد 

وهطا كانث: الخص-دومة .الشبوعية لنتورع عن الدعاية 
الرخيصة كلما أعوزاتها أسانيد الدعاية المقنغة , لان القناع ١‏ 
سما بق للدعاية فى خطط الشيوعية 0 داحم ما 'نكون 
دعايئهم اذا أنسوا العجز عن اقناع خصومهم * ٠‏ ومن هذا 
القبيل كانت حملة التشهير 'والتشويه التى اصطنعوها فى 
دعايتهم على الاشسلام » فليس لها من معنى يخرج به القارىء 
هن جماتها ولافصديلها غر معت :واحد ) وهو أن الاسلام لم 
يتدزل فى القرن العشرين ٠‏ 

فما كان دبن من الاديان. ليهاجم بدعابة أرخص من هذه 
الدعاية المفروغ منها , لان الاديان لا توجد لتلغى وانغاد كل 
صواح ومساء ١٠٠‏ فاما أن تنوجد لتدين أمة فى أجثالمفا 
المتعناقبة -أو لا توجد على الاطلاق.ولا ينتصور لها وجود ٠٠‏ 
واذ كان -طول الاجل ماخدا. على .الدين » فالاسلام لا يؤخذ 
بهذا المأنيد الهزيل ٠‏ لاه آخر ا فى تاريخ 
الظهور ' . 

انما ناح على . الأسلام آدابة وف الضنه اتي بحاء في لوم 
ظهوره » وانهاء ٠‏ تخد علية هذه الآدياب والفرائض اذا حاءعتث 
رجعية فى حينها لا تصلح شيئا مما تصدت لاصلاحه.ولا 
تفشح فى الغد. طريقا للمصلحين 

ولم دكن الاسلام كذ للك من وجهته العمامة ,2 ولا كان 
كذلك من وجهة المآخذ التى أحصاها 'عليه الشيوعيون » 
وأهمها الرق وونعدد الزوجات وحدود العقاب. وشروط 
المعاملات الاقتصادية ٠٠‏ وسنرى أن الاسلام لم يأت بحكم 
مني الاحكام فى مسألة من هذه المساثل الا كان فيه اصلاح 


سالأا/1 مس 


للحالة التى “كان عليها فى عصر الدعوة. » وجض على الأصلاح 
فى العصور اللباشرة العى تليه . 

فالاسلام .لم. يشوع البرق آلذى كان مشروعا قله فى 
جميع» الاديان الكتابئة ” وككان الفيلسوف «أرضطو بسوغه 
بآرائه الاجتماعيلة والسياسية.6.وقسم الجنس البشرى 
الى 'فربقين :. فريق يعمل “بعفلة ومشيئبه : وفرييق ,.يؤدى 
للفريق .الاول أعتماله , كنا 'تؤديها. الآلاث 


لم يشرع الاسبلام الرق 2 بل شرّع العئق وحض عليه 
وججله من وسائل الغربى والتكفير. من السيّئات 

وما أباحه الاستلإم من الرق لا يزال متاحاء الى..اليوم بين 
أمم الحضارة فى حروبها » فان الاسرى «بعتقاون ويسخرون 
فى العمل ولا نفك قيودهم الا: بالمبادلة .أي سداد الغرامنة 
والتعريض ؛ وهذا.هو الرقهإلذى أباحه الاإسلام- وأوجبٌ 
معه المن بالعفو أو الفكاك.أو المكاتبة : ( فاذا لقيتم' الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الواثاق 
فاما منا بعد وأما فداء حتى “نضْع: الحرب أوزارها ( 

ولا يبيح الاسلام استرقاق الاسير فى كل قُتاكٍ 2 بل 
معاهدة : وبأمر بمعاملة الاسرى معاملة لا يحلم بها أساير 
فى حرب هن حروب الحضارة الحديثة » ويتهى أن يذكره 
صاحبة فيسميه « عبدى » مؤثرا على هذه التسمية الزرية 
أن بدعوه ب « فتاى » كما يدعو ابئه فى كثير من الاتحيان ٠ ٠‏ 

واذا كان الإسيلام لا سوى بين الاحرار والعبيد فى جميع 
الحقوق ١»‏ فال'. ». م العصور الحديثة لا حقوق لهم ولا 
مساواة ليلهم زا ل ان يأسرو نهم ما داموا على ذمة الفكاك 
أو الفداء » وغاية الفرق بين العصر الحديث والعصر القديم 
أن الدول فى هذا العصر تتولى المبادلة على الفداء بعدمعاهدة 


اقم 


الصلح بين الغالب والمغلوب 2 وأما فى العصور الغابرة فلم 
تكن للدول عناية بهذه المبادلة ولا بالتعاهد على الصاح فى 
جميمع الاحوال » وهن لم بفده أهله من الاسرى فلا 37 به 
لندولة التى كان ينتمى اليها » ولا استثناء ٠‏ لذلك فى شرائع 
الحرب 000 الا بعد قيام الدولة الاسلامية وتفرقتها بين 
الام المسسالمة والامم المعاهد ا والاهم المفائلة , فان الدولة 
الاسلامية قد أوجبت على الامام فكاك الاسرى هن جنوده 

ما استطاع ' 


2 
والنظام الاجتماعى الذى جاء به الاسلام قدصنع فى 
مسألة تعدد الزوجات ما قد صنعه فى مسألة الرق ٠٠‏ حالة 
سيئة تعانيها المرأة من حرمان المجتمع والقانون أصلحها 
الاسلام وهمهد لمسابرة التقدم الطبيعى الذى بأنى مع الزمن 
. هن ضروب الاصلاح 
وعلينا قبل الاستطراد الى السكلام عن مركزر المراة فى 
الاسلام أن ند فع وهما بعلق بالاذهان عن الادبيانالكتابية 
وتعبدد الزوجات؛ فان الشائعبين ن ألغرببين والمتفر نجحين 
من الشرقيين أن الاسلام هو الدين الكتابى الوحيد الذى 
ل 'تعدد الزوجات .٠‏ وذلك وهم يشالف اللصوص 
ووقائع التاريخ » فان نعدد الزوحات بغير قيد هو القاعدة 
الغالبية فى زواج الآباء والانبياء الذين ذكرت زوجاتهم فى 
كتب العهد القد, م » وليس فى الاناجيل نص على تحريم 
ما أباحه العهد القديه .٠‏ ولكن الآباء الاوائل فى المسيحية 
كانوا بحثو نعلى الرهبانيةو ست جح .نون الاسقف|نبكتفى 
بزواجة وأحدة اذا لم يستطع أن دشر هب » لان شرا وأحدأ 
أهون من شرين . وقد 'فتى القدسن « أوغسطين افىكتابه 
عن الرواج الأمثل باباحة التسري أن عقمت زوحته ولك 
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لان الاسرة لا كون لها غير سيك واحء » وكان لشرلمان أولان 
شرعيون من عدة زوجات معصدر ف بهن » وبحث المشرح 
المشهور «<ورئيوس») مو ضوع تعدد الزوجاتمن الناحبة 
ألفقهية فصوب شر بعبة الإياء الوهد القديم ؛ وقال 
« وسترمارك » المأرخ الحجة فى شكون الرواج أنالكنيسسية 
والدولة كانتا تقران نعدد الروجات الى القرن النسسابع 
عيشر »© وكان بقع غير ادر فى الحالات التى لا تحفظ فى 
سحلات الكنيسة أو الدولة 

فالاسلام ام بنفرد بين الاديان الكتابية باباحة تصدد 
الزوحات »© ولم بوجبه على أحد لانه أباحه ©» بل ؛“وحب 
عالى الروج أن بعدل فى المعاملة اذأ بنى بأكثر من زوحة 6 
وصرح القرآن الككرثم بصعوبة العدل بين اللشساء « ولن 
تنستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وأو حرصتم » 

فحكم الاسرلام فى نعدد الروحاث هو الحكم المطلوب من. 
كل. شر بعة نقابل كل حالة محتملة .. ولو وقعت فى كل 
الف: حالة حالة واحدة يكون فيهاتعدد الزوجاتخيرا منالطلاق 
' أو من العيقم 4 لعيب عاى الشربعة ان تتحاهلها ولا (صس 
حسابها .. وانله أن السخف أن قال ان تطليق الروحة 
المريضة أو قبسول العقم أفضل فى حميع الاحوال من الجمع 
يبن زوحتين » وانه لاسخف من هذا أن بقبال ان متاحرة 
المرأة بعر ضها عند التفاوت بين عدد اللرجال والنساء 
اكرم من 'نتعدد الزوجات » وانهلمن التعاق السمج ان يقالان 
الاغضاء عن الاباحة الفعلية بجعل الشريعة صاالطهحة لقديسين 
سئون بقبدسات »© وتجعل الدنيا سماء للملائكة لا بشع فيها 
الا ما ينبغى أن يقع فى السماوات , وأنه ما على الشريعة 
الا أن نقول أن الئاس كذلك ليكونوا طائعين أو رافغمين 
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نم بيعلموا أنهم لات ويم يعلمون رجالا ونساء أن الزواج 

ولقد ل من برى أنالرواج علاثة لذةومتعةحسداة 
اذا أففى عن الفارق الطببعى بين الحنسين 6 ولعدر مثله 
من برى أن انقطاع السبل فضيلة فى حالتى الزهبائبة 
والرواج 6 وأكنه لا عذر أن امن أن الزواج للتسل ثم 
صخا التفرقة الطبيعية بين وظيفة الذكر ووظيفة الانرً 
فى الحياة النوغية » فان هذه التفرقة لاتهمل ل الاهمال 
الا اعد مأ بين الطبيعة وبين الجتمع, من وشما انح الحياة 
ولسس من المطلوب ان لد الرجل من مثاث النسسياء ولكنه 
لأ يكون فى جميع الاحوال كالمراة التى لا تلد الا من رجل 
واحد فى عدة شهور 
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قلنا ان الاسلام قد عالج نعدد الزوجات كما هالجالرق 
فى عصر الدعوة : دالة سيئة أصلحها , ونطور منظور 
' مهد له واشيار اليه » ولم يضع قط عقبة فى طريقه ٠٠6‏ 
| والحالة السيئة التى أصلحها الاسلام أن تعدد الزوجات 
كانمباحا مطلقامن كل قيد فالبلاد العربية وفيماجاورها؛ 
وكان رأاى المرآة ف الرواج مهملا لا بعتد به سمواع خطرت 
ترجل متروج أو غير ذى زوج » فقيد الاسلام هذه الاباحة 
المطلئة وجعل للمرأة رأيا مشروطا فى زواجها ١‏ وله الرجل 
الذى يتزوج بأكثرمن واحدة الىوجوب العدل فالعاملة) 
ثم لسهبه الى صعوبة العمدل وفضيلة الاعتفاء بزروحة واحدة 
« فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) « ولن سستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » .. 

اصلاح ليس بالقليل »2 ولا ينبغى ان يحسب قليلا حثى 
فى «وازين المستغلين له هن دعاة القرن العشرين ,» فالهم 
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لخلقاء ان بسألوا أنفسهم ٠‏ هل كان من المفيد تحر بم تعدد 
الروجات 'لو اراد احد تحرممه ولم بقنع يومثذ بذلك 
الاصلاح ؟ .. ما كان ذلك التحريم بالجد آلذى يقدم 
عليه مشرع فى شثون الاجتماع ٠‏ وما كان له من وصاف 
بوصفدبه الاابه عبث تتئزه عنه حكمة التشريع» ولن يكون 
التحريم الا عبث عابث حين تكون الاباحة حكما عالميسا 
قد العقد عليه اجماع الشرائع والعادات والاديان 

وربما كان العمل المنتج فى هذا الاصلاح منوطا باسناد 
حق الموافقة الى المرأة قبل البناء بمن يخطبها » سواء كانت 
وثينة آمرها أو كان لها ولى يلوب عثها .. والثبى عليه 
السلام يقول : «١‏ لا تنكح الايم حتى نسستأمر الا البكر 
حتى نستاذن © »© وقال ؛ « آلثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر نستأذن فى نفسها » 

فهذا الحقينقل أمر انصاف الرأة الى يديها ؛ فان قيلت 
تعدد الزوجات راضية فهى أولى باختيار ما يرضيها » وان 
قبلته لضرورة لأمحيص عنها فرجود هذه الضرورة فى 
الجتمع رد كاف على من بتغافل دنها ولا بلتفت اليهما؛ 
وما كانت المرأة لتقبلها يوما الا وهى توقن أن قبولها أوفق 
لها من رفضها 
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على ان تعدد الزوجات على اطلاقه قبل الاسلام »© لم 
يكن يضيم المرأة كما كان يضيمها قضاء الذلة التى رأانت 
عليها فى شعوب الحضارة وشعوب البداوة على السسواء 
وكانت بعض الحضارات كالحضارة المصرية القديمة ب 
يميل الى الصافها فى حقوق الاسرة والمجتمع 2 ثم شملتها 
النكسة العامة التى غمرت العالم الانسائى فى الحقبة التى 
مرث به من الفرن الثانى قبل الميلاد الى القرن السادس 
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بعده .. اذ كان هذا العالم الانسائى قد غثيت نفسه 
بمساوىء الترف المالدى والانحلال الخلقى 2» فخرج منها 
بعقيدة احتقبار الحسدك ونصوبر المرأة ف صورة اللحطاية 
المحذورة لانها عنوان1اتعة الجسدية والشهوات الحسية ) 
فهبطت فى معيار الاخلاق. والعتائد الى حطة الشهاسة .: 
وبقيت فى معيار التشريع حيث أبقتها آم الث شرائع فى ل 
أالمصوار القديمة ‏ دولة الرومان - ولم تزد فى تمتها 
كثيرا عن مئزلة الرقيق المماوك انذى لاا ستقل عن مشيمة 
رب الاسرة بحق من الحقوق 

وأما فى بلاد العرب فقبك كالتك المرأة حالات نتراوح ببن 
الكرامة والهانة » احسنها لم يرتفع بها عن حالة الطفل 
القاصر فى رعاية أهله , واسوآها ندل عليه عادة وأد البنات 
خشية العار أو خشية الاملاق .. فهذه الحاثة العامة فى 
شووب الحضارة وااسداوة هي الت أنقذها منها الاسلام 4 
لانه ر فع عن الجسد وصمة التحاسة ور فبع عن المرأة 
وصمة العبار 6 ووهب لها 2 المعامالذت حقوق السخصية 
المستقلة التى تملك ما عندها وثملك أن تنيب عنها هن 
نادير لها ولى. ل كن رو لبهت أن ترشونا © و قوفن انا 
المساواة المثل التى الستقيم مع اخحتلاف الجنسين 6 ولم 
يحرمها من المساواة الا ما بعد الحرمان منه نوعا من الاعفاء 
عند لقسيع. الخمل بين الححنين المخثافين 
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والمساواة المثل هى العدل الذى لا ظلم فيه على احد , 
ولهذا لم سستطع فقهاء التعريفات أن يجماو ها مساواة فى 
الواحصات لان المساواة ُ ى الواحبات مع اختلاف القدرة 
عليها ظلم قبيح »2 وم سعطيرا إن يجعلوها مسساواة فى 
الحقوق لان لاوا فى الحقوق مع اختلاف الواجبات 
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ظلم اقبح هن ذلك ؛ لاله اجحاف يأباه العقل واضرار يبحيق 
بالمصلحة العامة كما يحيق بمصلحة كل فرد من ذوى 
الواجبات والحقوق 

وقوام الامر اذن انث تكون المساواة العادلة مساواة فى 
الفرص والوسائل , فلا بحرم انسان فرصته لاحطراز 
القفدرة التى تلمكنه من النهوض يواجب من الواجيات » 
ولا بحرم وسيلته التى بتوسل بها الى بلوغ تلك الفر صة 
ما استطاع من وسائل السيعى أ.اشروع 

وامساواة ف ألفر ص مفهومة بين أبناء الجنس الواحد » 
لالها ممكئة فى حدود الوظائف الطريعية 35 وأما غير 
المفهوم فهو اللمساواة فى الفرص دين جنسين مختلفين فى 
ألث ركيب والاسستعداد وقيميا نك من الواقع فى تواربخ 
ةا أ وكيا يتطلبه المجتمع منْ تقسيم العمل بين 
هذبن أ 

هذا الاختلاف واقعداثم لا حيلة فيه لاصحابالتعريفات 
أو أصببحاب الدعابات اللمحكاسية م ولا تحدى ف ألغائه 
والغاء دلالته تعلة من التصلات اأتى بردونه أليها » فلا 
هون هلها الق فين السفسطة والحال 

« فكل ها يقال فى تعليل ذلك راجع الى ا ا لو 7 
الرجل على آراة فى القدرة والتاثير على العموم .. فليسته جهسالة 
القرون الاولى بسبب صالح لتعليل هله الفوارق العقلية بين الرجال 
والنساء فى جميع الأمم ؛ لان الجهل كأن حظا مشستر كا بين الجنسين 


ولم يكن مثنروضا على النساء وحدهن دون الرجال ٠.٠‏ ومن زعم ان 
الرجل فرض الجول على المرآاة فقباته وأذعنت 1 2 قد قال آنه أقدر 

من المرأة أو انه أحوج الى العلم واخرض عليه منها ٠‏ وليسن الاستيداد 
فى القرون الاولى سببيا صالحا لتعليل تلك الفوارق لان استبداد 
الحكومات كان لصيبه الرجل فق الحياة العادة قبل ان لصيب"» المراة 


فى حياتها العامة" وه حياتها البيتية » ولم بمئع الاستبداد طائفة من 
العبيد المسخرين أن ينبغ فيهم العامل 50 والشاعر الليقوالواعظ 
الحكيم والاديب الظريف 
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وليس عجر المراة عن مجاراة الرجل فى الاعمال العامة ناشئا من فلة 
المزاولة لتلك الاعمال »؛ لائها زاولته اعمال البيت الوف السنين ولا يزال 
الرجل يبرها فى هله الاعمال كلبا اشتغل بصناعاتها » فهو اتقدر منها 
على الطهو وعلى التقصيل وفئون.التجبيل وتركيب الاثاث وكل 
ما يشمتركان 5 من أعمال البيوثك . وقد يرجع الامر الىالخصائص 
النفسية فيحتفظ فيها الرجل بتفوقه على الرفم من استعداد اإرأة 
لتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ ٠.‏ فالنواح على الموتى عادة 
تفرغت لها المرأة مند عرف الناس الحداذ على الاموات »؛ ولسكن الاداب 
النسوية لم تخرج لئا بوما قصيدة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه 
الشعراء الرجال سواء منهم الاميون والمتعلمون » وقد كان اكثر الشعراء 
فى العهود القديمة من الاميين .. بل هناك خاصة نفسية لانتوتف على 
العلم ولا على الحرية ولا نوع العمل او الوظيفة فى المجتمعات او البيوت 
وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الهرلية والنكات التى ياجا اليها 
الناس حين نحال بينهم وبين التعبير الصريح 
وربما كان . الاستبداد أو الضفطه الاجتماعى من . دواعى تنشسيطد هلا 
السلاح النفسى فى قرائح المستعبدين والمغلوبين © لاله السلاح الذى 
ينتقم به المغلوب لضعفة والمنفل الذى يفرس به عن ضيقه وخوفه ع 
وقد كان ضغط الرجال على النساء خليثًا أن بغريهن باستخدام هذا 
السلاح لتعويض القوة المفقودة والانتقام للحرية المسلوبة » ولكن 
الآداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهة واحدة اطلقها الساه على 
الرجال كما فعل الرجال المفلوبون فى الامم الحاكمة أو المحكومة على 
السوام » ألو كما فعلوا فى لصوير رياء المرأة. واحتيالها على اخفاء 
رثباتها وتزويق علاقاتها بالرجال هُ وهذه الملكة ب ملكة الفكاهة ‏ # خاصة 
نفسية لم يقتاعها من طبائع الرجال ظلم ولا جهل ولا فافة ولا عجر عن 
العمل فى سييل الحياة .. فمن اللحاجة ان يتجاهل المتجاهلون هذه 
الفوارق وهى ابت من كل ما شبعه العلم والعلماء 4 وها كان المعلم أن 
بوجد شيئًا لم يكن له وجود فى ألواقع أو فى تفكير العثول » وائما هو 
أبدا ف مقام التسحيل أو مقام التفسير )١(‏ » 
د 2 
ان هذه الاعتبارات موضوعة حتما بين يدى كل تشريع 
بتححسرى مصلحة المجتمع فى حاضره ومسستقيله ) 
ومتى نظلر التشريع الى هده الاعمتبسارات فاله 
لا يقيم العدل بن الجنسين على أساس المساواة فى الفرص 


(!) من يتاب « الفلسفة القرانية » للمؤلف 
6ة؟ - 





ولا علىمطالبة كل منهما بواجباتكواجبات الآخر أو نخويله 
حقوقا كحقوقه ٠٠‏ وليس أمامه من اعدل الجنسين غير 
العدل على اساس تقسيم العمل بينهما كما يتوفر عليه كل 
منهما » وهذا هو العدل على سئة المساواة دين الواجبمسسات 
والحقوق 2 وأن تكون حقوق الجنس مكافئة لواجباته , 
وواحبانه مكافئة لحقوقه . ومن الفرل هت 2 من الحا فى 
شىء ب أن نعلم أن ثربية البئين وتننشثة الجيل الجديد 
وتنظيم البيت والاسرة واجب على المرأة قبل الرجل ثم نزعم 
أنها مساوية له اذ تقوم بهذا الواجب ونقوم بأعباء الرجل 
فى الاعمال العامة على السواء 

وعدل المساواة ديل الواجبات والحقرق هو عدل الاسلام 
فى ديان حقوق المرأة وحقوقها هى على الرجل وحقوق الرجل 
عليها ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة ) ٠٠‏ ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) 

وان تقسيم الواجبات والحقوق فى الاسلام على هذا ' 
القسطاس لهو تقسيم الفطرة الذى نرجع اليه قسرا كلما 
شردنا عن طريقه » وما نخال أن تقسيم الفطرة مجهول بعد 
تقرير مكان المرأة الطبيعى فى القيام على شئون البيت وتربية 
الجبل الجديد ٠٠‏ ومن حقها اذن على الرجال أن يتولى 
الانفاق عليها وعلى البيت , اذ كانت لا تستطيع أن تعول 
أبناءها ونكدح لنفسها 

نعم ٠٠‏ ان المرأة فى المجتمعات. الحديثشة نضطر الى 
العمل لكسب معيشتها » الا أن هذا الاضطرار خلل فى 
المجتمع يؤسف له ولا يغتبط به ولا يبئى عليه قوام الحاضر 
والمستقبل ٠٠‏ وقديما كان الطفل الصغير مضطرا الى العمل 
لكسب هعيشته » فلم يكن هدا فضيلةللمجتمع الذى يحدث 
فيه ُستوجحب التشجيع والاقرار 2 وانستقيم عليه أسس 
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التربية والتشريع ٠٠‏ بل كان خللا وخيم العاقبة تتضافر 
الجهود على سسداده وتحريمه 2 وتحاربه الشرائع والآداب 
على الرغم من الاضطرار اليه فى كثير من الاحوال 

وان الخلل الذى يلجىء المرأة الى السوق والى المصنع 
والى معارك الحياة العامة لحقيق بمثل هذه المحاربة 2 
ومفروض عليئا ان نجعل القضاء عليه أملا ننشده ولا نجعله 
انكارا لحقوق المرأة وانتقاصا من كرامتها ٠٠‏ وهكذا تستوى 
مصالح المجتمع على جادتها أو تنقلب على من ينسخونها ‏ 
ا ل ون الفطرة على كل خسارج 

و بعد أربعين سنة من اللغط « بالرجعية » فى الاسلام 
والتقدم فى المذهب المادى القائم على العلم ورعاية القوانين 
الطبيعية فى زعم أصحابه 2 يحق للناقد المسلم أن يبتسم 
وهو برى فى كل يوم ضربة من ضربات الفطرة ترتد 
بالسخرية على من يخرجون عليها » ونقرأ فى خطب الفلاسفة 
الماديين كلاما عن الاسرة ‏ الملعونة فى عرف الماديين ‏ بقيم 
عليها دعائم المجتمع الصناعى الذى ينبغى أن بعص بالاسرة 
عصفا اذا صح ما قدره له «١‏ كارل ماركس » وأتباعه , 
ويقول لنا الفيلسوف « خارشيف » من خطاب للشسسبان 
الشميوعيين أذيع فى الثلاثين من شهر ينابر سئة 1١955‏ 
٠٠‏ « أن الاسرة السو فييتية الناشئة تخلق من أجل العمل 
المفبسكرك على مصلحة الوطن 2 كن تزوده بأبناء وبنات 
مجتهدين مخلصين » وأن سعادة الاسرة لن تنفصل عن 
سعادة المجتمع الاشتراكى وجهوده » 

وادعى من ذلك الى الابتسام قول الرعيم «خر وشيشف» 
فى 'نقريره للمؤتمر العشرين من هؤتمرات الحزب الشبوعي 
كما نشرته « برافدا » فى الخامس عشر من قبراير سنة 
5 : 

ب !ا5؟ ب 


« اننا لا نستطيع ان نتجاهل الحقيقة الواتنعية التى تلاحظ لى 
هينات كثبرة .من هيئات الحزب الشيوعى ؛ وهى الحلر من ترشيح 
النساء للمراكز "الرئيسية :...: فان :هدد النسماء. قلْل :جدا . بين" اصحابا 
لمراكر' الوجهة ف الاممال السوقييقية. ( 0 “يها مرإكر 0 
والسقول الك فعتول” الدولة 0 

ولم بلاحظ هذا الحذر فى مجتمع يدبن بالرجعية 
الاسلامية » وتعيئه حدث فى مجتمع مضى عليه أربعون سئة 
يغتصببه التسوية اغتصايا بين الرجل والمرأة وبنسأ أبناء 
الار بعن وبنات الار بعن فيه وما سمعوا قط شيئا غير 
0 أوامر » المساواة دين الحيين فى المدمرسبة والمصصتع 
والطريق والبيت ٠٠‏ وها اجثرأ قط على التشكيك فى .هذه 
المساواة بين أبنائه وبناته. أحد يريد أن بأمن على حياته من 
تهمة النكسنة والخيانة واستعادة الآداب الغادرة التى قام 
عليها الاستغلال فى بلاد رأس المال 
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وستمضى أر دعونث سنئة أخرى بعد هذه السنين الار بعين 
الف مضت على وضع اشر بعة. الماركسية فى موضيخ التنفيذ, 
وسببتئعد العالم مسافة اخرى من أحكام هسده الشر بعة 
كلما خرحجت من دور النبوءات والنظريات ودخلت 4 10 
الوقا نع والمحسوسات وسيكون ابتعاد العالم عنها 
المستقيل أعجل وأسرع من ابتعاده عريا فيما مضى 0 7 
حياسة . الاثمان بها كانت نصمد للحوادث حينما يطيل 
أجلها على غير طائل » ولن يقوى هذا الايمان المتهافنت بعد 
اليوم على صدمات الحوادث فى الداخل والخارج الا من 
قبيل تغطية الهارب لمهربه ان بقيت به حاجة الى التغطية 
بعك الكشاف الامر وشيوع: التفاهم على بطلان المذهب سن 
دعاته وأدعباثه 


-580ؤ51 - 


وسيرثىغدا من يبقى بعد هذا الزمنمتعلقا بحباله الرئة 
محتجا به على نظام من النظم الديئية أو الوضعية 2 فما من 
وسيبقى من الاسلام على التخصيص ها كان باقبا قبل ظهور 
المادية التاريخية وبعد احتجابها » فيزول المذهب الذى 
قالوا انه مذهب العصر والعلم والتقدم الى المستقبل بغير 
نهاية » ويبقى المذهب الذى قالوا انه قد لحق بأمس الدابر 
فلسس له من الغد لصبب * وبتمارى غدا من يشمارى فى 
شأن الاسرة والمرأة بعد الشوط الطويل الذى يعبره العالم 
البوم مترددا مختلفا على نظسام الاسرة وحقوق المرأة أو 
<قوق الجنسين » ولكنه لا يتمارى فى جناية المذهب المادى 
على الاسرة وحنابته من لم على المجتممع فى واضره ومصيره » 
ولن يتمارى فى حقيقة النظام الذى ينقذ المرأة من براثن 
الاستغلال والابتذال ٠,‏ فلن يكون خلاصها من الاستغلال 
على يد النظام الذى برسلها آلى الاسواق والمصانع ومعارك 
السياسة والكفاح » ولن تخلص من الاستغلال الا اذا ملكت 
بيتها أما وربة أسرة وسيدة للعالم الصغير الذئ ينشأ منه 
الغد ويسكن اليه الحاضر من وعثاء الكفاح فى الاسواق 
والمصائنع ومعارك السياسة 

والشيوعى الذى يرثى له غدا حين يحتج ببقايا مذهبه 
على النظام الاسلامى فى شأن المرأة ٠‏ سير لى له من اليوم 
حين بحتج ببقايا مذهبه على النظام الاسلامى فى ش5ون 
المعاملات ٠٠‏ فكل منتقد لهذا النظام بسستطيع أن يقول 
شيئا الا جماعة الشيوعيين أصحساب الآراء المعروفة فى 
رءوس الاموال واسسمتغلالها فى أيدى المرابين والمتجرين 
بالنقود ٠٠‏ فان الذين يزعمون أن الاسلام لا يصلح للمعاملات 
العصرية قد جمعوا أسبابهم كلها فى مسألة الملصارف 


ب 1956 -س 


والقروض * أو فيما سموه مسألة الربا على غير فهم لاحكام 
الاسلام فيه 

وهؤلاء لهم كلام يقولونه فى صذا الصدد , اذ لا كلام 
فيه لاحد من الشيوعيين ٠٠‏ لان هؤلاء الشيوعيين قد تطول 
السنتهم فى كل هجال ولا تستطيع أن نطول فى هذا المجال, 
مبع / فلسسفتهم المعلومة عن رعوس الاموال وعن الاسستغلال 
وبيع النقد كما تباع السلع لفائدة أصحاب « الاعمال » وعلى 
حساب طوائف العمال ! 

فماذا يقول الشيوعى اذا أراد أن ينمد الاسلام فى تحريمه 
الربا والاتجار بأعيان النقود ؟ ٠٠‏ آنه يسكت السكوت 
الذى ستحق الرثاء » فانه ليقف هنا موقف العاجن عن 
تحريك لسانه بالثناء وهو لا يريد الثناء » أوبالمدذمة 
وانتجر بح ولا وجه عنده لمذمة أو نجر ربح 

لقد حرم الاسلام الانجار بأعيان النقود ؛ كمسا حرم 
اكل الربا اضعافا مضاغعفة ٠٠‏ وها من شريعة عصرية 
تبيح أليوم ما حرمه الاسلام على اأرابين » وهى آمئة على 
فأما المعاملات التى لا ضرر فيها على أحد ولا انجاربالنقد 
فى غير عمل » فليس للاسلام فيها حكم غير حكم القانون 
الصالح أبئما كان © وانلى يكون .. 
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ومسألة الحدود الجنائية أدق المسائل بعد مسسالة 
الرق ومسألة المرأة ومسألة المعاملات ؛ ودقتها انهامسألة 
فقهية للفقهاء وولاة الامور » وليس قصارى الامر فيها 
انها مسألة من مسائل الشعائر والمعتقدات 

وهذه المسألة الفقهية الدقيقة تتشعب فيها شروم 
الفقهاء من حيث تتعدد الحدود والجئابات »© وتتعدد 


كو بت 


الشروط والاركان» وتتعدد الادلة والشسيهات» فيقع فيها 
اللبس الكثير كما بقع فعموم المسائل الفقهية » ويخطىء 
المسلم الجاهل دقائق الرأى فيها كما بخطثها الجاهل 
بالاسلام من الاجانب عنه احسن النية أو اساء ٠٠‏ 

والافاضة فى البحوث الفقهية ليست من أغراض هذا 
الكتاب 2 وقد نستوفى أغراضه اذا نبهئا الى منافذ الخطأ 
فى فهم النظام الاجتماعى الذى جاء به الاسلام » وفهم نظام 
العقوبات علئ التخصيص .. وهذا ما ننبه اليه بالايجاز 
فى الاسطر التالية .. 

اثنا نسمع على الدوام ان عقوبات الشريعة الاسلامية 
ينبغى ان تطابق أحوال القرن العشرين .. ونقول ؛ نعم 
.. ولا نتحسب أن أحدا يقول غير ذلك ©» ولكن الالرم 
من ذلك ان تكون مطابقة للبِيئة التى تنزلت فيها وللزمن 
الذى تنئرلت فيه 

وقد تنزلت الشريعة الاسلامية فى الجزيرة العربية 
على عهد الجاهلية 2 يوم كانت شريعتها الغالبة دينجميع 
القائل شر بعة الغارات التو نسمتباح فيها دماء المفلوب 
وامواله ونساؤه » وكل مملوك له فى حوزة الفرد أوحوزة 
القبيلة » وكان أهل الكتاب بدينون بشريعة موسى التى 
لم ببطلها السيد المسيح ولها حدود مفصلة فى التوراة 
وقصاص تؤخل فيه العين بالعين والسن بالسن »؛ كمسا 
ذكرها القرآن الكريم .. 

فاذا جاء الاسلام بعقوبات لا تصلح لعصر الدعوة لم 
بعط التشريع حقه فى ذالك العصر ولا فى العصورالتالية 
لكنه يعطى التشريع حقوقه جميعا اذا صلح لزمانه و 
بنقطع صلاحه لما بعده ولم يمتنع فينه باب الاجتهاد عند 
اختلا ف الاحوال » فيشتمل حزاؤه على حنايات الحدود 

[ء.؟ هت 


والقصاص. وعلى الحنابات التى تستحدثها أحصوال 
المجتمعات و بأخدها الشارع بما بلائمهيا من مو سب ات 
الجزاء 

وهذا ماصئعه الاسلام فى جئابات الحدود والقصاص» 
وفى غيرها من الجنايات الذي تدخل عند الفقهاء فى باب 
التعزبير © وعليئا أن تذكشر * 

« أولا » ان الحدود مقيدة بشروط وأركان لابد من 
نوافرها جميعا بالبينة القاطعة ؛ والا سقط الحد أو 
انتقل الى عقوبات التعزير اذا كان تبسوته لم ببلغ من 
اليقين مبلغ الثبوت الواجب لاقامة الحدود .. 

« ثائيا ) ان القصاص مشروط فيه العمد وارادة الاذى 
بعينه 2 فان لم يشبت العمد فالجزاء الدية اى التعزير 
وقد بجتمعان أو يكتفى بالدية دون التعزير أو بالتعزير 
دوت الدية 

ولنذكر ان جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم التى 
يعاقب عليها بالسجن أو بالغرامة أو العقر مات الندلية 

ولنذكر فى جميع هذه الاحوال أن الشريعة الاسلامية 
توحجب درء الحدود بالشبهات » فاذا قامت الشبهةللشيك 
فى دكن من اركان الجناية أو ركن من أركان الشهادة فلا فلا 
بقام الحد وبنظر 9 الأمر ف التأديب بعقوبة من عقوبات 
التعزيزر 
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ولنضرب المثل بأكبر جنئابات ااصدود وأشسيعها فى 
الجاهلية العربية وجاهليات” الامم فى علفوانهما »؛ 00 
جناية قطع .لطريق والعيث فى الارض بالفساد 2 ففى 
هذه الجنانة بقول القرآن الكريم : « انما حجزاء الذين 

نب 3595 سه 


بحاربون الله ورسوله ويسنعون فى الارض فسادا أن 
أو ينفوأ من الارض .ذلك لهم خبرى فى الدليا ولهسم فى 
الآخرة عذاب عظيم الا الذين تابؤا من قبل أن 'تقدروا 
عليهم فاعلموا ان ألله.شفور 'رجيم » 

فهذه جنابة لها عقوبات متعددة على حسب. الاضرار 
والجرائم » ومنها القتل والصلب وقظع .الاطراف. والنفى 
وهو بمعنى النبذ من الجماعة اما بالسسحن أو بالاقصاء ) 
ويلزم العقاب من ازمته احبكام الدين .٠٠‏ فاذا كانت 
جنانته قد انتهت بالعقوبة “قبل أن بلزمه. قضاء “الاسلام 
فهلاآ هو الباب الذى فتحه الاسلام لابتداء عهند وانتهاء 
عهد غير بأاوزاره وعاداته وانطوى حساب الجنابةوالعقاب 
فيه بانتهاله 

واد هذه العقوبات لم يكن شديدا فى جرف أمة 
من الامم عوقب فيها هن يقطعون الظريق ويعيئون فىالارض 
بالفساد 2 مع حضور الخطر وكثرة. مغريانه وقلة “الزواجر 
الاجتماعية التى ‏ تخمى المجتمع من: أضراره وجرائره » 
وقد كانت عقوبات القتل والتمثئل قائمة”فى جميع الإمم 
مع قيام الجريمة وقيسام اسباب الحذو منها» وظلت 
كذلك الى القرن السابع عشر فى البلإد الاوربية التى 
استقز فيها الامن بعد الفزع. وانتظمت .فيها حزاسة 
الطريق. بعد الفوضى. التى طُعْتَ عايها من جتراء 'فوضى 
الجوار بين الحكومات 

وتلحق نجباية قطع. الطريق جناية السرقة التى لاغصب 
فيها »وشبروطها أن بكون ٠السارق‏ عاقلا مكلفا. وأن يكون 
المال المسروق محرزا مملوكا أن بحرزه بغير شبهة 1 
بالغا نصاب السرقة كما :بتفق .عليه الققهاء » وكل جريمة 


- ران 2 


من قبيل السرقة لم نشبت فيها هذه الاركان المشروطة 
فلا يؤخذ: فيها الجانى بحد السرقة ويؤخذ فيها بعقوبات 
التمزير » وعئد الضرورة القاهرة التى يقدرها الأمام 
يجوز العفو كما عفا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
عن الغلامين السارقين فى عام المحاعة 

ولا بد أن بمتد نظر الباحث على مدى مثات السئين 
قبل أن يسأل عن 'صلاح الشزيعة لعصر من العصورء 
ولا محل لسؤاله اذا اراد ان بحصر هده الشريعة فى زمن 
واحد وبيئة واحدة »؛ ولكنه بحسن السؤال اذا عرض 
أمامه أحوالا للامم فيها القديم والحديث وفيها الممجى 
والمتحضر وفيها المسالم المأمون والشرير المحذور ثم سأل : 
هل فى الشريعة قصور عن حالة من الحالات التى تعرض 
لتلك الامم فى جميع أطوارها ؟ وهل هناك عقوبة نصت 
' عليها الشربعة لم تكن صالحة فى حالة من تلك الحالات ؟ 

فهكذا نوزن الشرائع التى نحيط بالمجتمعات فى مثات 
السئين ومثات البيثئات » وبغير هذا الوزن تكدر منافاد 
الخطأ أو بيبطل السؤال فلا محل للسؤٌال 

ّْ ستيان 

وننظر الى المجتمع الانسانى الذى يقيمه الاسلام 
بعد هذه النظرات المجملة الى مسألة الرق ومسألة المرأة 
ومسائل المعاه.لات ومسائل العقوبات » فنحن اذن خلقاء ان 
نرى فارقا بين المجتمعين ‏ مجتمع الاسلام ومجتمع الشيوعية 
لا تسمتوى فيه وجوه القياس »؛ لانه فارق تين وصسم 
مفروض على التخمين »2 وبين حقيقة واقعة من حقائقالماضى 
العين 

فالمجتمع الشيوعى فرض خيالى قوامه دعوى المدعين 

3.8 سم 


انه سيأتى ‏ ان اتى ‏ سوبا بغير طبقات »© وان الشرور 
الاجتماعية وشرور الطبائع كانة ستفارقه ابد الابدين 
اذا فارقه شبىع وأاحد 6 وهو رأس المال 

هذه هى الخرافة التى يسمونها بالمجتمع الشسيوعى 
الذى: سيحق غدا متى حقتٌ الدموى او حق الفسرض 
والتخمين 

أما المجتمع الاسلامى فهو هذا المجتمع الانسانى المتجدد 

يقوم المجتمع الانسائى على: المساواة .بين الئاس بغير 
تفراقة بين الالنساب والالوان والاجناس »؛ ولا تمئعبه 
المسباواة أن يعطى المزايا النافعة حقها هن الانصاف لمصلحة 
المنتفعين بتلك المزايا قى جميع الطبقات » ولا تفاضل فى 
الحقوق بامال او بالورائة » فآنما يكون التفاضل بيئهسم 
بالعلم ؤالعمل : « هل يسستوى الذين يعلمون والذين 
لا بعلمون » ٠٠‏ « لا يسثوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فىسميل الله بأموالهم وألفسهم ٠‏ 
قضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين 
درجة » ش 

واذا وجدت درجات الثروة فلا ينبغى أن تكون حكرا 
تستاثر به طبقة واحدة ولا أن تكون « دولة بين الاغنياء » 
ولا بد فى كل ثروة من حق معلوم للسائل والمحروم 

والاسلام لا يحل. مشكلة الفقر بالصدقات المفروضة 
على الاغنياءء لمعونة المحر وهيل والمعوزين 0 ولكنه جعل هذه 
الصد قات مئل آلف وأربصيائة سنة لمن جعلتها لهم دول 
العصر الحديث من العجزة والمرضى والشيوخ والمنقطعين » 


7.6 سه 


وحل مشبكلة الفقر «١‏ أولا » بخلع القداسة التى كانت 
تجلله فى كثير هن الاديان » ثم حلها بايجاب العمل على 
القبلدر بن وابجاب تدبيره على الامام المسثول لكل قادر عليه 
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والمعتمم الأثلاى لا هدم شيف من كيان االاجتسباع 
الدذى استفاده دلو الاتسان من أطوار حياتهم الاجتماعية 
ففالحقب الطوال » لان المقهوم من سير البداية الالهيية 
كما سردها الم رآث الكريم أن 5 الذووع الانسانى تاريخ 
متصل يتهم بعضه بعضهاوتنتهى !١‏ ى التعارف بين الشعوب 
والقبائل فى أخوة عامة لا فضل 0 تقوم على غير هم الا 
بالعمل الضالح » ولهذا حرص الاسلام علىكيان الاجتماع 
فى الشخصية الفرديةوفى الاسر ةو فى الاسمان بو حدة النوع 3 
ولآ بهم بنية هن هده الادنية الحية انتى « نعتحققت » 
لتعيش بين القوى العاملة فى المجتمع لا لتبهدم وتندثر فى 
حقبة بعد حقبة , كأنها من الشرور التى تولد على الأرغم 
مئا » ونعود كلما استأصاناها كرة بعد كرة ولا ندرى من 
أين تعود ! 

وقد جاء فىالقرآن الكريم فى وصبف أهل الثار أنهي (كلما 
دخلت أهة لعنثت اختها حتى اذا اداركوا فيها حميها قالت 
3 لاولاهم ربنا مؤلاء أضلونا فكانهم عذابا ضعفا من 

ررم 

ففى هذا الوصف « للعالم الملعون ») بيان للفارق فى 
تقدير الاسلامبين المجتميع المثالى فى الشر والفسادوا 
الثالى فى الخر والصلاح » ويصدق الوصف المثالى لعالم 
الشين والفبيساد ان التازيخ الاتتبمالن كما ترهييه 
البشسيوعيون. ٠.٠‏ كلما نءنافيت أطوار التاريخ تعن الاواخر 

ا 2 


منها أوائلها وجاء الخلف الاخير ليصب النقمة والعذاب 
عليهم أجمعيل 

ذلك فى الحق تاريخ جحيم ؛ أو ناريخ عالم ملعون » 
لا خير فى أوائله ولا أواخره » وشرء ثابت فيبما كان وخيره 
لا يكون الا فى أحاجى الاوهام والظنون. » بعد هدم ما كان 
جميعا أملا فيها سوف يكون 

كيان الاجتماع فى الاسلام لا يتهدم بل يزداد قوة على 
قوة , ويدعمه الاسلام ليؤسس به بنيانا مرصوصا يشد 
بعضه بعضاء ويتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على 
الا ثلم والعدوان 

فالشسخصية الانسانية فيه حفقيقة حبة؛ والاسرة 
الاجتماعية فيه حقيقة حية » والنوع الالسانى الذى 
تنتمى شعويه وقبائله آلى أسرة كبيرة يجمعها التعارف 
والتعاون هو كذلك حقيقة حية 

1 شىء بلهطدم حرافا أو لانتظار مجتمع من الخاق 
لا رابطة بينهم الا انهم كانوا مأجورين يسامون بخس 
الاجور 

هذا اللجتمع الذى بنهدم من أجلهكل كيان قائم لم يكن 
قط الا وهما من أوهيام الخيال 6 أو حلما من احلا م كايو سن 
الشر والفسساد .٠.‏ أما الشخصية الالنسانية وروابط 
الاسرة ووحدة النوع الانسانئى فهى أمامنا بنية حبة أو بنية 
نحيا ولا بجون أن تنهدم لوهم من الاوهام .. 

كل منها « كيان »حق صنعته العناببة الآلهية ورصدت 
له رسالته و"ننه قدرته عليها» ولم بخرج من بوئقة الخاق 
«غلطا» ليعاد تركيبه بعد تصحيح حسبة الاجور ورءوس 
الأموال 

وما من حجة غير حجة الشيوعية ينهدم به-ا كيان 


7”.7ا اب 


الشبخصية الانسانية ؛ وبلهدم بها كيان الاسرة 6 وبنهدم 
بها كيان النوع الانسانى » لبثول يور اه الى طائفة مزعومة 
ما وحدتك بعد » وما من دليل قط على انها وشيكة الوحود 

ما أهزل الحجة وما أكرم البناء الذى راد له الهسدم 
والفناع ٠*٠"‏ 

أن الشخصية الالسسبائية م . سخصية الفرد السئول 
لاذنب لها الا أنها لانستطيع كل ماتريد ؛ وأن مابريهة 
الاقزاد يتم فى المجتمع على حو غين الذى أرادوه ٠‏ ولق 
نت هذا الذنب لما اوحب منت الحر يه الفردية ولا أوجب 
بطلان العمل الذى تعمله »فر بمأ كانت مناوأة المجتمع للغرد 

هى الشر الذى تزيله أو نتمنى له الزوال ٠٠‏ وكما يقال 

3 عمل الفرد هوقوف على التجاوب بينه وبين المجدمع 2 
بقال كذلك أن عمل المجتمع موقوف على التحاوب بيئه 
وبين الافراد » فلا وحجه لهدم « الشخصية الفردبية )احتى 
لو صح أنها لاتفعل كل شىء 

والاسرة تنهدم لانها أذنست بتعليم الناس شر بعة الميراث, 
وما تعالمت الاسرة المتجيرأت الا مي طبيعة التبكو بن المي 
تحوبل الولد وريثا لابوبه فى خلقه وخلقه ٠‏ ولا مط 
المجتمع أن بحرده هن هذاالميراث أوينجيه هللهان طلبالنجاة 
وما كان ميراث المالكين شيقًا فى حاب الميراث الذى تلقاهة 
وراثة الصناعات أبناء بعك آباء وآباء لبعلك أحداد »وماكان 
ل نتن الالسسات من حي اذا لم بق مني الا ضع عييل 
لمساعتبه ولا دفكر فى غده ولا فييما يكون دعك حياته . .وهذه 
خليقة تعلمها الناس من الاسرة ومن الميراث 2 ونعلموا خيرا 
بذهب بذهابه ميراث هذا المخلوق المسسمى بالالسان حيثٍ 
كان 

وأما النوع الانسانى فينهدم لانه لم بوجد قط فى عرف 


امو سه 


الشيوعيين » بل كان الموجود فى كل حقبة طائفة من 
السسماسرة وطائفة من الاجراء وطائفة من أصحاب الال» 
ودنيا واسعة يك أن تلسميها سدوقا أو مصر فا أو مصيدة 
من مصائد الحيلة والخديعة .. وليس لكابدا أن تسمى 
هذه الدثيا فى طور من أطوارها أو فى جميع أطوار هاعالما 
يسكنه بنو الانسان ! 
كاما دخات أمة لعنت أختها .. 
هذا هو الجحيم الشيطانى الذى زيفه الابالسة ٠‏ ولم 
يفرزه أحد قبل مقدم اخوانهم وأندادهم فى الحيلة والخديعة 
دعاة الشيوعيين ! ٠٠‏ 
وهذآأ سحق هو العالم المثالى للذس والفساد ٠.٠‏ 
وفى مثل هذا العالم قد يسهلالعيث بكل كياناجتماعي 
يناه التاريخ » ولا يزال سدية ويوطد بناءه اعلى ا١اتصال‏ بس 
ماضيبه وتاليه.. قد سهل أالميث بهذه الابنيةالاجتماعية 
فى دور التحريض والتخريبه ؛ واكنها قوى اجتماعية 
لا بتانى الاستغناء عنها فى دور التأسيس والتنظيم ٠0‏ 
ولا بد أن تحيق غوائل الحرمان منها بالمجتمع فىجملته 
وبكل فرد من افراده على حدة ,2 وقد حاقت بالمج: 
الشبوعى عواقب الحرمان من هذه القوى الحية إا٠ء*‏ قوة 
الكرامة الانسانية فى « شخصية » الفرد ٠‏ وقوة العاطفة 
المناأصلة فى كيان الاسرة » وقوة الابمان توجود بنىالانسان 
التى تعلو على مشافع الطوائف والافراد .. قأح سا أجتمع 
الشيوعى عواقب هدمها فى اليقين الخواء والعواطف 
النخرة 6 والحماسة المكذوية من ه اشع الكلام ىْ صب انع 
الاوهام .. فشاب أعداء الوطن والدين بشمسحون بالوطن 
والدين » وقالوا فى رثاثهم للحرية الشخصية بعد هصسوت 
« سرثالين » ان اختناق الضمائثر والعقول فى عهده انما كان 


للاؤء5؟ سم 


شهوة من شهوات استبداده 2» خرج بها على مبادىء الدعوة 
المفكدسة وخالف بها أناجيل « ماركس » و لينين » , 
وقالوا عن الاسرة انها قوام المجتمع كله أو قوام الوطن كما 
يسمونه الآن » وقالوا عن وحيهم المعصوم ‏ بعبارة وجيزة 

ونحن لا نعلم أن « ستالين » كان فى استبداده مخألفا 
لمبدأ من مبادىء استاذية « ماركس » و «١‏ لينين » ٠*٠‏ واللمهم 
هنا هو مبادىعء « لينين ») بعد الحرب العالمية الادلى لان 
« مار كس » لم ببحضر عملا من أعمال التنفيذ والتنظيم فى 
الدولة الشيوعية » ومبادىء « لينين » التى أعلنها فى هذه 
الفئرة صر بحة فى جوار الخكم المطلق وموافقئه للمبسادىء 
الشسيوعية » فانه يقول فى اللجذء الثلاثين من مجموعة أعماله 
الروسية : « آن اشتراكية السوفيت الديمقراطية لا تناقض 
بحال هن الاحوال قيام الدكتاتورية والادارة بيد فرد واحد 
٠٠‏ اذ يتم فى هذه الحالة تنفيذ ارادة الطبقة على يد حاكم 
بأمره يعمل على تعجيلها وقد بكون الرم لتحقيقها ») 

فليس فى استبداد « ستالين » خبروج على مبسادىء 
المذهب كما شرعها مؤسس المذهب فى دور التنفيذ » 
فاذا كان فى الامر من جديد فالجديد فيه آله هزيمة جديدة 
فى حربه للاسرة وللحرية الشخصية أوللحقوق الشخصية 
الهضومة ‏ قسل موت ستالين سئوات فحاء الكذهب 
الذى جعل الملكية الخاصة ينبوعا لجميع الشرور يوحى 
بها ويبيحها فى المزارع المستركة , وجعل من حقوق الفلاح 
فى تلك المزارع أن يحتجز قطعة من الارض لسكنه ونربية 
دواجنه يملكها فى حياته ويورثها بعده لخلفائه فى ال مزرعة 
المشتركة 4 ولا يسمى ذلك دهم بالملك الخاص لانهم 
يسمونه بالسكن المقييم 

سراء|"ا ام 


.ورمما المنا به فى هذه الاسطر.عن القوى الاحتمسانعية 
التى ,تهدمها الشيوعية وبسديها الاسلام نعلم أن النظامين 
متنا بلان لا يتلاقيان ؛ وأنهما متضادان مذهيا وخلقا 
ومجتمعا ولا بنحصر التضاد بينهما فى العقائد والمعقولات 

فالشخصية الاسلامية التى تهدمها الشيوعية يوطدها 
الاستلام وينوط بها أوامره ونواهية , وبعرفذفهاأ مستقلة 
لاواسطة فيها بين الخلق والخائق هن سلطة ديئبية أو 
حكومية » ولا حجاب فيها بين الارض والسماء 

( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) 

( ولا نكسب كل نفس آلا عليها ولا تزور وازرة وزور 
أخرى ) 

والاسسرة التى نهدمها الشيوعية بجعلها الاسلام سكنا 
للزوجين وموثلا للبر والرحمة بين الآباء والابناء 

( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لسسكنوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا 
اما سبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تندهرهما وقل لهما قولا كريما ) 

والبئنون هن زينئة الحياة الدنيا ومن نعم الله التى بحصيها 
على عباده 

ولقد يكون للآباء فى الامم المقاتلة » وفى غيرها هوى فى 
ذرية البنين بغتبطون بهم ويزهدون فى الذرية من البئات ؛ 
فالقرآن الكريم يؤنبهم على ذلك ويلهمهم شعورا غير هذا 
الشعور فى محبة الذرية من بنين أو بئات : 

( واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهر كظيم 
يتوارى من القوم من سنوء مادشس به أبمسكه على هون أم 


بت 731١‏ سه 


بيدسيه فى الثراب ألا ساء ما يحكمون ) . 

أما الشعور الانسانى الذى لا يحجبه شعور الطبقة ولا 
شعور العصبة فهو الشعور بالاسرة الواحدة تجمع الشعوب 
والقبائل من أب واحد وأم واحدة »2 وهو شعور الاخاء بين 
جميع المؤمنين ( انما المؤمنون اخوة ) ٠٠‏ ( ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) ٠.٠.‏ وذلك 


هو ألكثل الاعلى لنعيم الابرار 


20006 

والقوى التى تننعقد فيها المقارنة بين النظامين الاجتماعيين 
هى أشياء مو حودة محسوسة الاثر 6 بحار بها الشيوعيون 
لانهم يجدونها ويحسون أثرها , ثم هم يجدون منها سدودا 
تصدهم ونعوق مباد ثهم أن تنةشر بن الشعوب الاسلامية 3 
ولا تصدهم سسدود من التعصب الديئى وحسب كما 
تصورهم العقائد الديئية الاخرى 2 بل تلقاهم بالمبادىء 
التى تغنيهم عن هبادىء الشيوعية وبالنظام الذى يغنيهم 
عن نظامها وبحز فى نفوسهم آنهم يحاربونها بمبادىء 
برجعون ديل أونة وأخرى عن مبدا منها » وستعدون عنهة 
ليقتربوا من النظام الذى شئوأ الفارة عليه وأرادوا أن 
بزعزعوه فما عثموا أن أبدوه وأكدوه 

وانهم لفى عداء عنيف للاسلام من أجل هذا لا من أجل 
أنه دين بنسبونه الى عمل الانسان ولا بنسبونه الى الوحى 
الالهى كما ينسبه المسلمون »2 وئلو كانت قوى الاسسلام 
الاجتماعية تطاوعهم وتجاريهم على سياستهم وعلى مطامعهم 
لما حاربوه ولا ضارهم أن يؤمن المسلمون بأنه من وحى الله 
لا من عمل الانسان 

فليسست المشكلة بين النظامين مشكلةالبحث «الاكاديمى» 
فى مصدر الاسلام ٠٠‏ اذ يكون مصدر الاسلام ما يكون ,2 


نا ؟١7‏ نب 


فهم محاربوه ما دام سسدآ فى وجوههم لا ينفذون من ورائه 
الى السيادة على بلاذ المسلمين 

ولغة الاشياء الموجودة هى اللغة التى يفهمها الشسيوعيون 
ويجب أن يفهمها بين ظهرانيئا نحن' المسلمين تلك' الشرذمة 
المتحذلقة التى تقيسن"الدين بجميع المقاييس 'الا.مقياسه 
الصحيح الذى يصلح لتقديره 

فمن عجز العقل أن يحسب أنه يفرغ من قضبية الدين 
الكبرى: كما يفرغ من شهادة شاهد فئ قضية على حسب 
الواقع والرواية ٠‏ أو يفرغ من قضية الدين الكببرى كما 
يفرغ هن حسبة رياضية بميدان الجمع والطرح ومعادلة. 
وجميع احوالهم ومحاولانهم والمتديئنون به ملاين من 
الخلق يقيمون فى أرجاء واسعة فى الارض ويخلمف اللاحقون 
منهم سابقين على دين أو على غير دين » ومنهم العارف 
والجاهل » والحكيم والاحمق والطيب والخبيث والقوى 
والضعيف ؛ والمسئول عن قوم والمسئول عن نفسه لا 
بضطلع بتبعة غير #بعاتها ) وهم بعيشون معديلهم ملفردين 
ومجتمعين فى أعماق أعمق من أعين الرقباء وسلطان ذوى 
السلطان » وير تفعون معه آلى شسأو لا يضيئه العلم اذا 
أحاطت به الظلمات 

واذا نظرنا الى الدين نظرتنا الى دواء يعالج به داه 
المجتمع « فمن الخطأ أن تنحسية قارورة دواء تسرب الم 
تلقى بعك فراغها 6 فائما هؤ م لظسام صحة © دألم يؤنى 
فوائده على مدى اعمار المتديئين , وأعمار المتديئين ألوف 
السدين ْ 
ولكل قائق كلمته “فى: مدى الزمان الذى يتطلبه الدين 
لاصلاح شنو الامم الا ٠٠‏ الا الشيوعيين ٠٠‏ 


زثادث 


نعم الا الشيوعيين فلا كلمة لهم فى العمر الطبيعى .المقدور 
للدين » لانهم يفسحؤن..لمذهبهم العمر من القرن العشرين 
الى ها شاءوا من القرون السبعين والثمانين وامتسعين , ٠.‏ 
ولا سند لهم من اله أو ننِى أو رسول ٠*‏ الا أن يكون 
« كارل ماركس » أو «١‏ لنين » أو « شهّالين » ! 


تت 518ا 


محصول الدعوة 


والمحصول من مراجعة الاشستراكية العلمية أنها اشثراكية 
طوبية غير علمية ٠‏ وأنها أشد امعانا فى التخريف وبعدا 
عن العلم من الطوبيات التى قال « كارل ماركس » انه جاه 
باشتراكيته العلمية ليدحضها ويمحوها 

فلا يكفى أن يصف « ما ركس » مذهبه بالاوصاف التى 
لعحيةهة لشت هذه الاوصاف ,2 ولا يكفى أن بمسلا* مذهبه 
بالارقام والاحصاءات لتزول عنه صفة الطوبية وتلصق به 
صفة العملية » لان المعول فى ذلك كله على الحصول من 
وعود اللمذهب وصوره المتخيلة .. وليس فى الطوبيات 
جميعا ما هو أشد امعانا فى التخريف والوعود الخيالية 
من هذه الإشتراكية المرركشة بالارقام والاحضاءات 
المسماة بالعلمية أو الواقعية أو المادية وما حجرى مجراها 
من الاسماء 

« فكارل ماركس » يعد المصدقين به مجتمعا عالميا واحدا 
من طبقة واحدة لا سيد فيها ولا مسودءولا حاكوولا محكوم 
٠٠‏ يأخذ فيه كل حقه بغير زيادة 2 ويعطى فيه كل حقوق 
الآخرين بغير بخس » وينتهى فيه طمعالطامع وحيلة المحتال 
وكسل الكسلان كما ينتهى فيه حب الرثاسة والاستثثار 
ونزاع المتنازعين على مراكز التصريفت والتديير أو ترون 
فيه مراكز التصريف والتدبير ويبجسرى التصريف بغير 
مصرف والتد بير بغير مدبر ٠٠‏ فلا يخطر لاحد أنه أحق 


تت 16ت 


هذه را كن دن أخبه ٠‏ وبعم ذلك افظهمتاز 
الارض من «شرقها الى در ندا ؛ ومن ش سم الها ,الى 
جنوبها » فيزرع الزارع بمقدار ما يلزم فى الدنيا » وتنتظم 
المواصلات والمبادلات بينها دغير رقابة ولا اشراف ولاتقد بأ 
سابق ولا حاضر من الموكلين بالتقدير ٠٠‏ واذا خطرلانسان 
أن داع مسقط رأسه ليذهب حيث شاء ذهب حيث شاء , 
واذا خطر لغيره أنه ستثقل عمله ويستبدل به عملا آخر 
تم هذا وذاك على ما يرشاء حين يشاء ٠٠‏ ونينا بين ذلك 
بلقل تلع من هو اهل للملى ...للقن من بجي اغيل للقن ٠.‏ 
وللاختراع من يقدر عليه » وللصناعة من يحسنها ٠٠‏ رخاء 
سخاء كما يهب الهواء ويهطل المطر ويتسبلسل الملءع بلا 
قناطر ولا 0 ولا هندسة ولا بماء , ثم نطرد 0 


هذا الحلم البد بع الى مدى بقصر عنه خيال الحالمين لانه لا 
السب 1 أو الملناث » بل لحني بالملابين من 
1 نير 00-5 


مثل هذا التخريف يخجل منه كل حالم فى طوباه , 
ما لم يسبقه بتنبيه القارئين آلى قصة منام أو ما ,يبه المنام 
من أوهام الاحلام ٠٠‏ 

الا أن الاشتراكية العلمية تزعم أنها ترفضص هصذه 
الطوببات وانزدريها ولا نشغل الئاس بأحلامها وأمانيها ٠٠‏ 
فماذا وقع فى ذهن الداعية الى هذا المذهب حيبن تخيل أنه 
بعيد من الطوبيات وهو غارق فى لجتها لا يملك أن برفع 
عيئيه من فوقها ؟ 

هنا ب كما فى كل موضمع هن مواضع البحث فى هذه 
الخرافة نفندشس عن الظاهرة النفسية فتهدينا الى السبب 
القريب »2 ولا ضرورة بده لسيت قريب أن يعيد +2 ليا 
الذى جعل « مار كس » يباعد بين مذهبه وبين الطوبياث 


- انر 5 


ووعود الطوببين ؟ ٠0‏ الفظائع التى فى الطريق ٠0!‏ 

ان الفظائع لا تلاثم الطوبيات وأحلام الطوبيين 2 ومن 
كان يرسل الخيال ليتمنى أحسن الامانى فليست فظائمع 
الفتنك وسفك الدماء والوعيد بالخراب والنكال أمنية يتمناها 
ويرسل الخيال ليسعد بها ويسعد الناس برؤياها 

لا طوبى هنا ولا طوبيون ٠٠‏ فماذا آذن غير الطوبى 
والطوبيين ؟ ٠٠‏ 

الفظائع التى فى الطريق ٠٠‏ 

ولا شىء فى هذه الفظائع يناقض 0 العلمى أو العلم 
الواقعى » لان الناس تعودوا من الواقع أن يصدم الاحلام 
ويوقظ النيام 2 وتعودوا من العلم أن يهزأ بالخيال ولا 
يحجم عن تقرير الحال ولمال فى أشنع الاحوال ٠٠‏ فلا 
طوبى اذن فى الاشتراكية الماركسية , ولا نكوص فيها عن 
العلم والواقعية » ولا محافاة سنها وبين الطوبية ب فى 
الواقع الا هذا الوعيد بالفظائع » وهذا الجو الذى يعيش 
فيه « ماركس » ولا يستطيع أن يخرج منه بحسه ولا بعقله 
ولا بخياله ولا بمقاصده وآماله 2 ولا يستطيع فى الوقت 
نفسه أن يعتذر له بعذر غير « الواقع العلمى » المزعوم ٠٠‏ 
فانه بالواقع العلمى يستطيع أن يوفق بين الاشتتراكية التى 
يدعو اليها وبين الفظائع التى يرصدها فى طريقها » وانه 
لأعجز. ما يكون عن التوفيق بين الطوئية وهلا المذهب 
المشثوم » وان كنا نذهب الى غايته الموعودة فاذا هى خرافة 

علم ٠٠‏ ! اى والله علم ! 

هكذا قال « كارل ماركس » ٠٠‏ وهكذا ينبغى أن يقرل 
وهو بحس الفظائع تملا" فراغ وجدانه وخياله2 فلا 
يستطيع أن يوفق بينها وبين نحلة من نحل الطوبيات » 


ب 97ا"5 سه 


ولا يستطيع أن يرسلها بغير عذر يشفع لها عند المستمعين 
اليها ولا عذّر اليها , الا انها « علم واقع » يضطره الى مواجهة 
المصير الذى لا مهرب منه ٠٠‏ 

وماذا يصئع المسكين فى العلم الواقع 2 وفى المصسير 
الذى لا ههرب منه ولا حيلة فيه ء ولا قرار دونه ولا 
فرار ؟ ! 

2 

اذا استحق أحد سخرية الساخرين لهذا الخلط بين 
العلم وتلك الخرافة » فلن يكون « كارل مار كس » أحقهم 
بالسخرية » لان دعوى العلم عنده مهرب يلجأ اليه ا 
الفظائع التى يبشر بها ولا مسوغ لها من الاعذار 93 أنها 
ضرورة قاسرة 3 ولسست بأحلام ولا بتحد بث من أحاديث 
الاسمار ٠٠‏ 

انما السخرية فى هذا الخلط حق لهوسة اللغط بالعلم 

فى أواسط القرن انتاسع عشر , فالها هى التى جعلثت 
ا أهلا للبحث فيها بمقاسس العلم وموازيئه , 
وهى قبل أن تنقاس وقمسل أن توزكت واضحة النسب بينها 
وبين الخرافة » منقطعة النسب بينها وبين العلم والمنطق , 
وبين الوزن والقياس 

ما الذى يوضع موضع النقد العلمى فى هذه الخرافة ٠٠6‏ 

انها تلفيقة من تلفيقات الفلسفة استعارها « هماركس » 
لنواميس الادة والمال ٠٠‏ كان هيجل يمول .ب على ما هو 
معلوم . ان الفكرة تعمل ضدين » ثم يجتمع الضدان فى 
ث ركيب واحد يخرج منه ضده دواليك الى الموعد الذى تبطل 
فيه الاضداد وتنطوى فى الفكرة المطلقة أو الفكر المطلق 
لاول مرة منذ أزل الآزآل الى الابد الموعود 

وجاء « ماركس » فقال ان هذه التلفيقة غلط ذ فى عالم 
الفكر يصبح صوايا لا صواب غيره اذا طبقناه ع لانن 


ب كما١؟‏ - 


المادة والاقتصاد » ثم أرسل النواميس الكونية تعمل على 
هذا النهج فلم تعمل شيئا على وفاقه اذا نظرنا الى تركيب 
عناصر المادة نفسها قبل كل تركلبب ٠٠‏ فان عناصر المادة 
التى نيفت على المائة فى العصر الحاضر لم تتسلسل واحدا 

بعد الآخر على النهج المزعوم » بل ظهرت - أو ظهرر أكثرهات 
أفقيا اذا صح هذا لشي 1 دل نكر عنصم لوا زنانا 
للضدبية المزعومة منذ نم تركيبه مع غيره فى طبقة واحدة 
من طبقات الوجود ٠»‏ ولتعلى بالطبقة الواحدة أن ثر كيب 
العنصر منها لا يتوقف علىالتسلسل فى الترتيب) بلتوجد 
ألوف العوامل الطبيعية التى لا تستلزم خروج الضد من 
الضد فى خط واحد » ينتظر الاخير منه الاول أو ينتظر 
الاول منه الاخير 

بيد أننا نتمشى مع هذه النوامسس الكو نية كما يزعمونهاء 
فبرى أنها تتوقف عن العمل عند نشوء المجتمع البشرى ,2 
وتسلم هذا المجتمع للخلاف على الاجور ينوب عنها فى 
الاضداد التى نربدها الفلسفة المادية ©» ثم سول الامر الى 
ثلاثين أو أربعين سنة فى اربع الغربى من القارة الاوربية 
فينجلى لنا ختام هذه النواهيس على النحو القاطع المسانع 
الذى لا السمتح بمنفذ شعرة للمراجعة أو الانتظار »2 فنحكم 
على الماضى حكما لا مرد له ونحكم على المسستقيل حكما لا 
مخرج منه ( ونعبرف سير الكون كله من تلك السئين الثلاثين 
أو الاربعين التى قامت فيها الصناعة الكبرى 2 وختمت 
فيها قصة الخلاف على الاجور 

هذه « الجزيرة » التى استقلت بها قصة الاجور عن 
النواميس الكونية نعود فتستقل مرة أخرى عن قصة الاجور 
يوم 'ننسأ فيها الطبقة الواحدة الموعودة ٠٠‏ فلا عمل فيها 
للنواميس الكونية الابدية ولا لقصة الاحور »2 ولا أثر فيها' 
لتلك العوامل الابدية التى ظلت تسمل من مبدأ الكون ونظل 


- 56 


تعمل الى نهانة الكون.فى كل شىء الا فى مجتمع. الانسان 

هراء وأقل من هراء” ٠٠‏ 

هراء لا يعطى فن الثقة ما يكفى للجزم بهدم كوخ في 
قرية نائية ٠.٠‏ وتكنه يكفى عند الماديين العلمتين .لهدم كَل 
ما يخالفه من الماضى 2 وكل ما بخالفه من المستقبل , 
وتعطيل كل اصلاح يجىء من 'غير طبريقه فى . أنحاء العالم 
.المعمور , ولو اقتضى ذلك اهدار جيل أو جيلين دن تواريخ 
إلامم فى نالك الانججاء ٠*٠‏ وانه أيقتضى غلى ,التحقيق اهدار 
جيل أو جيلين “أو أجيال كثيرة اذا أدخلنا فى حسابنا تباعد 
الاطراف ونباعد البنيسات وطؤارىء الزمن التى. تأتى فى 
خلال هذا الصراع بين. الساعين الى الاصلاح والساءعين الى 
تعطيل كل اصلاح فى انتظاد المجتمع الموعود : المجتمع 
اذى يستقل عن نواميس الكون وعن: نواميس الاجور 

أما أن هذه ثقة علمية تملى هندذه النبوءات على الماضى 
والمستقبل ا ها وراء : المجهول ' » فذاك أبعد خاطر يخطر 
على باله العارف 'يحدود العلم وحدود هذه المسستالة. التى 
تتخخطى' حدود التفكبر ++ وأما. أنها ظباهرة من ظواص 
الامرأاض النفسية فهو التفسير م العلمى اسه الوجيد تنيلك 
الدعوة. » ولا نقول التفسار القريب ٠٠‏ لان ' اهجوم على نلك 
الشرور الباغية بمثل ذلك السند” الواهن ثن يصدر الا عن 
مر ض نفسى فى طنيعة الاجرإم ١‏ 

وقد مضئ القول” عن عراوض 'الظاهرة المرضية التى 
كانت تحيك بنفس امام الاششس شراكية . العلمية ‏ « كارل 
فا ركيئن 4 9 عرض الفكر 5 كاف فى الرستووع به الى مفكر 
واحد ؛: ولا سيما المفكر الذى أنشسأها وبث من حيانه فى 
أجزالها 7 ولكننا. واحدون أمثال هذه. العوارض فى كل 
اما م من أثمتها وكل داعية من همروجيها. » ولا نر بد أن نختار 
منهم جزافا'ولا تستطيع أن نحصيهم جميعا لان اخصباءهم 


سما و؟١!‏ سم 


الذى يبحيط بهم قفد يستغرق المطولات ٠٠‏ فلنتحدث عن 
زعيمين من أكبر المنشئين للمذهب الشيوعى مع « كارل 
ماركس » وعن زعيمين آخرين هن أكبر المنفدين له بعد 
قيام الدولة الشسيوعية ٠٠‏ والزعيمان المنشئان هما «انجازن» 
و «م داكو نين ) »* والزاعيمان المنفذان هيمسا « ليدين » فل 
ه ستالين » ٠*٠‏ وسنرى بعد اجمال عوارضهم النفسية اننا 
أمام شرذمة من الاشرار والمخنثين والممسوخين تجردوا 
للغابة التى لا بتجرد امثالهم الا لامثالها » وانتكونباابداهة 
غاية خير وصبلاح 
١‏ 2# 6د 6د 

« انجلز » كان مخلوقا مؤنث المزاج »2 يكتب الى أخته. 
وهو فى الثالثة عشرة فيروى لها اخبار الكتاكيت التى 
يربيها وألوانها وشياتنها والكتكوت الاسود الذى يأكل من 
يده اكلا لمأ كل مما يضعة فيها من طعام ٠‏ وكان منطبيعتهان 
يع نحت انأثيزا كل شخصية يعاشرها فترة من الوقت »2 
ولو كانت شخصية فتاة يعولها ٠٠‏ فكانت « مارى بيرئز » . 
فتناته الابرلندية هى التى قادته الى وكر الثوار الاير لنديين » 
ولم يكن مذهبه أن نستقل الشسعوب الصغيرة لانه كان 
ينصح !أشعوب الاوردية الشرقية نالاندماجح فى الاقوا 
لكب التى نحدق بها ٠٠‏ وانما قادنه اله الاير 
الى حيث شاءت لانه سهل القياد ٠‏ وقد نلمح فى ثورته 
الوحيدة على « كارل مار كس » حيل قصر هذا فى لعزيته 
عن فناته أنه أحس من صاحبه سخرية بهذه الرجولة المدعاة 
التى تمثل لنفسها دور العاشق المفجوع فى العشسيقة ,2 
فكان جمود « ماركس : مثيرا له بما ينطوى عليه من هذه 
السخرية , لذ كان ذلك الجمود أهرا يعرفه .ولا بصدمه فى 
هذا الحادث: للمرة الاولى ‏ 7 


|3736 سس 


وعقدته الاخرى أنأباه الصارم كان يشعر بخيبة الامل 
من ميوعة ولده وخليفته فى عمله ؛ وكان الاب شديد التدين 
على مذهب « كلفن » المشهور دالتعصب والحمية » فأدخله 
مدرسة فى رعاية أستاذ معروف بالصرامة وابرياضة على 
الجد والعقيدة الدينئية ٠٠‏ فلم تكن له طافة بالجد ولا 
بانعقيدة » وصادفته فترة من الشكوك العامة شاعث سس 
أقرانه فى عصر « فيورباخ » داعية الفلسسفة المادية 
«ه وستراوس ه» صاحب القول بالشك فى وجود لبايك 
المسيح ٠٠‏ فانتهى به الامر الى الفرار من العمل فى مصنع 
أبيه ليعيش مع « كارل ماركس » فى بروكسل , وكان 
يكتب الى « كارل ما ركس » قبل ذنك متبرما بالحاكم أو 
الجارس أو المحافظ (!) للسلط عليه ' وهو يعلى أباه | 

وفى سيرة « باكونين » ل امام الشيوعية الفوضوية ب 
ايماء خفى أو صريح الى فجيعة فى رجولته وعلاقانه بعشرائه 
من الفتيان المهاجرين الى سويسرا والمقيمين فيها , وكان 
يقول لا"حدهم أنه بحاجة الى أم له ترعاه فى هذه الغربة ! 
وكان يتزوج وهو يعلم أنه لا مأرب له فى الزواج فتفارقه 
زوجته باذنه لتلحق بعشيقها فى ايطاليا » ثم تعود حاملا 
ونفارق الزعيم الثائر مرة أخرى بصحبة فتى من فتيانه 
« نشايبف » (5) فلائنقضىأسابيع حتى تكتب اليه تبلغهأنها 
حامل وأنها ستعود للوضع لديه ٠٠‏ ورسائل هذه الفضائح 
محفوظة فى سايرة ومذكرات أصحا به ٠‏ بجحد القراء طرفا 
منها فى كتاب المنفيين الخياليين (؟) لصاحبه « ١ا٠هميءكار‏ » 
الذى قضى أكثير من عشرين سمنة بين السفارات ومكاتب 
المخابراث 

الس 


)1( 0006201 فق ولت ك١‏ 
[فزةا 0 2.1 لاط : وولندظ م تاأسمموة ورد 


2 دن 5 


اشتهار اسمه بعد الثورة الروسية »© تحرينا منها ماكتبه 
اقرباده وأبناء بلدة لانهم أولى 0 واعد كن 0 
فلم نجد فيها مابخالف الصورة التى 00 لاقي 
الناس' اليه وأرغبهم ف الثناء عليه 6 صسورة مخلوق 
ناقص التكوين ناقص العاطفة »© بينه وبين أبناء ذوعه 
جفوة أن لم تكن قطيعة 2 تغرى بالعداء ولا تغرى بالولاء 

وفى رأينا أن كلمة منه هنا وكلنة هناك أحجى 
من كل ماقيل عنه أن تبرزه فى صورة العاطفة الناقصة 
وها للم عليه من االنكو بن الناقفص »© وهو القائل فيما 
تقلناه عنه من غير هذا الفصل أن سياسته مع الخصم 
أن بمحوه من على ظهر الارض ويعفى على أثره » وهو 
القائل ىُْ جبديت عابر روأه عله (١‏ جور كى ( الكائنب 
الروسى المشهور : له بخشى مغية التلطف مع الناس 4 
ولم .يقل ذلك فى كلا م والمدادة . السياسية أو المذهبية ؛ 
يحبها جمهرة الروسيين 

روىق ١«‏ جو ركى ) آله استمع وما الى لحن من الحان 
« بيتهوفن » فقال له انه يود أن يسمعه صباح مساءء 
وانه على حبه الموسيقى يحذر أن يصفى الها طويلا لانها 
ترقق العاطفة وتهم بيد السامع أن يربت على رءوس 
من -حولة ١‏ .وشنى بعلن كل حال أن هذى الالشان 
التربيت بيده على رعوس الناس ؛ لالها قد تصادف 
هناك عضة تسستأصلها ... 1[ () 

انسان بحسب أله على خطر من العطف والرحمة ) 





)١(‏ محادثة مع جو ركى ف رسالة الماركسية والادب لادموند وبلسون 
11 لنناسةظ ' 


3 


وانه لا يجد الامان مع الناس الا على الحدذر والاتقساء ٠‏ 
وعلى هذا الحذر والانقاء لانعلم منسيرنه أنه حذر الفطئة 
واتقاء الوعى الذى يدرك به طبائع الناس ممن هم أولى 
بادراكه لاشتراكهم معاه ف الدعوة 6 وملاسستهم أباه فيما 
يعملونه على توالى السئين جهرة وخفية » فقد كان على 
خبثه لابقدر على ذلك « التعاطف » من الجانبه المقابل 
لجانب الاشتراك في المودة والتفاهم « الشعورى » بغير 
كلفة .. فلم يفهم نفوس أعدى أعدائه المتحسسين عليه 
والمرائين له بالحماسة والغيرة والمجالنة فى الراى 
والشعور » وكان له أربعة من أخص الخواص عسدة 
يعملون لحساب الحكومة وبحتلون مراكز القيادة فحربه ) 
وملهم «آزيف» رئيس فرقة المقاتلين ») و «مالئو فسكى» 
محرر « برافدا » لسان حال الحرب وزعيم النواب 
الشيوعيين فى الذوما ؛ و « ميرون ششرنيمازوف »© زميله 
فى تحريرها وامين صندوفها بالتناوب مع الجواسيس 
الآخرين و « كوكوشكين » رئيس شعبة موسكو المدخرة 
لتنفيذ الالقلاب فى ساعة الخطر ؛ وسياتى أن «ستالين» 
على أسرار الحزب والرعامة فى أحرج أوقات«الجهاد» )١(‏ 

انهذ! الجهل بضمائر الناس ‏ مع ذلكالحدذر ‏ معئاه 
نق ص العاطفة من طرفها الآخر » أو معئاهانحصار العاطفة 
أتحصارا لا محاوبة فيه بيله وبين أبناء حواء على العداع 
ولا على الولاء 

200 
وقبد أصيب. «لينين)بالعجزالتام عن الحركة فى أواخر 


)١(‏ كتاب « الفلاثة الذين صنعوا الثورة» تأليف برتراموولف 
1م179 عوط : صه لأ بام7ع86 0086 مطمة موع1 


ب 550 ب 





أيامه ») قيل : من أثر رصاصة لم تقتله » وقيل من اثر 
النقص الذى كس فى تكوبئه وظهر مبكرا فى عجره عن 
المشى قبل الرابعة ©» ونتواتر الشائعت بين المطلعين على 
أخباره ب وملهم « تروتسكى » ل أنه مات مسسموما » 
ولم لمث مباشرة بفعل الفالج الذى كان بعاوده فيالسسئة 
الاخيرة كلما خفت وطأته عليه ؛ وأن « ستالين » عجل 
لسسدمة حشيية» على مركزه ف أالحزب دعك وصيلة «ليينين») 
التى نصح فيها لاعضاء اللحنة العليا فيه بالتخلص من 
) ا ) وأسئاد « اللسكرتارية » الى غيره 
بيقن 

واذا النتهينا الى البحث فى طبيعة « ستالين ) فحن 
أمام ١‏ شخصية مفسرة » تتقارب فيها الشقة بين 
أقوال الشيوعيين وأعداء الشيوعية © وتتكرر من أعمالها 
دلائل الاحجرام التى لا حاجة بها الى أقوال الانصار 
والخصوم 

وقال عنه « 'ليثئين» فى رسالته الى لجنة الحربالعايا 
انه فظك حصيث دسساس لا تومن عاقة كبده عا ى الحزب 
والمذهب ؛ وكان أعضاء هذه اللجنة عند الطل بأمثالهم 
الو فاء الواحب لرعيم على فراشس الموت ٠.٠‏ ولم سستمعوا 
فيها لداعى الامانة والغيرة على المذهب ومصيره » 
واستمعوا لصوت واحد هو صوت الرهية والرغبة بين 
بدى الرجل الذى قبض على أزمة الدولة بكلتا بديه » 
واستطاع بعد قليل أن بطرد من البلاد الروسشية رغينها 
فى طبقة الزعيم المتوفى »4 وهو « نروتسكى » الذى لقى 
مصرعه بعد لفيه على أبدى أجراء ١‏ ستالين » .. 

وشهادة « ليئين » على صاحبه آخف محملا على 


- اا - 


سمعئه من شهادة الزعماء الذين خلفوا « ستالين » 
وشاركوه فى الحكم مدة لابقل أقصرها عن خمسسئوات 
وقد ببالغ أطولها الثلاثين » فقد عرف العالم ملهم بعد 
موت « ستالين » بثلاثسئوات انه « كذاب سفاح بيهدر 
شهواته واشباع شذوذه الجنسى الذى أتسسمم بحلون 
القسوة أو السادية ٠٠‏ » وأجمعوا كلهى على أنهم كانوا 
يذهبون اليه ولا بكادونيصدقون بالنجاة وهم خارجون 
من عنده »© وأنهم كانوا يعلمون جزاءهم لدبه اذا خامره 
الشلك فيهم أو الخوف منهم ©» فقد سامهم أن بنترعوا 
من الابرباء اعترافهم المغصوب بحرائثم الخيانة والمؤامرة 
على الشعب والدولة » وأن بكرهوا أقاربهم على رفع 
العرائض الممجلة يلتمسون فيها الاسراع بائقاذ البشرية 
من الابر باء المحكوم عليهم 6 والمنادرة باخماد انفاسهم التى 
بتلوث بها هواء الوطن المقدس .. ومن هؤلاء الاقارب 
أمهات وآباء وبئنون وبنات ! 

والثابت بغير حاحة الى الاثبات من أقوال الاقطاب 
الشيوعيين أن زعماء الحرب الذين قتلهم « ستالين » فى 
متحاكماتئه لانقلون عن ثلائة أضعاف الزعماء الذين قتلهم 
جميع القياصرة »؛ وان ض حابيا عهده بلفوا اللابين من 
القتلى والسحناء والملفيين والمفقودين 

ونقص التكوين فى « ستالين » حقيقة لا حاجة بها 
الى الاثبات من الاصحاب أو الخصوم » فاله لم يشل 
ف الجندية لذواء ذراعه اليبسرى والتحام أصابع قدمه 
واختلاج فى نظسره .٠‏ واجرامه المطبوع © كذلك من 
الحقائق, التى لا خاجة بها الى الاثبات من قادح أو 


ب 97؟1 ب 


الحكومة .. اذ بلع من استخفاقه بالارواح أنه القى : 
مركبة البريد لك ايف الجهئمية ير 7 
بعد « بقذيفة تفليس » »؛ ولم بحفل بأرواح الابرياء 
الذين كانوا فى مركبة البريد طمعا فى المال المحمول عليها 
لصرف «مرتبات» الموظفين .. ولما شاع خبر هذهالقذيفة 
نكب الحزب فى سمعته بين سواد الشعب وخيف عليه 
الانحلال » فتقرر فصل « ستالين » من الحزب سترا 
للمظاهر وحماية للارهايين مني مطلاردة الاهلين الذين 
كانوا يعطفون عليهم قبل تلك الحريمة النكراء ه: 
200 

وأما الطامة الكبرى بين وصماتهذه الشخصية التى 
لاتفرغ وصماتها » فقد كانتمجهولة قبلانفجار السخط 
عليه من أتباعه وخلفائه » فلم يكن أحد من غير القلائل 
المعدودين بعلم أن « ستالين » كان حاسوسا قيصريا 
الى ماقبل سقوط القيصرية بقليل » وأن الذين عرفوا 
ذلك السر المرهوب قد هلكوا جميعا فى المحاكمات الملفقة 
حين علم باطلاعهم عليه » ولم يفلت منهم غير فئة بقيد 
الحياة 'نعد على أصابع اليد الواحدة 

كانت أضابير الجاسوسية القيصرية ثملا' المخازن 
والاقبية فى دواوين متفرقة يتبع بعضها وزارةالخارجية ؛ 
وبعضها آدارة الشحنة السسياسية »؛ وبعضها ادارة 
المراقبين فى الداخل والخارج »؛ وعلى حسب الاماكن 
التى بقيمون فيها والطوائف ألتى ينتسبون اليها . 
ووقعت هذه الاضابير فى مبدا قيام الدولة الشيوعية فى 
بد « ستالين » امين سر الحرب © فوكل بها اقربالناس 
اليه وأخزراهم عورات فىنظره .. وكانهذا غابة مايتمناه 


| ”7 سه 


البرىء الشريب: والمتهم المريب من رجال .الثورة بعد 
زوال القيصرية ».فلم يكن فى مقدور احدهم أن ,بتخذ 
لنفسبه حيطة أكبر من هذه الحيطة .. اذ كانت ابادة 
هذه الاضابير وراء الطاقة فى سلطان واحد منهم لكثرة 
الاضابير . وتعدد مواضعها واستحالة الاعتماد على .فرد 
أو أفراد معدودين فى اتمام هذه المهمة .٠‏ فضلا عن 
الشسبهة القوية ألتى نتجه الى صاحبه الامر المهيون 
عليها » وقد يكون إقايا الاضابير مفيدا لصاحب الامر 
هذا فى تهديد خصومه واكراههم على طامته واستطلاع 
جاء دور المحاكمات أو التطهيرات 6 فأمر « ستالين » 
صنليعته « بريا » أن ستتخرج من الاضابير وثائق تدب 
الزعماء الشيوعيين المقدمين الىالمحاكمة .. فعهد بمهمة 
من مرءوسيه © وكان المطلوب أن بعثروا علىأوراق ندين 
الزعماء المغضوب عليهم .. فان لم بعثروا على الاوراق 
المطلوبة فعليهم أن سستخرجوا أوراقا ندين أناسا غير هم 
من الاحياء 6 وعلى هذه الاوراق لسستلد رجال )0 بربا ( 
فى تهديد أصحابها وارغامهم على أداء الشهادة التىتدين . 
الزعماء المغضوب عليهم ٠.6‏ 
وى احدى هذه التنقيبات » لمح الموظف المطلوب . 
وهو من الشيوعيينالمخلصين ب صورا لستالين ورسائل 
مكتوبة بخطه الذى بيعرفه حق الممرفة »؛ فمالبث أن 
تصفحها وعرفف مضامينها حتى ارتاع وخشى 00 
مغبة الرجوع بهذه الاوراق الىرئيسة « بربيا » لاله أشن 
أنه 0 اذا عرفيرئيسه آنه مظلع على سر كهذا 


ب 54" ب 


السر الرهيب ووه ولم بيجد أحدا يطمئن الى شرفه 
ونراهته غير ولستةه السابق ف الجندبة المارشضشال 
« توخاشفسكى ») الذى ذهب فيما بعد ا ضحية 
لهذا السر القائل » وذهبت معه فئة من خاصة زملائه 
اطلعوا على الاوراق لاقناعهم بتدبير الانقلاب ‏ المسكرى 
ألذى يقضى على سسيطرة الطاغية » فتسرب منهم سر 
المؤامرة ولم بتمهل الطافية فى النكال بهم الا ريثما يهتدى 
الى مو ضع الاوراق 6 ولم بهتد اليه ل وفانه فيما 
قال 


وقد عاش من العارفين بهذا السر ف خارج روسسا 
اثنان : « اسكندر أورلوف »4 صاحخب كتاب جرالم 
ستالين » و« اسحق ليفين » مؤولف احدى ترجمساته 
المنداولة » وونائق هذا الكانب الاخير وصلت الى بده 
قبل أربعيين سنئة فأودعها خرانة من خزانات الغبار ف 
بقبت فيها مختومة مجهولة المحتويات الى شسهر مارس 
من هذه السئة « 5م5١‏ » )١(‏ . أما الكائنب الآخر 
« أورلوف » فقد أذاع خبر وثائقه على حدة بعد انتهاء 
الحملة على ستتالين من جانب الكر هلين : وأوجز سيان 
القصة فى مقال نشره بعدد ( ١5‏ مارو سنة 1565 ) من 
مجلة « لايف » وأفشى فيه ما كان يومىء اليه فى كتناب 
أبماء قبل سلتين »6 خوفا من مطاردة سستثالين له حستكت 
قيم واشفاقا على من بقى من ذوبه فى املاد الروسية 

د 

ولقد أوردنا هذا الخس عن خدمة « سسستالين » 
للجاسوسية القيصرية لانة بعض اللمعلومات الجهولةالتى 
200 
)١(‏ أودعت هله الوثالق فى مصرف البادلااتك اكييسيه بليسوبورك 
1 وونه طعا سصعه كت أنه احص قطن 


ه79 سم 


أضيفت الى تاربيخه 4 وحركت ف محصرى المعلوم المتفق 
عليه من حوادث ذلك التاريخ ٠‏ ولحنى ‏ فى الحق ‏ 
خدمة الشهوات والاهواء كلها من الوقائع المتواترة التى 
قلما نحتاج الىاقوال بتقارب فيها الاصحاب والخصوم 1 
وأن بكن ثمة من شىء بوضحه هذا الخير عن خدمته 
للجاسوسية القيصرية لم بكن واضحا من قبل هذا 
الوضوح 4 فهو سير ( المهارب م( الكثيرة التى تسسبت الى 
فرط أآلدهاء وبراعة الحيلة .. فقد كان من الالفاز 
الا تمكن من الهرب ؛ ثم تمكن من الوصول الى مؤتمرات 
الحزب لت لوقك ف العواصم الاوربية و٠‏ ولم دكن من 
الاحتمالات المظئنونة يومئذ أن حضوره تلك ااؤٌتمرات 
تلك « المهارب »© المثالية » لان سرها الخفى لم بكن من 
عمله بل من عمل معتقليه 

وبعد فان هذا الا ستتاطر أد الى الالمام بطبائع الزف جبثاء 
الشيوعيين انما دعانا اليه أنهم جميعا ممن بفسرون لك. 
دعوتهم بما ركب فيهم منالشر والعوجوسوء الطوية .٠١‏ 
وليسن هو لاع الزعماء ال 1 لخمسة جين بختارون حرانا 
لابراز هذه الظواهر المرضية فيهم وفى دعوتهم © فانهم 
زعماء المذهب المفروضون على كل باحث 0 المؤمئين 
عن زعمائه امو مسسين ٠‏ ولو أضفئا اليهم مانة سير ة مهرم 
سر التابوين فى الذهت لا شرو كديكا من هذه التراهر 
المرضية بين اناس مطبوعين على الشر » واناس ٠شوهين‏ 

ب !59 سه 


ممسو خين بحز فى نفوسهم مايعتلج بها من النقص وفقد 
الرجولة 

ومن الواجب على الباحث العصرى أن يلتفت الى خطر 
هذه الاحنة التى نبين من تحقيق اللفااسيين أنها أفثى 
ميا كان امقدور ا لها واويل حخطرا على: مدع من سيئاتها 
الفردبة .. فان اسستقامة الغابة أبعد شىء عن مخلوق 
لا هو بالرجل ولا هو بلمرأة 3 ولا بجهل أنه محتقر فى 
مقاييس المجتمع فلايرال فى باطنه مشغولا تحير كل 
الممسوخين المحر ومين من ثقة الرجولة وثقة الانوثة 5 | 
السواء 6 ولفل الشرير المطبوغ: على القبر او التواء انهم 
من أصحاب هذه الاحنة التى تلتوى بالضمائر والعقول 
فلا بفهم من تخفى عليه طواياها فيم هذا الالتواء ؛ 
ولا حاجة بها |! ى الفهم ف الواقع » الا أنها لابد أن تكون 
هكذأا لد لاستواء الضمائر والعقول 

والشر الذى بغلق كل باب من يات ؛ الأصلاح غير 
بابه الى الثقمة والنكال ») قد كو ن حلا مرضيا للمشكلات 
المرضية فى طبائع هؤلاء الممسوخين ولكنه لن يكون حلا 
علميا لمثسكلات العبصر كائنا ما كان مبلغ العرفان الذى 
سستئد اليه .. 

فلا نفسير لدعوة الشر المطبق آلا سخيمة الشر المطبق 
فى تفوس الداءن انيه ولا حداك فى أمر هو لاء الداعين 
فى القرن العشربن .. انهم بلية هذا العالم فى كل زمن . 
وانهم الخلفاء الممسبوقون بالاسلاف ف كل وطن ُ ومنلهم 
أسلاف فى عصر كل دعوة الى الاصلاح 6 ومنهم أسلاف 
ف عطي الدعوة المحمدبة بدل عليهم ماجاء ىُْ القرآن 
الكريم : ( ولا نطع كل حلاف مهين هماز مثساعء بلميم 
لل مسد ال عل تلت 0 

ب 399 عه 


فهذا الثر المطبق هو ااشر المانع للخير .. الشرالذى 
يصدر عن طبيعة تنطلق مع الاذى وتحس بالخير كأنه 
أملا سسعى اليه من برجوه 

وتلك كانت شنشنئة الدعاة الذين قرروا أسبابهم 
الواهية »؛ وقرروا أن بربطوا بها الماضى والمستقبل ولا 
يدعوا منها سببا واحدا يرشسط بغير ما ربطوه ٠.٠‏ وقرروآأ 
مع هذا وذاك انها كافية للهدم والنكال , كافية لتحريم 
كل سعى الى التقدم والامان » كأنه تجديف أو تعديل فى 


محكم التنزيل 
20 


واذا كان تالفلواهر المرضية هىالتفسير الحاضرالقريب 
لبواعث الدعوة من نفوس واضعى المذهب ومنفذيه ) 
فهى ب فيما عدا المتعجلين من العابثين والمخدوعين ب 
اقرب تفمسير لللاقبال على الدعوة بين الطهام الذين 
لانفقهون من محادلاتها وساهلاتها الا أنها تخف بهم الى 
الثر تكفرن. اليه يمنا طهوا علية تمن النثية والحقيد 
وكراهة الخر كل محسود يلفسون عليه حظه من 
دنياه » وتأتى اليهم الشيوعية ب وهم متحفرون قبلها 
للشر مححمون عنه احجام الخوف والغنك ب فتغر لهم 
به وتجمله فى أعينهم وتسسميه باسم التقدم والاصلاح ©» 
تعفيهم من كل جهد كانوا يسستثقلونه فى ظل العرف 
الأثور وترسلهم مع الغريرة الوحشية خفافا الى الاذى 
غير محجمين عنه ولا مترددين بين مساألكه »© ولا مرثابين 
فيما ستحقؤنه عند أمثالهم من الحمد والتشجيع على 
هذا الصنيع ١‏ 

ب 599 ب 


الشيوعية عند قلي عليها الأ 0 0 ا 
نسربلت بالرنة والجمال ف زى التقدم والاصلاح ) وقد 
كانت الجريمة محرمة عليهم وهى موسومة بشتاعتها 
وخصسستها وهم لابمسكون أنفسسهم عنلها ولا بقدرون على 
مقاومتها .. فاذا لاحت لهم مروقة محبوبة مشكورة »© 
فأحرى بهم أن بفتتنوا بها ولا لكون قصارى الامر معها 
أنهم يتهيبونها ويعالجون الابتعاد عنها فيسستطيعون أو 
لا سستطيعون 

والمتعحاون الذين سسسككئون من هؤلاء الاشرار 
المطبوعين فريقان : فريق العابثين ايحا الدعاوى 
الباطلة عا ى المجتمع وبكثر عديدهم بين أشساه المتعلمين ) 
وفريق المخدوعين الذين يصيخون لوعود البر والعطف 
وكثر عدبدهم بين المحرومين الذين بطلبون الانصاف 
بحق 6 0 يصد ثون ل و مكدو سععلم . ته 
الدجال ل 0 2 شلال 

60 آلا أنه حمية الدعوى ل 0 السكين . 1 
للتخلل من فيوده يه ٠.٠‏ شكواهم على 
دعواهم 6 ودعوأهم على قدر غرورهم بما سسموله العلم ) 
وهم برأء منه لانهم بجهلون انشقط حقائق الحياة .. 
وأسسط حقائق الحياة أن يعمل العامل فيتعثر فى طريقه 
مرة ؛ وسستوى على نهجه مرة أخرى »© ويظفر مع الزمن 
بحقه المقدور على سسب احتهاده وكفارته ٠٠‏ ولابوحد 


ب 595 لم 


فى الدنيا # وهيهات أن يوجد فيها ‏ مجتمع بقف على 
باب المدرسة ليلقى على اجازة التعليم نظرة عاجلة وباقى 
بين اذى صاحبها كام الثروة ودسوث المناصبوشارات 
المحد والفخار ينتقى منها مابهواه وبر فض منها ماليس 
على هواه ! .. ظ 

ولقد سمعنا من هؤلاء من يفول : اننى احمل الاجازة 
المدرسية التى يحملها رئيس الوزراء » فلمادًا أتسكع أنا 
على أبواب الدواوين ويتمتع هو بأكبر المناصب وأفخر 
الالقاب ؟ .. 

ومارأينا أحدا من هوٌلاء سال لفسسة ٠‏ أبن هو . المحتمع 
الذى بحاسبه بهذا الحمساب وبعترف له بالحقوف فى 
الحياة العامة أو الحياة الخاصة على هذا الاساس .. 

انهم لاسسأأون أنفسهم هذا السسوال ؛ لان العيث 
بالمذاهب أسر لهم من السؤال والجواب 4 ومن احتمال 
الحقائق على الخطأ أو على الصواب 

وأوضح عذرا من هؤلاء العابثين أولئنك المحر ومون 
الذن بصفون لكل « وصفة » اجتماعية أصغاء المريس 
الخائر لكل من بخلط له الدواء ولو عالج الداء بالداء ) 
لان الشعوذة ب كيفما كانت أمل أحب اليه من الصبر 
على الملاء 6 وأدنى الى مسستطاعه من التمبيز بين دواء 
ودواعء 

هؤُلاء بقبلون على السسيوعيين كما يقبلون على غير 
الشيوعيين » وبتخدعون كلما انفتح أمامهم باب الخدبعة 
فلا بتعظلون بالحوادث »2 ولا يقدرون :على المراجعبة بين 
ماض وحاضر ولا على القابلة بين خادع وخادع'.. 
ولعلهم لابحبون تلك المراجعة ولاسستر يحون اليها.» لانه 
عناعء يشغلهم عن التعلل بالرجاء 


الى 2 


وقد استجابت جماعات من هؤلاء المحرومين لالوان 
من الدعوات فى قارة واحدة هى قارة أمر نكا الحنوبية ٠6‏ 
استجابوا فى تلك القارة لمن بنادى بالشيوعية » ولمن يحرم 
الشيومية ويعاقيفليها .< وله نمضن خر قليل حتى تجار 
لهم عيانا أن داعية الشيوعية بعيش فى قصوره عيشة 
القياصرة » وان. داعية الدين يكف به ويتبرأ منه ويفسق فى 
مخادعة فسوق الشياطين .. وفتحت أبواب هذا الداعية 
لعباده بالامس » فخر<وا يقولون : « ما كأن الغغفلنا دن 
حمقى 1.. ( 
: لماذا ؟ .. انهم لم .بجدوا هئالك ترفا بشتهيه العاقل 
5 الحمده اوت السليم 4 بل وجدرا الثر ف اللوى يختلط 
اقانينه. عدة الا ممنتوع من اللشسعرسةة الع 
والانشاء ٠٠‏ 
هؤلاء هم المتعجلون المخدوعون ٠٠‏ 
وربما استمع كلاهما و الشروعيين وهم على فطرة 
قويمة سليمة ؛ لولا داء الضؤرة وداء الغرور .٠‏ و ليس 
كذلك من عداهم من اللبين لتلك الدصوة والمستجيبين 
لغوارتها ) فمن عدا التعطاين المخدب وعين والعابثين هم 0 
العالب شبيوعيون مولودون » موجودون فى الدنيا ولو آم 
بوجد فيها «كارل ماركسش»)! وأعوانه من الزعماء الؤسسية 
والمنفدن 57 وشأن الاتباع كشبان 9 زعماء 2 الولع بالشر 
أبئما ثقفوه والمادرة اليهكاما استطاعوه ) لا ترى فيهم الآ 
مضطفنا نتظر أن بضطفن عليه » أو ممسوخا ستمرىء 


ب 5151 لب 


القسسر* والعداوة ولااسستمرىءالر حمة والمودة 6 أو مسد ماد 
ولن بشاثى ١‏ عماؤه التصدون لافناعهم بشقاء العنت فى 
الاقداع كما «شقى زعماء الدعوات ١ل:‏ خى لجحشم الناس 0 
ف الاخلاق أو جهدا ف التفكير . ٠‏ وائما الوشاء مع هؤلاء أن 

نوف 





نثليهم عن غزبرة 'لعبت فى ررياضةبأ ألوف !١‏ 
ولم تشنهم, عبنهبا » أ تلبعذهم عن النكسة الى ضرادة 
الهمجية .. وقد وجدوا من يتغئى بها وبقول لهم انهاهى 
التقدم والوثوب الى الامام ! 
20 

ومحصول الدعوة ومن بدعو اليها ومن بلبيها 2 أنها داء 
يعالج معالحة الادواء و لحمى منه الاصحاء .. وقلما 
فيه الصحيح الا وهو شبيهبمر ضاء فى عرض من الأعراض 
الاححبا الارادة قُْ نفو س, لا نستهحي ى أرادتها على الحجحاب 6 
وانقدال الفكرة 5 فى عقول لا تمتئع علو التضليل ؛ وبين هؤلاءم 
الاصسحاء الشسميهين بالمرضى حماءة المخدوعين وجماعة 
العابثين . 
. ومما حزن العاطفين على ضحايا الخداع ألهم معذورون 
شفع لهم عبر اللهفة والحرمان ولا ترحمهم الحوادث لانهم 
معدورون » هما كان السقام لير حم مريضا بؤثر الشعوذة 
على الطب و دعر ض عن الطبيب الافين ليهرع داختياره الى 
نجرع السسموم من بد المحتال الاثيم 

ومما حزن العاطفين على حا العسث والغرور 6 أنهم 
بهزلون بالشكوى فلا 'تمهلهم الشكوى الهازلة ,أن تعلمهم 
اللحد ف شكوأاهم ث وأن لبتليهم بالارفة القاصفة ولا ترلى 
لبلواهم » فل النون لنويها 1لا الجبك العدار ]و2 تلقى لدبهم 
الا داة المازل امغرور ! 
ولقد خرجنا من محصول المذهب بغنيمة الصحةمنهاإذا 


731959 سم 


عر فنا دخيلته وأيظنا ‏ بعد ما ابتلى من مرضاه واشباه 
مرظضساه ‏ وانه ليس بالفكرة التى بنفذها البرهان ) 
ولا بالمطلب الذى برضيه الانجاز .. ولكنه مرض لا نسام 
منه الا أن نتتبع مواطن حراثيمه » وان نتتبع مع هصلذا 
أسباب سير بانه وانتقال عدوأة 4 وهان بعد ذلك كل خطر 
بغشيه من وحى العلم أو التفكير 


- 7358 


حاضر الشيوعية فى منتصف القرن العشرين نتيحة 
لقرن كامل مندذ منتصف القرن التاسع عشر » مضى أكثره 
فى الدعابة والحجدل ؛ ومضت البقية مثله فى التطبيق أو 
محاولة التطبيق ‏ بعد الحرب العالمية الاولى أى مندذ أربعين 
سنة تزيد على ناريخ جيل كامل بحساب الاجيال البشرية, 
وتنكفى لامتحان فلسفة الحياة التى تطبق فى خلالها من 
المهد الى عنفوان الشباب 

وقد أنيحت لدعاة المذهب خلال هذا الجيل فرصة 
لم نكن متاحة قط لمذهب اجتماعى أو عقيدة دينية » لالهم 
ملكوا أزمةالحكم بيزمائتى هليون انسانءواجتاحوا كلعقبة 
قائمة أو تخيلوا أنها قائمة دون غابتهم » ولو كلفتهم مالا 
بحصى من الارواح واستباحوا من أجلها كل مالا يستبام 

والحاضر ‏ بعد هذه الفرصة التى دامت لهم أكثر من 
حيبل كامل ‏ ان مبادىء الفلسفة المادية ام تصنع شيمًا 
غير ما يصئعه كل قابض على زمام. دولة من الدول الكبار 
على الخصوص .٠‏ لان الاستكثار من الاسلحة والمصئؤوعات 
الضخمة سياسة نمت على أيدى النازيين فى المانياء, 
والفاشيين فى ايطاليا » وهم يناقض ون الشيوعية فى 
قواعدها ومقاصدها , ويديئون باللمسادىء التى قامت 
الفلسفة المادية لمحاربتها وادحاضها ٠‏ وهذه السسياسة 


96" ب 


بعيلهاهى السياسة النى نمت على أبدي الرهمط 
الاستعمارى من نلاء اليابان » فأنشكوا فى بلادهم صئاعة 
وافية باغراض اوناع و «م التصنيع » وبدذنر السسلح 
المصنوعة فى اسواق العالم بأيسر الاسعار 

وما أنجزنه هذه السياسة فى الدول الكبرى فك الحونة 
سيياسة مثاها فى الدول الصغار © وشيدذا نماذ ذج منله فى 
بعض الا قطثار الاوربية وما شاكاها م ن الاقطار البدابمة 
أو الشسيهة باللدائية فى أمريكا الجنويية ؛ فليس فى هذه 
السياسة فضل خاص للمذاهب الشيوعية أو لفلسسفة 
« كارل ماركس »© وأتباعه الروسيين 
ش وفيما عد التسليح والتصديع : شال على الاجمسال 

ان التجربة فى الدولة الشسيوعية الكبرى قد نجحمت بمقدار 
ما تركت من المذهب لا بمقدار ما اخذت منه » لالها تمتعد 
سنة بعد سئة من عقفائد المذهب الذى قامت عليه ؛ ولا 
استثناء فى ذللك لعقيدة واحدة من تلك العقائد ؛) سواء 
منها ما أبعم الحياة الاجتماعية وما نخص الحياة الفردلة 

لا «» مار كسية » اذا كان هناك دين ووطدية وأسرة 
وملكبة خاصة وطيقة حاكمة ونفاوت فى درجات المعيشة 
كالتفاوت فى مجتمعات رأس المال بين اغنى الاغنياء وافقمر 
الفقراء 

وكل ما فى الدولة الشيوعية ‏ فى الوقت الحاضر بعد 
أربعين سئة ب ندل على الاعشراف ثم المريد من الاعتراف 

6 المحرمات المحظطورات الى قامث الماركسسية لحوها 

و للابتعاد منها عاما بعد عام ؛ فلا يكون عامها الاريسون 
9 الى مجتمعات رأس المال من عاميسا العاشر أو 
العشربن 

فالزعماء الملسدون ند اضطروا على الرشم منهم الى 

بء .اسم 


3 أعشرا ف بالكنالسى والشعائر ألد نيد ف مجتمع تسلموه 
| أى فى فجتس اليس فيه انعد من العايرة 
والمعاهد اه والاندبة أو ا الموقوفة على لنشر 
الالحاد الا التشهير والزراية بالدين والمتدينين »2 وما 
اضطرهم الى الاعتراف بالكنائسن والشعائر الدبئية الا 
شعورهم بافلاس الضمائر التى تعول على الفلسفة المادية 
ف هدانتها الى المثل العليا وكداب الاسان ف معاماته 

والوطنية قد اعترفوا بها لمثل هذا السبب فى معمعة 
بعد قيام الدولة الشيوعية وامتحنوا فيها قوة الشجاعة 
التى ستمدها المادى من عقائده المادية ؛ وقوة المحارب 
الذى بذهب الى الميدان ايدافع عن تلك العقائد ؛ أو 
ليدا فع عن وطن لعتقد أنه اأخدوعة من أخاديع رأس امال 

وقد رأينا كلامهم فى مؤتمر الفلسفة عن الاسرة وقداستها 
وقيام المجتمع والوطن على دعائمها 6 وقبل ذلك سئوات 
كانوا سيحون للاسرة فى المزارع المشتركة أن تحتجز لها 
قطعة من الارض تسكنها ور بى الماشية والدواحن فيها ) 
ويورثها الاباء للابناء على سمئة « و“الكولالك » الذين قتلوا منهم 
الملابين لغير ذلب ألا أنهم كانوا بملكون من الارض تطعا 
لا تيد على القطعة التى يستاثر بها فلاح المزرعة المستركة 
فى هله الايام 

وحكابة الطصقة أهم من مسائل الدين والوطئية والاسرة 
والملكية الخاصة على شدة الاهتمام بها عند أصحاب 
التفسير المادى للثار 2 » لان الطبقة الواحدة هى غابة 
التاريخ الانسانى كله فى رابهم » وهى الامل اللذى بتر قبونه 
ورد الذى يعتذرون به لكل موبقة سستبيحوتها فىسبيله 


81" سس 


.٠‏ ومضت السئون الاربعون ولم نفلس نظر بة من نظر باتهم 
الغديدة كما افلست هذه المسالة المشيطة نها من فوائس] 
الى خواتيمها » فلم بيبطل قيام الطبقة الحاكمة بعد انتهاء 
الاستفلال على أبدى أضحات الاموال » وقامت طبقة جد بدة 
تتحكم فى المجتمع على نحو لم يؤر قط فى بلد من البلدان 
عني أصحاب رعءوس الاموال ٠.٠6‏ لان أصحاب رءوس الاموال 
بش ركون معهم فى الامر خبراء الصناعة ومهلد سيهاومديرى 
المصائع بالمعرفة الهندسية أو بالمعر فة الاقتصادبة » وأما 
هذه الطبقة الجديدة ألنى نشأت ف المجتمع الشيوعى فهى 
طبقة الخبراء والمهندسين وعلماء الافتصاد مستقلة 
أصحاب رعوس الاموال أو أصحاب الاسهم ف الشركات 

وتفاوتت درحات ١‏ 0 معيشة مع تنفاوت الطبقات » فعر ضصت 
فى ؤاجماتالحوائيت سلع تباع بالوف الجنيهات. . وظهر 
الساسةوالرؤساء بأز باع أغلى . أفخر من أز باء نظر انهم ف 
بلاد الماليين » وتناسق البدخ فى المساكن والمركبات والولائم 
والمطاعم مع هذا يه فى الشارة والكساء 

ونتمة الافلاس فى أمر الاستغلال واثره فى قيام الطبقة 
الحاكمة » أن أستفلال اصحاب رعوس الاموال بطل ولم 
يبطل معه قيام السيطرة الجائرة التى تغتفر الى جاسها 
سبيطرة القياصرة العتاة فى أظلم امور و٠‏ وبدآا للعارف 
والجاهل ان ختاءالطبقات القديةلم يختم وسائل الطامحين 
فان « ستالين 6" د استطاء .بحيلة من يل التنقل أن 
بخضع مثات الملابين من الروسبين وجيرانهم لطغياانه 
الساحق زهاء ثلائين سئة » كان فى خلالها يشيع تاضيفة 
فيقضى على عشرات الزعماء وعلى المنات والالوف ممن 
بلوذ بهم فى الحقيقة أو فى الخيال .. وبقى ظل الارهانث 
الكثيف الذى بسطه على البلاد ثلاث سنوات بعد موته ») 


7 ار 5 


لم بجسر أحد من القادة أن ينبس فى خلالها بلفظة. عابرة 
فى انتقاده » حتى انقشع ذلك الظل الكثيف شيئًا فشيئا » 
وخفت وطأة الرهبة التى كان يرسلها عليهم من وراء قبره؛ 
فقالوا عنه ابشع مابقوله عدو عن الد الاعداء » وكان فيما 
قالوه عله مالم بقله أحد عن أشهر القياصرة بالفللم 
والفناه 6٠م‏ 
0 قن سسوع ا 0 هذا الصات ؟ ٠.٠‏ 

كانت على أسوآأ الفروض »© وق أحلك العهود 6 تفقد 
آلافا من ضنحايا المجاعة أو الاضطهاد ٠٠‏ فاذا كان حساب 
الارواح مقدما على كل حساب فهذا هو حساب الفرقٌ 
الذهصى كما قدروه وفرضوه 0 و٠‏ 

هل تساوى الغئيمة ثمنها بعد هذا الجساب ؟ .. 

وهل ع 1 الحسابٍ 0 0 المطبوعون 
ا الاعمى تاد اله الدى ل 
يتماسك قط فى محك النظر ولا فى مجك التجربة 
والتطبيق 0 "» 

كك 

بل هم 0007 فرصة أخرى تشمل العالم كله لان 
اجرب ف مالتى مليون من أبناء هدآأ العالم لاتكفى ولا 

تشبع النهم الى الشر فى نفوس الاشرار 

0 من نعطيل دعوات الاصللاح ف حتميع الاهم ولكوين 
الضحانيا على هذه النسبة بات الملابين بعد عشراتها فى 
التجربة الروسية » عسى أن تفلح فى الكرةا الارضية دفعة 


-589 هه 


وماجاورها ٠‏ وماذا على الدنيا لو أمهاتك هو لاء الدعاة 
أربعيئين أو ثلاث اربعينات يهاكون فيها من يهلكون على 
وعد « شرف » ملهم باللتيجة التى بضمئونها على هذا 
المنوال ؟! .. 

أن أولنك الدعاة ليقو لونها بقلة مبالاة ان لم بقولوها 
بايمان وبقين .. 

ولكئنا نحسب أن الحاضر من نتيجة التجربة أربعين 
سنة قد رد الشيوعية الى قرارها فى كل طبع سليم .. 
فاكبر ماتحتويه أنها دعاية شغب نتساوى مع عشرات 
الدعايات من قبيلها عند من يهرعون الى كل فتنة ولا 
بغر قفون بين دعابة ودعابة تغر لهم بالمجوم عليها . أما 
صالح للتطبيق » فذلك وهم لم تنبق منه باقية فى غير 
الفسمائن السقيهة ويدوث ‏ النقايييات 0 


3 003 


الصسير 


من علماء الاجتماع والسياسة من يتشاءم من مصير 
الحرية الانسانية 4 وسخيل اليه أن دور الديمقراطية قد 
انلتهى » ووجب ان يخلفه نظام يسمح بالتدخل فى حرية 
الفرد وحرية المماملات على اختلا فها لتنظيم الثروه 
العامة وتحقيق البرامج التى توضع للحاضر وآ لمستقبل 
فى وقت واحد .. ولايتأتى تنفيذها بغير تقييد المعاملات 
بين الافراد » وبغير انباع نظم التأميم فى بعض المرافق 
والمشروعات 
والتحول الذو للاحظه العلماء المتشائمون حااصل 
النطاق 0 7 منازعة فى وقوعه واتساع نطاقه * 
9 منازعة يبن بعضهم ف وحوبه وصعوية الاستفناء 
عنه ٠٠‏ ولكن هذه الملاحظات الصادقة جميعا لا تستازم 
الجزم بانتهاء فصر الد.يمقبراطية وعصر الحرية الفردية 2 
لانها قد تكون من عوارض العصر الحاضر فى طريق طويل 
جد عوارضه فترة بعد فثرة © م تنتهى هذه العوارض 
والامتداد ولا لوغ التشاؤم من الحاضر أو الممير 
وبرجح هذا الاعتقاد أمران : أحدهما أن الحربة 
الانسانية ثراث الناريخ كله كما ينجلى لنا من جملة 
أدواره وأطواره » وليسستعرضا متقطعا تبديه لنا صفحة 


ه86" - 


من التاريخ هنا وهناك ثم تطوية صفحة تليها الى غير 
رجعة 

والامر الآخر أن انتنظيم لاشفى الحرية مادام حكمه 
ساريا بين النباس على سنة المساواة » وما دام سسلططان 
الحاكم فيه مستمدا من آرادة الجميع منصرفا الى ندسر 
شئون الجميع ... 'فانتنظيم :مواعيد القطارات والبواخر 
مثلا ل لايؤدى الى تقييد حربة السفر أو تقييد حرية 
المسافرين ©» وقد يودى الى تمكيئهم من السفر الذى 
بحول دونه ترك « المواصلات » فوضى على غير نظام 

والذى يرجم لدينا أنالقيود الحاضرة عوارضموفوتة 
الموقونة التى تدعو اليها الاحوال الاستثئائية كاحوال 
الحروب والانتقال من طور الى طور فى-نطام الدولة 'و 
حياة الجمامة .. وقد بكون من دواعى التفاؤل أن هذه 
الموارض الموقونة خالقتها حركة التقدم واتساع محال 
التطبيق »© ولم نخلقها نكسة من نكساث التاريخ التى 
تعوق الحركة الى الامام 

الا ينك .ان كون: هلة اللوارقن :حنينا زاعية ان 
اتساع العلاقات العالمية وانساع الحقوق السياسية بين 
جماخر الحكرمين ١‏ ب 

بلى .. يمكن ذلك »4 بل هو التعليل الوحيد الراجح 
بأسبابه المشهورة بين سائر التعليلات ٠٠‏ 

فالتنظيم والتأميم خطتثان لا مناص مذهما مبع انساع 
العلا قات العالمية وارشباط المعاملات بين الامم قَْ شسون 
الرراعة والاقتصاد وشنون الاصدار والابراد 6) ومن 
نتائج هذا التنظيم والتأميم أن « تنتركب » الاوضساع 
الديمقراطية فى ميدان عالمى متضامنمتكافلبمد الحصارها 
ف جدود 9 أمة من الامم الث كانت لمسسلعلى عن التو فيق 


73551 سا 


بين أحوالها والاحوال العالمية فتسستغنى بذلك عن| 
والتاميم والاحو عن التنظيم 
التسائية » يقضى به اشستراك جماعات من 0 
ا ا ا 0 

هذه الجماهير لابد لها من مفتتح فى هذا المجال »2 
تفتتح به تجاربها على نحو من الانحاء .. ولابد أن تتعثر 
فى هذا المفتتح الىحين »© ريثما تندرك ماحولها من العلاقات 
القومية والعلا قا تالعالمية حق ادراك فلاتنخدع بالسهولة 
التى بنخدع بها من شّضى حياته ‏ كما انقضت حياة 
'بائه من قبله ‏ بمعزل عن مسالل الحكم وكفاياته 
الضرورة على عرفانها » فهذه الحالة المنظورة أدنى الى 
الديمقراطية من حالة العزلة التى ححبت تلك الجماهير 
عن واحباتها وحقوقها وتركتها عرضة للخداع والتضليل 
ممن يقصدون خداعها وتضليلها أو ممن ينقادون بها 

ب أو معها ب مخدوعين مضللين 

وسينتهى الشطط فى استخدام الحقوق السياسية 
لا محالة »متى انتهت كل طائفة م طوائف المجتمع الى 
حدودها 6 وعلمت أنها عاحزة عن تحاوز هذه الحدود 
الجور على الطوائف الاخرى ‏ » لان 00 الأخرى نجلات 
الصادر من الجميع اصلحة الجميع 

ولم 'تصل طوائف المجتمعات فى الامم المختلفة الى هذا 
الحد الذى بمتنئع فيه الوق من طائفة على أخرى © فان 
الطوائف الوسبطى فى اكثر المجتمعات لاترال محر ومة - 
سلاحها الاجتماعى الذي تدود به شطط العلبة وشطط 


أ 3517 اس 


والجاه من جهة لا 0 ا والشغب ١‏ الج 
3 أن بوجدك مع الزمن لانه مطا ى تدعق اليه مصلاحة 
0 ادر اليه ضر ود 3 اي عن الذات 7ظ 
ا 0 
دفع هذا الجور اذا احترأ عليه فرق يبشتط ف طلب 
الحقوق » ونقوم الديمقراطية يومئللك بقوة الدفاع عن 
الذات كما تقوم بقوة العقيدة والايمان 
200 

ولعلنا دجي لحن كرد المننظم دوع كن عافنية 
لها وبال لاقل ف خطره عن وبال الظلم والغشم 0 عصور 
الللمات لان أدعاء الحقوق لانقل عن حجهل الحقوق كَْ 
03 0 
حقو قهم 0 7 يغرغون فيها من الواجبات اروم 
ساكتين علها حهاو نها ولا تطليوتها 

كانت هنالك واحجيات الدين » وواحبات العسرفا »6 
وواحبات الحاكم 4 وواحسات السسادة على 0 4 
وواحييات الأيام غلى. ام 0 وواحياث الكيار على 
كان بدعيه مدعيه د جميع الحقوق 

فلما نهضت الامم للمطالبة بحقو قها لم نظطفر بها على 
هينة وهوادة 3 ولم ترل تنجاهد فيها حتى بلفتها مني 

سا1" سه 


ناسييها وامتدارت: ال اتفيها تظالبة رتضها تسن 
بما نتخيله من حقوق مهمضومة علد المجتمع لحيل 
بالطالبين والمطلوبين .. أذ كانت بدعة المجتمع وتعاته 
قد ظهرت فى أوانها مع ظهور مظالم الطبقفات ودعاوى 
الطبقات .. وأوشلك الامر أن بنتقل جملة واحدة من 
كفة الواجبات الىكفة الحقوق » لاننا لانسمع الا أحاديث 
عن حقوق كثيرة 0 بذكر فيما بينها شىء من الواجبات 

حق الرعية » حق الجيل الجدبد » حق المرأة 4 حق 
الطفل ,. حق العافل . حق الزارع » حق الكتابة » حق 
الخطابة » حق الاختجاج » ح قالسخط والقلق ومركبات 
النقض. والفقد النفسية وظروفالحياة القاسية وظروف 
الحياة التى توصفت بما شاء المدعون من الصفات ٠٠‏ الى 
آخر هذا الطوفان المتدفق من الحقوق 

ومن طالب بهذا الطو فان المتندفق من جميع هذه 
الحقوق ؟ .. 

المت وأحد لسمئق المجتمع 4 يتكلم الناس ده يدا 
كانوا بتكامون قديما عن الدهر 6 وعن الحل © وعن 
المقاددر ٠»‏ 

مب هيت لاعلاته لغبولا قياف هن اكول هو عل 
أحد وعن كل حق »© وعن كل شىء .. وكل من عداه 
سائل لا واجب عليه لانه ألقى التبعة ب بل التبعسات 
جميعااءن على ذلك القفسبع: الملحهول 

فاذآأ زال ذلك الشيح المجهول بوما ُ وحل ف محله 
كيان ذو صورة وأعضاء وحدود وأجراء وجدوا أنهم 
بطاليونأنفسهم وأنهم هم الهاضمون للحقوق أو الملقصرون 
فيها أذا تحدثوا تحق معروف عن موثئل ف المجتمع 
معروف 


756 سم 


وأدركوا أاضطرارا أن المطالية بالحقوق ب هى ف 
الوقت نفسه ‏ مطالبة بالواجبسات اذا كان المجتمع 
الممسكين قد 'تحول من شبح صبهم ف الظلام الى اشخص») 
ترسو تبدو فيه ملامح جماعاته وآحاده معروفة الطاقة 
معروفة العمل معروفة التبعات 

ولاندرى اليوم متى بنسق هذا المجتميع ويتناسق 
غلى متوائه ىق كل آقة من الام الث السير: الى المستقيل 

ولكنها لانسير أاليه بخطوة واحدة ولا على هدى واحد .. 
ولكننا ندرى أنه د على سواثه كلما رححت به 
كفة « الالسانية ( على كفة الخارجين 00 


طبقانه 4 ومجتمع ا المتضامن لكام ألا 00 يتسلط 
عليه وسخره فى خدمته بقوة المال والسبلدج ؛ ومجتمع 
تعمل فيه قوى الحياة الانسانية من شعور عاطفة وخاق, 
وفكر وعفيدة 6 ولق بالمجتمع الذى 'تحكمهة الآلات 


٠.٠, والادوات‎ 

مجتمع الانسانية وليس بمجتمع الشيوعية » وكل 
مصير بتحراه أو بنساق اليه بقوانينالحياة فله قسطاس 
واحد يفصل بين الهدابة فيه والضلال .. اله ل 
كلما كان مجتمع ألسسان لبثى الالنسان 6 ف رعاية خالق 
هذا الانسان وخالق جميع الاكوان .. 


2 
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